ار 


أزمة الخليج 
مواققف وائجاهات 
سإرات قلي ة ساسة 


ف 
رف ا خبراء وا معللون 


امجزو الرطيع 


اعراد: مركن اوروز ةالوو لونائقت 


+ ميش دب العاركت نرث سم .مولام 


4 الارش الى 


بكرات 
ل/ك/او روز اليوسف د ٠‏ جهاد عودة 
ايك : عن احتمالات وتف الحرب فى الخليج 1 
كم الأعالى 
٠‏ ليدربا لحرب وحد »ا أو بالسياسة تحل أزية الخلية 
و و بحل ا - 
ا/ك/ة الجسبورية حسن عار 


١‏ استرانيجية صدام 
ل صباح الخير د على الدين هلال 


5" المطاالبة بسحب القوات المصرية مبنية على سوء اسئقراء لاحنياجسات 
الحسابات الخنامية للحرب 


وررك/اة النسور 3 * تلوق أبو مح دة 
"٠‏ طبيعةالحرب الراهنة فى الخليج رحسابات البداى : 

«لز/ك/! الأعرام 3 *محمدالسيد سعيد 
نلظرية أمن جديدة 

لل السياسى د »على الدين هلال 
هل عناك رجه للمقارنة بين صدام يعبد الناصمر ؟ 

ل أكتوير جمال حناد 


شكراسرائيل لصدام واجب !1 


1/1/1 اكور يدمون سم 
37 السياسة والحرب فى أزمة الخلي 1 
5/1 الأهرام د «علىاكدين هلال 
الاقتصادى 
© الصهيونية الاصولية السيحية فى أمريكا وحرب الخليج 
115/0117 الشهب د ٠‏ شكرك عازر 
انفاقية جنيف بشأن حماية ا لأفراد المدنيين رق تالحرب 
ل السياس 
| 
٠٠‏ دهم ٠٠‏ صدام مجرم حرب 1 
7 المياسى عادل قند يل 
١‏ صد ام د فح ببلاك ه وجيثه فى معركة خاسرة 
ةو الود زكريا فكرى 
مصطفى خليل يؤكد : نظام صدام ير مقبول د وليا 
ل الوفد 


1 جيوش الخواطر ٠»‏ وجند الذ كريات 
11 الوثد ف سعد الدين ابراغيز 


/اءه 


كيل 


تلك 


آلاه 


لام 


4ك 


على هاش حرب الخليخ 


ل الأعرام 
الاقتصادى 

© الصراع السياسى والعسكرى فى الخليج 

ال الأعرا, 
بحطة د 7 

0101 الأهالى 
7 المثقفون العرب فى مواجية أزدة الخلير 

سه الأعرا, 
4 المصلحة القرمية للأطراف المتصارعة فى أزءة الخلييج 

كمه الأعرار 

الاقتصادى 

5 فى رفع الالتباس رضبط المعاييي ٠‏ , 

ل الأعرام 
البلطجية فى النظام الدرلى ل( 1 

يي ل الأهالى 
عل يمكن محاكمة الرئيسالعراقى رقادته العسكريين ؟ 

ليف ال الأعرام 
1 محا بة عد أم كدجرم حرب ضرورية 

اله الساء 
131 تبك يد وهم الاخطار من مصادر عير عربية فقط 

مره الوند 
4 تبديد وعم المقايضة بين أهد اف مشررعة 

1/1 الوفد 
1 دروس الفتذة العربية الكيرى 

ا الوفد 
51 كيف نزيل المرارة من القلب العربى ؟ ( 

اك/"/ة باح الخبر 
كيف ننظر لعلاقننا بع الغرب 

ةل الأهرا, 
8 دروس من حرب الخليج 

ليلل تويز 
كرون دروس الفنذة العربية الكسرى 

في لل الوفد 
* 14 عل يمكن تحقيق الديمقراطية فى العراق ؟ 


كلاه الأعرا, 


د «*سعد الدين ابراعيم 
د «*سعد الدين ابراهيم 


كل “سعد الد ين ابرا هيم 


ععالة بصرطفى 


محمود قأسم 


د ٠‏ سعد الدين ابراهيم 


وحيد بد المجيد 


ولاه 


ه٠‎ 


كله 


هله 


هله 


كله 


>48 


1 


56 


117 


241 


5200 


>31 


524 


١1ه‎ 


١ 


المواجية القاسية ١‏ 

ل صباح الخيو 2 تجلا بدير 
ايبيا أشل ٠٠‏ يت أسهر أم كويت أكبر ؟ 

01/1 الأعرا, د » السيد عليوة 

الاقتصادى 

البعد الاعلاءى فى حربالخليج ‏ , 

ال ك/؟ الأعرام اليه تسيو 
ند وة بالق هرة لمناقغدة تأثيواتحرب الخلي 

كله الأعرام أمين تحمد أنين 
صدام ٠٠‏ حسبيا غلط !! 

لل الساء محيد حسن الزيان 
٠٠‏ مفكر وخبيو فى لد وة عن حرب الخليج وستقبل الشرق الأوسط 

لل أخبار اليم 
د ٠‏ بيصطفى الثقى ؛ العراق اراد عزل مر عربيا 

ل الأخبار فوزف بخيدر 
محاكدة صد ام حسيين كيف ولماذا ؟ ( 

هله المصور نملف فرج 
صسدام فى القفص 

ل الأحرار د “يحيد | سبائيل على 
ندوات سرية 7 

1/4 الساء السيد عانى 
التحليل الثقافى لأزءة الخلين 1 

ال الأعرام الميذ يامين 
مامى الدروس الستفاد ‏ بن أزدة الخليج ؟ 

؟ل/ه/1 الأقرام د “السيد عليوة 

الاتتصادى 

أمريكا ‏ العراق : غطوسة العجز 

ةل الأعرا, حسن أبو طالب 
العراق ٠٠0‏ لا لصدام 

وز/لا/له الأعرام د »سعد الدين ابراهيم 
انعقد مؤتير القمة فى القاغرة لمحارلة ايجاد حل عربى لأزمة الخلي 

ل الأخبار 
خراطر ٠٠‏ مابعد الفرو 


ل الساء د * بفيد شهاب 


0 


4 


ن 
11 
1134 
11 
كن 
كن 
104 


111 


11 
/ا1 


1 


7ه" نشيحة جزيرة بوبيان مثال آخر على سو" ادارة الأزمة 

5 الشمعب تللعت سلم‎ 1/5 /1٠7 
هل تشن الولايات المتحد ةالأمريكية ملية جد يد ةمد العراق ؟‎ 64 

ادال الأعالى مراد ابراهيم الد سوتى 2 84* 
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العديد من الحكومات العربية ارتكبت ف الاونة الاخيرة الكثيرمن الحماقات الاستراتيجية التاريخية 
التى تضر بامن ورفاهية شعوبها بصورة لم يسبق لها مثيل . ففى الخرطوم وصنعاء وريما عمأن 
ونواكشوط وغيرها اتخذت موافق ف ازمة الخليج الى جائب الاحتلال العراقى للكويت وذلك بصورة 
سافرة او مقنعة لتحقيق اهداف انائية قصيرة الأجل قدرتها تلك الحكومات . وف مقدمة كل هؤلاء كانت 
حكومة بغداد , 5 


كيف رمكن معافبة ص ' 
الحكوماتث 
دون الشعوب العربة ٠‏ 


دكتور السيد عليوه 


بكل المقاييس العسكرية والاقتصادية يمكن 
أن نقول ان العواصم العربية التى تبنت مثل هذه 
السياسات انما جنت على شعويها وعلى الام 
القومى العربى لانها لم تدرك حقائق النظام 
الدولى الجديد الذى لا تزعزع اركائه مسيرات 
الشوارع المدبرة من جاتب الحكومات 
الديكتاتورية والاستبدادية التى تمسك بزمام 
السلطة هناك . 

كم يحز ف النفس ذلك الدمار الذى ينزل 
بالقطر العراقى الشقيق ويقواته المسلحة نتيجة 
المقامرة الكبرى التى قام بها الرئيس العراقى فى 
الكويت والتى ساق جيشه اليها . 

وكم هى الخسائر البالغة الاقتصادية 
والاجتماعية والانسائية التى نزلت بنحو مليون 


مواطن يمنى طردوا من الممللكة العربية 
السعودية وكذلك مثات الالاف من ابناء الاردن 
وفلسطين والسودان نتيجة الفزى المراقي 
للكويت ويسبب المواقف الرسمية لدولهم . وكان 
أولى بحكومات هذه الدول انتهاج سياسة خارجية 
تخدم مصالح رعاياهم وبلادهم الى انهم مع 
الاسف فضلوا المناورات الانتهازية قصيرة 
الأمد التى تتلاعب بمشاعر رجل الشارع بغرض 
٠‏ الاستمرار كراسى الحكم الى مالا نهاية . 
وبالمثل كانت ردود الفعل الطبيعية من جانب 


للك 


للنشر و 


7 


الخدمات الصحفية والمعلومات 


الحكومات الفربية والأوروبية والعربية فى 
الخليع ٠‏ مثل السعودية وغيرها , مسوجهة 
مباشرة الى مصالع كل من العراق وفلسطين 
واليمن و 0 0 والى رعاياهم وخاصة 
نه يتعذر فى الواقع العملى الفصل بين مما 
الحكام فى النظم الديكتاتورية حيث يتدثر الك 
بعباءة الشعارات البراقة والحماسية التى قد 
تستهوى الجماهير . 


النتيجة الواقعية لكل هذا هى أن العقسويات 
التى تحاول بعض اطراف الصبراع الات 0 
الجارى الان فى الشرق الاوسط انزالها ببعض 
الحكومات العربية فى العراق وفلسطين والاردن. 
واليمن والسودان تسيب افسدح الاضران 
بالمواطنين الأبرياء فى هذه البلدان . ولكن ممنا 
العمل ازاء السياسات الخرقاء لتلك الحكومات 
التى لاترى المصالح الجوهرية والاستراتيجية 
لشعويها ١ . ٠‏ 


الاخلاقية المثالية قد لاتصمد لضغوط المعاملة 
بالمثل وخاصة أن دعاية النظام العراقى قد أثرت 
جزئيا على المشاعر الملتهبة فى الشارع السياسى 
ف الأقطار العربية وأدت الى بلبلة الرأى العام على 
مستوى القاعدة الشعبية . 


ورسط هذه الحرب المشتعلة ووسط الحسطام 


والركام نجد أن العمل العربى الرسمى والشعبيى 9 


مطالب بثلاث مهام عاجلة : . 


المهمة الأول : ترميم التصدع الشعبي 
الذى أصاب الرأى العام العريى نتيجة الفتنة 
الصدامية التى قسمته إلى فريقين :فريق مع 
الكويت , وفريق مع العدوان العراقى . وهسذه 
مسئولية المنظمات غير الحكومية والاتحمادات 
الأهلية ن مجال مايسمى الدبلوماسية الشعبية 
العزبية. . 


نت المهمة الثانية : الأنتقاء الدقيق للأهداف 


الحكومية المعبرة عن مصالع النظام الحاكم 
دون تدمير مصالح الجماهير الشعبية وذلك على 
النسق العسكرى الذى تقوم به الطائرات المغيرة 
وذلك حتى لايثرك الصراع الحالى جراحا لا تثدهل 
ومرارة يصعب نسيانها مئها ٠‏ 


المهمة الثالثة : العمل بكل الوسائل علي 
استئصال شافة تلك النظم الديكتاتورية الفردية 
فلابد ان تحتل الديمقراطية ورعاية حقوق 
الانسان مكان الصدارة فى العلاقات الدولية 
الجديدة بالمنطقة .. وقتذاك فقط ..اى فى اطار 
النظم الديمقراطية يمكن انزال العقاب الصارم 
بالحكومات الفاسدة او الحكام المستبدين دون 
الأضرار بالشعوب حيث تقوم الشعوب نفسها 
بذلك حين تنمى اوتزيح امثال هؤلاء الحكام ! 


015 


العسسراق 
والخلييسج 


فى خضم القتال وقعقعة السلاح تتوامسل 0 السياسية 
من جائب رؤسام الدرل والمسئولين رعبر السفراء وا 
الدبلوماسيين؛ بعض هذه الجهود قد ترجه اخدمة أهداف الحرب 
ل لتيسيرهً والعاية ليا والبعض الآخر قد يكون من أجل وقليا 
ات 0 لتشجيع دمع أي ره 
لقا ابش من له الب فسوي لي رص 
مضمون البيان المشترك 
أهم ما جد من تطورات سياسية يتمثل فى البيان الأمرب 
السوفيتى الذى صدر بعد المباحثات الأخيرة لوزيرى الخار. 
السرفيتى والأمريكي فى واشنطنء وأهمية هذا البيان أنه تسجيا 
لل تحرك سوفيتي إيجابى فى مواجحهة واشنطن منذ يدم 
قد أكد البيان المشترك عدة مفاهيم رنقاط رئيسية تدير 
)١(‏ قرار مجلس الأمن بإستخدام القرة لتحقيق إنسحاب 
العراق مر الكويت وليس بهدف تدمير العراق, 
7 ()) بالتالى العمل على تجثب لتسعيد العرب أن تيع 


هاا سي العراق بإعلان عزمه على 


الإنسحاب مقا 

(4) رإتفاقهما أيضا على بثل جهردها بعد المرب لحل 
النزاع المربي الإسرائيا وإقامة ترتيبات للامن الجماعي 
بالمنطقة ريلاحظ ما تقدمه ن الأخيرتان ؟ و1 من تصبور 


جديد ومن صيغة مختلفة عما سبق ترديده فى مواجهة العراق 
مما سترجع إليه بعد قليل. 


مراحل الموقف السوفيتى 


ومن الضرورى لتفهم هذه التطورات التعرض لتطورات 
المرائف السوفيتية وغيرها من المراقف الأوروبية والدولية بوجه 
عامء بدابة ومع نشوة أزمة الخليب تميز الموقف السرفيتى بتاييده 
بشدة لتسريا | سياسيا وسلميا وقد بدا ذلك فى ترجهات 
السونيتية المعلنة بالدموة لذلك مع مطالبة العراق 
سما فى معارضة فرض الحصار البحرى درن تغويل من 
الآمن. 
0 أوضحت تفصيلا بمقالات سابقة فالموقف السوفيتى 
مؤسس من خلال منطلقات تؤيد نخاام دولى جديد يقدم على 
مبادئ الوفاق واللامنن وتوزان المصالح بدلا من سياسة الحرب 
الباردم بلحب الإقليمية رمن ترازن القوى ا مستند للردع 
١‏ 1 
ن هذا المرقف تطور لمسايرة تدريجية للموتف الأمريكي 
المتشدد بتصعيد الآمة عسكريا, 
أرلا بسبب فشل المساعى السلمية السرفيتية لبريماكرف 
مبموث الرئيس جورباتشوف وغيره من المبحرثين, 


حول البيان الامريكى السوفييتى المشترك 


بين استراتيجية الحصرب الامريكية 
وتوجيمسات السلام السسوفييتى 


بقلم : السفيرٍ 
بهى الدين الرشيدي 


تجايب كل من الرياش ويئداد مي 0 
امضادة لراشنلمن باللنطقة رقد مارسها الرئيس برش بنفسه 
يدذير خارجيته رغيرهما من // 
ثانيا عرتل من ديناميكية المرق السوفيتى رناعليات تفا. 

مشاكله الداخلية الإتتصادية والقرمية مما دفع عصرم 
لأرل مرة لطلب المعرنات الخربية؟! وند بدز ذك فى بعض مرا قف 
«تممريحات متشيد: متشددة لوزير الخارع يز اديارد شيترثايزه رفي 
موائقته دون مشروع القرار الأمريكى 77/4 الذى اقره 
مجلس الامن بإستطياء 0 القرة (يلاحظ إمتناع السيئ عن 
التصيريت) هذا مع إسترعاء النظر أن هذا القرار مدر بتخويل 
إستخدأمن القرة داخل إطار محدد يقتصر على إجلاه العراق من 


هأ طرأ بعد ذلك من تطورات سرية داخلية وخارجية كان 
لها تاثيرها على معاردة الإتحاد السونيتى لمرقفه. فاستقالة 
شيفرنادزه كان ضمن ملابساتها ما رجه به من انتقاد شديد 
لسياست فى الخليع ابعش تصريحات ضمنية ل تقيد إمكأن 
إيناد قوات سونيتية لغليج (بعد موائقة البرئان) الخ بأرحظ 

اك ردوه الفعل العنيفة من جانب المناصر !| 


القيادية الراديكالية التى يطلق عليها المتشددة (وضمنها ارات 
العسكرية). 


غ4 


. للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


5 وقد أعقب ذلك تعديلات فى هيكل البناء الرئا‎ ٠ 
اقاممب الرئيسية كان بينا أنشاء ملمني ل لني تعن‎ 
رئيس للرزراء ودزير خارجية من شخمميات أكثر تجاريا مع‎ 
السياسة المتوازئة لجورباتشوف التى كان من الراضع أن ا‎ 
شيفرنادزه قد تجاوزها بمسايرته الشديدة للإتجاهات اللييرالية أ‎ 
الإنفتاحية تجاه واشنطن والغرب.‎ 

ومن هنا جاءت الخطوات السوفيتية الأخيرة فى الداخل 
والخارج التى أثارت كثيرا من التساؤلات رردرد الفمل المتفارتة 
فى الغرب حول الأبعاد الحقيقية لإصلاحات جورباتشوف (وايضا أ 
داخل الإتحاد السوفيتى نفسه)» والتى تحتاج إلى دراسة مستقلة أ 
الذي يهمنا هنا تأثير ذلك على الموقف السرفيتى تجاه الحرب فى | 
الخليجة, وقد بدا ذلك فى عدة مظاهر منها مبادرة الإتحاد ' 
السرفيتي بسحب سفنه الحربية عند بدء العمليات المسكرية ' 

7 بآية قوات فى الحرب ولى ١‏ 

رمزية وفقا للمطلب الأمريكي الذى كررته واشنطن دون جدوى, ١‏ 
وذلك بإعتبار ان هذه الحرب لا تلقى تلبيدا سواء من القيادات 
والمؤسسات أن من الشعب نفسه الذي لا يرحب بحروب على 
حدرده الجنوبية ومازال يعيش تجرية حرب اففائستان المريرة, 


قران الحرب الأمريكى 


وفى المقابل كان الموقف الامريكى - ردول التحالف في 
الخليج - يتجه نحو مزيد من التشدد, 

رأخيرا صدر قرار الكونجرس مزيدا إستخدام القرة بعد 
تراجع الإتجاه الذى كان ينصل بين قضصية إجلاما العراق من 
الكريت (التى تلقى تابيدا عالميا لا يقتصر على دول ذلك التحالف) 
وبين مطلب تحطيم ما يطلق عليه الآلية المسكرية لدى العراق 
الذى تثيره وتقصده الأدارة الأمريكية والغربية المزيدة لإسرائيل؟! 

البريطانيون ملكيون اكثر من الملك 

رتمثل بريطانيا الطرف الذى قد يتجارز تشدده موقف 
الآدارة الأمريكية نفسها ويعبر عن هذا الإتجاه المتطرف رزير 
دفاعها توم كينج الذى يقول أن الإنسحاب العراقي من الكريت لا 
يكفى بل يلزم مواصلة الحرب لحين تدمير القوى المسكرية ( 
رالصناعية والتكنولوجية) للمراق» ومثل هذا الإتجاه كان رمازال 
وراء القصف الجرى المتواصل رالمكثف لغداد وكافة مدن العراق 
ومحاولة تدمير كافة القوى المسكرية بل والبنية الأساسية 
والمظاهر الحضارية والعمرانية على أرض العراق. 

ومثل هذه الإتجاهات التدميرية تظل مرضعا لهجرم 
مجموعات من حزب العمال ومن عناصر المعارضة بمجلس المموم 
ويعبر عنها النائبان ترمى بن يقف ضد الحرب بكل قراه رجون 
بريستون ويعتبر العمليات العسكرية الجارية تجارزا لقرار مجلس 
الامن والذى يحذر من الدخرل لى مراحل جديدة لتصعيد 
الصراع والحرب بالمنطقة, 


تارجح الموتف الفرشسى 


إذا إنتقلنا إلى المرقف الفرنسى الذى بدا مع نشرء الأزمة 
متراني ال السونيتى؛ ويالتالى أبنت فرنسا الجهود 
السياسية السلمية وعارضت مع موسكو الإتجاه الأمريكى فرض 
الحصار البحرى درن تخويل من مجلس الأمن؛ كما كان للرئيس 
ميتران أكثر من مبادرة سلام دعا فيها إلى صديغة جديدة للعمل 
السياسي عبر عنه «بإعادة السيادة للكويت وإعادة الارادة 
الديمقراطية لشعبهاء وملبعا كان ذلك مختلا “تماما عما يجرى 
ترديده عن الإنسحاب غير المشروط رإعادة الشرعية مما كان 
صا لعدم رضاء من جانب وأشنطن وحلفائها. 1 
المبادرة الثانية لميتران كانت حول ريط الأزمة بقضية الشيق 
الايسط حيث نادى امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقد مؤتمر 
دولى للسلام بالشرق الأوسط دون إنتظار للحل النهائى للأزمة, 
وكان يرى أن إعلان العراق عزمه على الإنسحاب يكفى لرفع 


الحصار والعتويات الإقتصادية مع بداية البدء بالإنسحاب.. الغ,' ' ٠‏ 

كما تبلور الموتف الفرنسى المؤيد للتسرية السلمية فى 
المبادرة الفرنسية التى قدمت بمجلس الأمن قبيل ساعات من 
إنتهاء المهلة المحددة فى ١6‏ يناير الماضي, ولم يكن غرييا حينذاك 
أن تساند لندن الإتجاء الأمريكي الرانض للمبادرة والمدح 
بإتسخدام الفيتو ضد المشروع الفرنسى حيث تقدمت بريطائيا 
بمشروع مضاد بقصد إفشال المبادرة الفرئسيا, 

وقد إنعكس هذا الموقف الفرنسى بعد قرار بدء العمليات 
العسكرية حيث أممرت فرنسا فى البداية على قصر ترجيه 
طلعاتها الجوية ضد القوات العراقية بالكريت واعتبرت أن 
القصف المكثف للمراق نفسه تجارزا لمهمة القرات المتحالفة 
المحددة بقرار مجلس الأمن 71/8. 

هذا الصدد تختلف فرنسا فى الإتجاه الرامى للتدمير 

الكامل لقوى العراق إذ يهمها الحفاظ على الحراق كقوة توائن 
بالمنطقة حتى ل أنتهت الحرب بهزيمته؛ وتدرك فرنسا أن فقدان 
العراق كمامل ترازن لن يكون فى صالحها بل سيكون لصالح 
الولايات المتحدة وبالتحديد لصالح حليفتها إسرائيل كما أن 
فرنسا تهتم بالحفاظ على شعرة معادية فى علاتاتها مع العالم 
العربى وهدم الظبرر أمامه بنفس مظهر المعتدى الامريكي, 

ولكن حدثت إستقالة وزير الدناع النرنسى جان بيير 
شيفنمان الذى يمش تيار اليسار بالحزب الإشتراكى الحاكم 
والذى ارتباطته بالعرب والعالم الثالث ولذلك كان نصير للحل 
/ 


ومن الواضح أن إتجاهات شيفنمازن وأنصاره داخل 
الحكومة رخارجها كانت تلقى معارضة ضارية من العناصر 
الفرنسية المتشددة رمن الدوائر المرالية لإسرائيل المنادية بتدمير 
العراق وظل الرئيس ميتران متارجها بين التيارين حتى حسم 
الرضع بقبرل الإستقالة وبالتالى المشاركة فى حرب الخليج داخل 
الكريت والعراق على حد سواء؟! 

ردود فعل البيان المشترك 

من خلال ما تقدم يمكن إلقاء الضرء ملي ما حدث من 
تطورات على المسرح السياسى أخيرا؛ كما يمكن أن يساعد على 
تفهم المواتف رردود الفمل التى تلت إعلان البيان الامريكى 
السرفيتى مما يمكن إجماله فيما يلى: 

- بالنسبة للإتحاد السرفيتى فالبيان المشترك بمثابة حل 
ازن يتفق مع السياسة الحالية السائدة بالإتحاد 


/ يتى. 

- أما بالنسبة للولايات المتحدة أثار البيان عدم رضاء بعض 
الدرائر وحارل الإعلام الموالى لإسرائيل إثارة الشك حول خلاف 
فى وجهات النظر بيئ الرئيس برش درزير خارجيته؛ ورصسف 
البيان براسطة بعض تلك الدرائر بالتسرع رالمشرائية رذلك فى 
ضر مأ يعنيه من تراجع ازاء مسالة الإبقاء على الرئيس صدام 
إنظامه, 


ويزيد الأمر وضرحا بإجتماع عتده ؟١‏ شخصية أمريكية 
يهودية لبحث ما عبر عنه البيان من ربط بين أزمتى الخليج 
والشرق الاوسط بل لقد عبر عن ذلك دان كريل ثائب الرئيس 
بالتصريح بعدم || بعقد مؤتمر دولى؟! 

ولكن ويكل ١‏ فمازال البيان المشترك وثيقة رسمية 
لما لويضيس إجراء امريكي آخر بالذائها أن التنصلل ' 

إذا 

- ونفس هذا الموقف كان رد فعل الحكوما الإسرائيلية التى 
عبرت عن إعتراضها على صدور هذا البيان دون إستشارتها رفي 
وقت حدث فيه مزيد من الإرتباط والتقارب الأمربكي الإسراذيلي؟ 


- ويالعكس كان الموقف الأمريكى السوفيتى الجديد موضع 
ترحيب من العرب وفرئسا وبريطائيا. 
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( وق علخ صر تحيها يالبيان [لشتراة نما تضمنه من 
جادرة جديدة لتيسير إقرا إطار قراراث الأمن 
جاه ذلك على لسان المسشراي بالا لغ بلي في 
كما أوضح عنه الدكتور عصمت عبد المجيد المرجود بالولايات 
التحدة إمتباره ‏ لوتف الجديد تحركا سياسيا سلميا من الدراتية 


كما نوه بما جاء بالبيان عن إلتزامها بالعمل على حل النزا 
الحربى الإسرائيلي 7 ع 
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د . أشرف غربال «للأخيان : 
نسداء مبارك وففسة .. ترصية العمسر أمسام عسدام : 
الالسحاب أوهندي وي 


كتب اك اله ا 


وعودة الشرمية للكريت او -- 
هزيمة منكرة .. وان صدام يحاول ان الدافع وراء قيا. ١‏ 
: وراء قيام رئيس 
تحدى العالم كله والذى عقد العم عل بة لها ثقلها كن لان اه ملست 
ضعرورة تحرير الكويت_ ران ما يحدث 5 تداء الى 
الان مسألة استهلاك وقث بدون داعى 
وازهاق ارواح فى عملية انتحار بحت : 
وفال الدكتور غريال لل تصريحه 


لايك بن الي .ل 
غربال : انه كان واضحا 0 
الشهب على مطالبة الحكومة الامريكية 
بالسعى نحو الحل السلمى الا ان 
أصرار صدام على تحدى رغبة 2 
كله .ثم الصراريخ على 
اسرائيل وما تحقق لها من تأييد عالمى 
ودعم ماى. كل هذا جل مرقف| 
الشعب الامريكى يؤيد الحرب 
ونفى الدكتور غربال ان تكرن 
المعارك نهاية للمبادرات مؤكدا ان باب 


شق من ييه وامام ددم 
| فرصبة عمره لاستثمار هذه المبادرة ٠‏ 


.ا 


الأمن #يعفى من السسلام 


آثار عدم قيام اسرائيل بالرد السريع على عده هجمات . ' 


صاروخية عراقية متتالية , التساؤل عن حساباتها 


: الخاصة بالازمة الراهنة فقد كان متوقعا عشية بدء 


الحرب ان تحلول إستثمار اية فرصة للمشاركة بها سعيا 
للحد من الاعتقاد بانخفاض اهميتها الاستراتيجية 
بالمتطقة بما قد يترتب عليه من تقليص قدرتها على 
الاستمرار فى التحكم باية تسوية: لصراعها مع العرب 
لكن كان المتوقع ايضا ان فرصتها ال دخول الحرب 
تتوقف على مسار العمليات العسكراية التى تنفذها قوات 
التحالف وقد اصبح هذا المسار بالفعل اهم محدد لموقفها 
فالغارات المكثفة لهذه القوات وما تنجزه من تدمير 
للبنية الاستراتيجية بالعراق لإتجعل لاسرائيل ما 
تضيفه نوعيا , ومن ثم يصعب عليها إقناع امريكا 
بجدوى تدخلها , حبث تصبح تكلفته السياسية اعلى 
من ارباحه العسكرية ولذلك بات الموقف التكتيكى الاكثر 
ملاءمة لها هو الاستمران فى التلويح بورقة الرد 
للحصول على مكاسب تسليحية واقتصادية وسياسية 

لكن بظل السؤال هو إلى اى هدى بمكن لمثل هذه 


المكاسب ان تعوض خسارتها الناجمة ليس فقط عن عدم ! 
| مشاركثها لل الحرب , ولكن ايضا عن تعرضها لضربات | 


إل العمق مهما كانت رمزية وما يؤدى إليه عدم الرد من 
احتمال تقويض الردع الاسرائيل التقليدى فل نظ 
العرب وينبغى هنا التمييز بين التائيرات المرحلية 
والاستراتيجية وبين المكاسب التى تزيد من قوة الدولة 
الاسرائيلية وتلك التى تدعم اهميتها ل الاستراتيجية 


الغربية فالارتباط الذى كان وثيقا بين قوتها واهميتها | 


تراجع إن لم يكن انتهاء 


فالحاصل الأن ان امريكا هى التى تقوم بحملية 
اسرائيل كعبء إضال على مجهودها لل حرب الخليج 


٠‏ والتنسيق الاستراتيجى بينهما الآن يتم فل سياق 


مختلف تماما وريما معاكس لسياق اتفاق التعلون 
الاستراتيجى فل بدابة الثمائينات ورغم ان حملية امريكا 
لاسرائيل باشكال مختلفة ليست جديدة الا انها نكتسب 
إل الحالة الراهنة دلالة مهمة مفادها ان إستمرار الصراع 
العربى الاسرائيلى ينطوى على خطر جدى بالنسبة 


: للحفاظ على المصالح الامريكية بالمنطقة , فضلا عن 


مخاطره على النظام العالمى البازغ وربما تزداد اهمية 
هذه 0 0 ف المنطقة عقب 
الحرب , حيث تصبح تسوية القضية الفلسطيئية 
ضرورة لا مناص منها ولذا فالارجح ان التعاطف الدوى 
الذى كسبته اسرائيل ف الأيام الماضية لن يعفيها من 
إبداء مرونة فل هذا المجال وإذا كان هذا التعاطف يتيح 
لها تفهما دوليا أكبر لمصالحها الأمئية فالثابت الآن أن 
معظم العرب يقرون بذلك لكن المشكلة التى طالما اعاقت 


|| تقدم هذه ألتسوية هى عدم إقرار اسرائيل بالصايح 


العربية والفلسطينية بصفة خاصة والارجح ان 
محصلة الازئة الراهنة ستفرز وضها دولبا اكثر حرصا 
على حل هذه المشكلة مما قد يعرض حكومة اسرائيل 


لضغط جدى لاول مرة وربما يكون الضغط داخليا ايضا 
: يدرك ان 


اذا ادت خبره الازمة الى تبلور تيار 


ْ نيار شعبى قوى يدرك أن 
8 السلام هو السبيل لتجئب مخاطر مستقبلية اخرى " 


وحيد عبد المجين 
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التاريخ : .... 


استمرت الخلافات العربية مع دخول ازمة الخليج مرحلة الحرب 


ا مسلحة , فيما يشدد من اهمية البحث ودراسة ا مستقبل العربى وا مخاطر 
ا محيطة به , وإذا كانت كل ازمة تنطوى على زوايا ورؤى متباينة ؛ فإن 


0237 عمقل اليوم يناقش من وجهة النظر الخاصة بكاتبه , كيفية تعامل ا موقف 


ا مصرى مع الازمة وماهى محدداته ودوافعه ا 


حسسابات الموتسف المصسرى 


م الهاجسدحج 


لم تواجه مصر ازمة فل تاريخها الحديث , سادها الالتباس وخلط الاوراق والاضطراب الفكرى , مثل الازمة الراهنة إل" ٠‏ 


الخليج . ولذا فان أى محاولة لتقييم الموقف المصرى تحتاج لكثير من الحساسية وضبط المعايير ووضوح المقاييس وقد 


يكون مفيدا ان نجعل هذا التقييم مستندا إلى زاويتين 
والزاوية الأولى فيها الدوافع والمصالح والأحلام التى 


مدى تطابق الافعال مع الاقوال والحركة مع النية . 


وبداية فان فلسفة ومبادىء مصر 
ليست منفصلة عن تجربتها التاريخية 
خاصة الحديثة منها , وما توصلت له 
هذه التجربة من استئتاجات وحتى 
بداية السبعينيات فان مصر ارتكزت 


بقلم الدكتور 


عيد المنعم سعيد 


الى محصلة من الفلسفات والمبادىء 
التى تقوم على الخصومة مع النظام 
الدولى والعالمى وخاصة ف صيغته 
الغربية, والعمل المستمر على 
الانقطاع والانفصال عنه تحت رايات 
الاستقلال والوحدة العربية وعدم 
الانحياز وهى محصلة شاركت فيها 
الدول العربية كلها ودول العالم 
الثالث جميعها. وكانت حصادا 
للتاريخ الاستعمارى المنطقة وكانت 
حرب 11517 هى ذروة المواجهة مع 
النظام” كله 2 ومنها كان الدرس 
والعبرة الذى مالبث ان تعلمها العالم 


“كله ف اوقات مختلفة ؛. حتى جاء آخر 


المتخاصمين . من موسكو وبكين 
وحتى طهران الى ساحة النظام 
بدرجات متنوعة ؛ ولكن فى كل الاحوال 
فان ثمن الخصومة كان فادحا . 


1, 


: المبادىء والفلسفة من ناحية , والحركة والفعل من ثاحية اخرى 
تدعؤ إلى اتباع سلوك معين دون غيره من الاختيارات ؛ والثائية تطرح 


وهكذا فان مصر توصلت الى 
ضرورة التكيف والتواؤم وتحسين 
شروط التعامل والتفاوض مع النظام 
العالمى الفربى وهى فلسفة لاتعنى 
الخضوع او التبعية بالضرورة 
ولكنها تعنى زيادة القدرة الذاتية 
وإقامة التحالفات , وتعديل البنية 
الداخلية بحيث لايحدث تناقض حاد 
تسير فيه الامور باتجاه خيار الحياة 
والموت وكانئت حرب 1177 وادارتها 
جزءا من هذه الفلسفة وعندما ارادت 
ايران ان تقود جبهة الخصومة 
والانقطاع والرفض فان مصر لم تتوان 
عن الوقوف إلى جائب العراق , مع 
بقية العالم - بما فيه الولايات 
المتحدة - حنى تعود طهران الى 
رشدها وتبحث عن الجسور والطرق 
الى نظام صار عالميا بالفعل وهذه المرة 
فان العراق توهم خطا انه يمكنه ان 
يقود جبهة للانقطاع والالفصال عن 
القوانين والنواميس التى تغلف 
الكون ٠‏ وعندما داست جحافله أرض 


الكويت . فانها فجرت بعنف كل 


الاعصاب الحساسة فق النظام كما اخذ | 


ف التشكل فل العقد الاخير من القرن 
العشرين ولم يكن فق الأمر مفاجاة ان 
يقف الجميع حتى الذين ساعدوا 
العراق من قبل فى موسكو وبكين 
وباريس ضد الغزو والاحتلال . 
6ه 

المسالة اذن أن فلسفة الموقف 
المصرى كله تقوم على الالتزام 
بقوائين الثفلام ورفض خصومة 
وجودية مع الغرب ٠‏ وهى العقدة 


التى حركت العراق ٠,‏ ومعه كثيرون , 


لايزالون يعتقدون ان الاستقلال لا 
يتحقق إلا بالانقطاع . وتساعدهم 
النغة والشعارات لل خلق بطولات 
وهمية من الهزائم المتكررة ولابعنى 
ذلك عدم الاختلاف وتناقض المصالح 
احيانا كما هو حادث بالنسبة للقضية 
الفلسطيئية او سياسة مصر تجاه 
ليبيا او حتى بالنسبة لشكل ومعدلات 
الاصلاح الداخلى ولكن فى كل الاحوال 
تبقى التناقضات محكومة ومضبوطة 
وما حق بالنسبة للنظام' العالمى 
كان كذلك بالنسبة للنظام العربى فجل 
ما كانت تريده مصر طوال عقدين هو 
السعى نحو نظام يقوم على القانون 
والتكامل الوظيفى واحترام الدولة 
القطرية وسيادتها وهى قواعد كلها 
داب الفكر العربى التقليدى على 
ازدرائها والتقليل من شانها فالقانون 
اعتبر عقبة محافظة فى مواجهة 


التغيير والثورة والتكامل الوظيفى , 


إعتبر بديلا غير مامون للوحدة 
الشاملة فضلا عما فيه من تعقيد 
وتركيب يابى العقل العربى البسيط 
ان يصدع راسه بها أما الدولة 


القطرية فالظن الآثم بها سائد 'وغلاب 
ولكن الاصرار المصرى نجح حتى بدأ 
قبل الثائى من اغسطس ان الوطن 
العربى قرر فق النهاية ان يكون جزء!ا 
من العالم الذى يعيش فيه 


ا 


ووسط ذلك كان المنطقة الخليج 
وضع خاص بالئسبة لمصر فرغم ان 
هذه المنطقة لاتمثل مصلحة ٠‏ بقاء » 
الا ان فيها من المصالح ١‏ الحيوية » 
السياسية والاقتصادية - مايجعل 
الدفاع عنها امرا هاما لايمكن النكوص 
أو التراجع عنه فهناك أكبر ثروات 
العرب الاقتصادية وبدونها فان 
التكامل الوظيفى يصبح سسرابا 
والاعتماد المتبادل وهما والاهم ان 
فيها المحك الرئيسى لسيادة القانون 
واحترام الدولة القطرية فمع الثروة 
النفطية وقلة السكان من جائب 
ووجود آمال محبطة وسكان اكثر 
وابديولوجيات جامحة فى دول اخرى 
فان الطمع والجشع والابتزاز واخيرا 
الغزى يصبح من السلوك المتوقع 
وكان الفلن ان تحجيم ايران ومساندة 
العراق سوف تفتح الباب اخيرا لنظام 
جديد الا ان بغداد ‏ كما هى العادة ‏ 
كان لها راى آخر 


والحق ان غزو العراق للكويت 
وضع مصر فى موقف لاتحسد عليه 
وبغض النظر عن الفروع والتفاصيل 
فان الخيارات كانت محدودة للغاية 
فالعراق كان اقرب العرب لمصر فهو 
شريك مجلس التعاون العربى وفيه 
مليون ‏ او أكثر من المصريين : ومعه 
كانت آخر المعارك وبجهوده مع مصر 
قامت لبنات النظام الجديد الذى اخذ 
يتمحور حول الجامعة العربية ل 
القاهرة ولكن وإفى نفس الوقت فان 
الخطوة العراقية اطاحت وبقوة 
دموية بالقائون العربى والدولى 
ونسفت كل أآمال التكامل الوظيفى 
والاعتماد المتبادل ومسحت دولة 
كاملة من على الخريطة وفوق ذلك فان 
الدعاوى المعلنة كان قوامها شعارات 
الخصومة والانقطاع والحروب 
الصليبية فل الوقت الذى يبحث فيه 
العالم كله عن التواصل والاتصال 
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ويقيم الجسور والمعابر حتى مع 
العراق نفسه رغم كل الضغط حول 
المدفع الكبير والصواريخ ورؤوس 
الحرب الكيماوية وربما نسى البعخض 
ان العراق كان اكبر شريك تجارى 
للولايات المتحدة فى العالم العربى 


بعد السعودية حيث بلغت قيمة 
العلاقات التجارية بين البلدين 1175 
مليار دولار عام /148 وخلال العامين 
الأخيرين قدمت واشنطن للعراق ١,١‏ 
مليار دولار تسهيلات مالية لشراء 
منتجات زراعية بالاضافة الى ٠5٠١‏ 
مليون دولار قدمها بنك الصادرات 
والواردات الامريكى كتسهيلات لبيع 
سلع غير زراعية 


وهكذا صار امام مصر طريقان 
اولهما سهل ولايزيد عن الوقوف مع 
العراق سرا وإمساك العصا من 
الوسط علنا ومع بعض الشعارات 
والمظاهرات وقليل من العنتريات 
وساعتها ستصير موضع التكريم 
والتبجيل ف بعض العواصم العربية 
ولكن الثمن كان سيكون فادحا تدفعه 
الآمة كلها إل حرب اهلية عربية دامية 
ومواجهة كبرى مع النظام العالمى 
يصبح فيها الثظام العربى اشبلاء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وشظايا والاهم من ذلك كله ان نوضع:. 
نهاية لمستقبل عربى قادر على المشاركة ب 
فى بناء الدنيا الجديدة الطريق الثانى' 

والاكثر صعوبة وتعقيدا ان تاخذ 

موقفا حازما بالقول والفعل دبلوماسيا .. 
وسياسيا وعسكريا لمنع العراق من , 
تقويض المنطقة باسرها باعتبازه © 
الطريق الوحيد ليس فقط لائقان * 
الكويت والمحافظة على دول الخليج 

بل ولانتشال العراق نفسه من الهوة:. 
التى وقع فيها والأهم من ذلك كله ٠‏ 
التاكيد على ان للعرب نصيبا و 
الحضارة العالمية وبعد ان تمر اقمان 
وشموس فق سماء المنطقة وينجل* 
الغبار وتنقشع السحب سوف يعلم ننه 
الجميع أن مصر اختارت المستقيل ..: 


ا 0 
" كاتب هذا المقال نائب مدير مرك ب 
الدراسات السياسية والاستراتيه ث1 
٠‏ بالاهرام ٠‏ للبحث والنشر#« | “نل 
ممع ع سيد سدم ب أ 


15 


تدخل حرب الخليج اسبوعها الرابع اليوم .. ورغم عدم وجود 
بيانات « رسمية » من الطرفين الرئيسيين فى الصراع عن 
حجم الخسائر التى وقعت فى الاسابيع الثلاثة الماضية الا ان 
كل المؤشرات « المنطقية » لاتدع مكانا للشك فى ان حجم 
الدمار مخيف وان مستوى النزيف البشرى مروع ٠‏ 

لذلك .. ارتفعت اصوات كثيرة تطالب بوقف اطلاق الئار 
ومن بين المبادرات السياسية المعدودة فى هذا السبيل كان 
البيان الامريكى والسوفيتى المشترك ابرز التطور او رغم - 
انه بعد صدوره بخمس ساعات فقط حاول البيت الابيض 
التنصل مئه الا انه يظل وثيقة هامة تستحق التناول بالرصد 
والتحليل .. فى محاولة تلمس الطريق نحو احياء المساعى 
السلمية ووقف نزيف الدم العربى . 

وها نحن نضع هذا البيان الامريكى - السوفيتى امام ثلاثة 
من ابرز الدبلوماسيين المصريين ٠‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ 


المصدر : .. 


© اسماعيل فهمى .. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الاسبق الذى قاد اول اتصال مع الادارة الامريكية بعد وقف 
اطلاق النار فى ١؟‏ أكتوبر 1477 والذى بنى خبرته 
الدبلوماسية فى الامم المتحدة كواحد من المع رجال الخارجية 
المصرية ممثلا لمصر فى المنظمة الدولية .. ثم هو ايضا 


الدبلوماسى المصرى الذى اختارته الجمعية العامة للامم 
المتحدة بصفته الشخصية رديسا للجنة الاولى - اللجة 
السياسية - فى امائة المنظمة .. وهو المئصب الثانى بعد 
رئيس الجمعية العامة .. واسماعيل فهمى بهذا التاريخ وهذه 
الخبرة من اقدر من يعرفون عمل المنظمة الدولية داخل 
مجلس امنها .. وجمعيتها العامة ولجانها . 


© والدكتور احمد عشان الوكيل السابق لوزارة الخارجية ؛ 


والذى شارك بادوار بارزة فى عمل المنظمة الدولية فى 
نيويورك وجنيف . ووقف الى جائب العراق مستندا الى 
القانون الدولى عندما قامت اسرائيل بضرب مفاعله النووى » 
ثم عندما رفضت ايران الاستجابة لقرارات مجلس الامن 
الداعية الى انهاء حرب الخليج الاولى . 
© والسفير صلاح بسيونى .. سفير مصر السابق لدى الاتحاد 
السوفيتى .. واحد ابرز العقول المفكرة فى الخارجية المصرية 
وصاحب العديد من الدراسات السياسية والاستراتيجية الهامة 
عن المعادلة الدولية الجديدة .. 

فماذا يقولون ؟ 
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بذ كير يوم ونيم 6 راج ججعيمر نه بر يي هر من 
وم 6 مم | 6 مض كوم | وني مسوم | هي حجيج م سيو 


ل م 


كيت حرو 6س مو 66 جم كم 6ترجمر 960 
مج جور عسوم ميم 


أ سام 
/ نكي 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


5 ا 05 َك ْ 
آَ وو| 
1 أ 


رغم البيان الأمريكى السوفيتى 


ا قلنا : للسفير الدكتور أحمد " 
عثمان وكيل وزارة الخارجية |: 


الحرب الدائرة الان فى الخليج ؟ 
« ه أجاب : أنا قلق ومنزعج فى ان 
واحد .. لقد تابعت قضية_ فلسطين 
والشرق الاوسط على مدى 4١‏ سنة 
وأرى أن العقل العربى لم يستفد من 
التجارب السابقة فى تجنب الفخاح 
المنصوبةفوقع فيها كما وقع قبل ذلك 
مرارا ٠‏ 5 

فى سبتمبر سئة 19041 قرأت 
مذكرة اعدها الدبلوماسيون المصريون 
تتنبأ بأنه فى أغسطس عام 1ه سوف 
يخدث شىء فين القناة: وذلك بعد منغ * 
مصر لسفن اسرائيل. المرون فى قناة '- 


فيها بمحاولة تجنب ما تشير اليه فوقع 
ماوقع . : 

وفى مارس 7ه كانت هناك مذكرة 
أخرى بعد انسحاب اسراليل من سيناء 
قالت وكأنها تقر[ المستقبل .. أنه بعد 
٠‏ سنوات سوف تعاود اسراليل الكرة 
لسيناء . وقدمت المذكرة اقتراحا 
محددا بأئه لابد من تعمير سيناء وعدم 
تركها على ما هى عليه : 

وبالفعل تم انشاء لجئة عليا لتعمير 
سيئاء . لكنها لم تجتمع ولم تأخذ أى 
إجراء ؟ 

ووقع ماوقع .. ولكن الذى لانغفره 
أن العقل العربى بعد ١7‏ لم يستفد من 
التجارب السابقة ليقع الان فى هذا الف 
ا لخطير الذى نصب له وكان أخطر من 
فخاخ 44 همعو" 


لعبة الفخاخ 
سألناه :وما هى ملامح فخ 5 
وما هى الياته ؟ 

« ه اجاب : فخ ١؟‏ كان اقناع صدام 
واغراءه بأن عملية الكويت ستكون 
سهلة جدا وستمر ٠‏ واستخدمت فى 
ذلك وسائل جهنمية كثيرة .. وانزلق 
صدام واكل الطعم فكان ما يحصدث 
الان .. فهو لم يقرأ إلصورة الدولية 
بشكل صحيح . وإنما أخطأ الحساب 
وقرأها بالمقلوب . اذ كان يعتقذ أن 
الامر الواقع سيفرض نفسنه ويتقبله 
الجديع وينتهى الامر ٠‏ 


سوف يقع . فقدوردت فى ذهنى فكرة 
تقول بأن مؤتمر القمة الذى كان من 
المفروض ان يعقد فى نوفمبر من العام 
الماضى لن يعقد .. والسبب أن المؤتف. 
كان سيعقد فى وقت برز فيه عاملان 


هامان : 5 

الاول : أن التضامن العربى أصبح 
اله قو بعد توحد الصف العربى وعودة 
مصر للامة العربية .. 


والثائى هو المبادرات الدبلوماسية 
التى قامت بها منظمة التحرير 
بموافقتها على قرار ؟4؟ وقبولها 
لمبدأ التفاوض ٠‏ 

سالناه : وماذا عن اليات الفخ 

الذى نصب لصدام ومراحله ٠‏ 
© © اجاب البداية كما قلت كانت ان 
ينزلق ويدخل فى عملية الكويت 
وهنا تجىء مراحل ما قبل الحرب وما 
يقنها 

فقبل الحرب كان لابد من دفعه 
للدخول فى تك الحرب , وبعدها كان 
لابد من دفعه للاستمرار فيها ٠‏ 
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وقد اشرق الااطلام' الغربى فى 
تضليل صدام قبل وبعد الحرب .. قبل 
الحرب كان يبين له أن الراى العام 
الامريكى غير موافق على سحرب وان 
هناك خلافا شديدا فى صفوفه وان 
الشعب الامريكى لم يعد يتحمل اية 


ضحايا .. وبعد الحرب بدا الاعلام 
الغربى يعكس لصدام اشياء كثيرة 
تغريه على الاستمرار .. فالكل يؤكد ان 
قوة صدام كبيرة وان المفاجات التى 
يدخرها اكبر . وتلك اشياء تزين له 
النصر وبالتالى فليس بحاجة 
للانسحاب . 
فن الربط 
, سألناه : يربط صدام بيسن 
الانسحاب من الكويت وبين القضية 
الفلسطينية .. ما تعليقك » 


ينسحب هو من الكويت ويظل محتفظا 
بقوته . وعندنذ يكون الطريق الصحيح 
لحل القضية الفلسطينية ٠‏ 
سالناه : ما هى الضمانات " 

ه ه أجاب : الوضع الجديد كان هو 
الضمان . فالقضية ستكون ساخنة ٠‏ 
وكان صدام سيقول للجميع لقد نفنت 
قرارات الامم المتحدة فلتنفذوا انتم 
قراراتها فيما يتعلق باسرانيل فالمانة 
9 من الميثاق تنص على أنه . 

يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول 
قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق 
هذا الميثاق . 

وهنا يكون الربط الصحيسع ؛ 
فالمسألة هنا هى, كيف تستغل الفرصة 
لحمل الطرف الاخر على تنفيذ القرارات 
الاخرى ٠‏ 

والضمانات هنا ليست كلام الامم 
المتحدة فقط وائما ما نقدمه نحن من» 
اوراق ومواقف للحصول على 
حقوقنا 

الان اسرانيل هى الرابحة . بل انها . 
تربح من اطلاق الصواريخ العراقية 
عليها وتجمع تعاطفا دوليا تعرف متى 
وكيف تستثره استثمارا صحيحا 

اسرائيل تلعب 
سالناه لكن اسرائيل تر 

حنر لحن هذ لتاطف ل 

فما هو الجديد," 


© ©« اجاب : لاننسى ان الاوروبيين فى 


الفترة الاخيرة كانوا قد استوعبوا 
القضية العربية وبدأوا بالفعل قبول 
الموتير الدولى .. ولكن هذا المكسب 
تبدد .. فقد تفرقنا ودب بينئا الخلاف 
رغم كل مقومات الانتلاف الموجودة 
التى لم نفكر فى استثمارها , بينما من 
الناحية الاخرى توحد الاوربيون رغم 


العداء الذى كان موجودا بيئهم حتى | 


الحرب الثانية واجتمعت روسيا مع 


امريكا وفى هذه الظروف تلعب 


0 
إُ 
ا 
ا 


اسرائبل لعبتها بذكاء 
سالناه : البعض يطالب الان 
بللعودة الى الامم المتحدة بعد [ 
الحرب "' 


© © اجاب : الاهمية كانت قبل ذلك اى 
الان وليس بعد انتهاء الحرب وانتصار 


الحلفاء . وهنا اقترح واطالب 
المخططين العرب والمصريين فى 
المقام الاول بان تكون لديهم رؤية لما 


سوف يحدث وكيف يؤثرون على 
ضونه .. فالتجارب تقول أن المنتصر 
يفعل ما يريد . ونحن لا نضمن. 
الاوضاع العربية فى المستقبل كيف 
تكون , فعندما تقوم الحرب لا يضمن 
احد ماذا ستكون الاوضاع فمثلا يجب 
ان يكون لدينا مفهوم للاستقرار بعد 
الحرب يقوم على احترام الشرعية 
الدولية تنفيذ قرارات مجلس 

ن الاحبلال الاسرابيلى من 


ولكن فى الوقت نفسه هل ستنت 
اسرائيل ان يحقق العرب هذا ؟! لاشك 
وائها تستعد من الان بحيث لا يتممن 
العرب من ذلك .. وهنا بقدر ما تقلقنى 
الحرب الاان الذى يقلقنى اكثر هو مابعد 
الجر 


3 د علمتنى التجربه أنه مند ايام 
بارنج . كلما نجحت الدبلوماسية 
المصرية فى وضع اسراليل فى مازقكان 
هناك عمل ما يخرج اسرائيل من هذا 
المازق . 

فاسراديل دائما تخطط حتى فى 
أوقات انتصارها . فبعد نكسة 51 
اجتمسع القادة والسياسيون 
والاستراتيجيون الاسراليليسون في 
قرية ما-باوروبا ليخططوا كيفية 


الاستفادة من هذا النصر وها نحن نرى 


لان نتيجة هذا التخطيط 


البيان الامريكى السوفيتى 
سالناه هناك مبسائرات 
مطروحة على الساحة فى مقدمتها 
البيان الامريكى السوفيتى .. ماذا 
عن قراءتك السياسية لمضمون 
هذا البيان ؟! 
© © اجاب : من الاتطباع الاول ٠‏ 
يؤكد الطرفان الامريكيى والسروسى 
موقعهما من العمل لازمة الخليج داخل 
اطار الامم المتحدةٌ . اذ لم تعد هناك 
النغمة الامريكية التى كانت تقول بن 
موضوعات الشرق الاوسط يجب ان 
تكون بمئأى عن الاتحاد السوفيتى لانه 
مصدر القلق والمتاعب فى المنطقة . 
يؤكد هدا ان الدولتين الكبيرتيمن 
تريدان تسوية المشكلة فى اطار الامم 
المتحدة ووفقا لقراراتها وهذا فى هد 
ذاته علامة ايجابية ومؤشر على ان 
استئثار امريكا بحل قضية الشرق 
الاوسط قد انتهى . 
يلاحظ ايضا اننا امام حالة نادرة 
وهى ان الطزف القوى الذى يتمتع 
بامكانيات كبيرة يعمرض - رغم 
استنناف القتال ان ينهى هذا القتال 
فى حالة احترام قرارات الامسم 


المتحدة . وهذا شىء جديد ٠.‏ 


اما الانطباع الثالث فهو يتعلق 
بالمستقبل .. وهنا يوجد موصوعان 


3 © اولينا : موضوع اترئيبات الاسن ! 


بعد أنتهاء القتال وقد اقر بهمسا 
الطرفان الامريكى والروسى .. 


وعلى ان يكون الاتحاد السوفيتي. | 


شريكا فى هذه العملية .. وتلك ايضاً 


نقطة هامة جدا . 
© وثائيهما : تعهد الجانبيمن فور 
انتهاء ازمة الخليج بتحقيق السلام 
العادل فى المنطقة وان كانت الاشارة 
هنا الى قضية الشرق الاوسط عامة 
جدا وغير محددة 
تشائم 
سألناه : هذا تحليل لمضمون 
البيان فمادًا عن رأيك وتوقعاتك 
الفعلية ؟ 
© © اجاب ال 
التشاوم لائنا مئذ صدور فرار مجلس 
الامن 542 وقبول مصر له وقبولنا 
مهمة بارنج ومبادرته فى فبراير 
وكذلك قبولدا محادثات الدول 
.الاربع فى مجلس الامن لتنفيذ قرارات 
مجلس الامن حيث كان قد تم وضع كل 
التفاصيل الخاصة بتنفيذ قرار 
المجلس . 
وقبولنا ايضا البيان السوفيتيى 
الامريكى المشترك عام 6/ الخ .. كل 
هذا لم يؤد الى اية نتيجة بسبب تعطبل 
الجائب الامريكى لاى تسوية . 
فأنا متشالم بالنسبة لقضية الشرق 
الاوسط .. وقد قلت ان اسرائيل تعمل 
لذلك من الان ٠‏ 
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كي امس ع يكس و ب بكوفوم 
مس سركي بجي جب اسيم 


حبيه نبو ب فيج جك كي مرجم 
سس محم حر حإجسومم «وسج كم 
صوكيم كي ع جسكي «وعيي 
اقوس لاد اسلو 6 
صمحب روم لكي كي جر مورك 


زم سيرع ل محمسي سبي وجي 

حي صم مره كروي 
كج كر جو حير كجر ووكن 
عمجي ب عسي ب يج 


ع يحتكتى كي مس يح ميس 


وب فكي مس ممح كه وكير 
مهمع يمني يس عوييي هع 
مص ف مجر ص يي قير 


ىن يسيم 


ىس ب دوك جين وج يو 


عدبي حيرجيسرء ورد جد 2و 
يي رجي ل 0 تخخر هه 
350 

اكد لعدسيف ريلد نيا 


َعم كين لص مهي مك وحم 
سبي "كج رسكم يكيس م عجن 0ر2 


د جك ويه بوك و عيض جه 


حي كح حدم م وم صو 


يمسي يي لديم سرك بم 
كم بكط رسي 


دعصي جم كحضي كرد وكيد | 


وم وجب جر ومح خوج 

مي قيس اج ص .حي 6ه 

حبق رس يي مر ص حورم 
مسي ا اعد رين 


وكيرت متسر ع بصي عر 1 


بكاخسمم د “كي كر جر لم6 يجو كيون 


عسرجص مبوعس كو عو حرم | 


حدس كس المكيدالءت 
من 
امن ديد لقره لع ا يضلا 

ا نيك تين لوديا 


6 روس موس )مس مر متعم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


السماعيل 


.لا كسس !53 


#بك من تطويير قر بسي 


دورة ةَ ة استننائية للجمعية العامة 
النظام الدولى الجديد 
لن يدقع ثمنه الا الدول الصفيرة 


ب قلنا للسيد اسماعيل فهمى 

وزير الخارجية السابق ٠‏ 

ما هو فى رأيك مغزى صدور 

الاعلان الامريكى السوفيتي 

المشت رك بخصوص حرب 

الخليج ؟ ثم ما هو تقييمك لردود 

الافعال التى اعقبته ؟! 
» ه أجاب : هذا الاعلان الذى صدر 
عند زيارة وزير الخارجية السوفيتى 
الجديد . الكسندر بسمارتنيخ الى 
زميله الامريكى جيمس بيكر يمئل 
خطوة جديدة نحو تطوير الامور فيما 
يتعلق بأزمة الخليع 

وأهم من ذلك أنه يربط ايقاف اطلاق 
النار . وايقاف عجلة الحرب ٠‏ 
بخطوات تالية اهمها .. تسوية النزاع 
العربى الاسرائيلى . وبالطبع فإن 
هذا الموقف يمثل تطورا ايجابيا ٠‏ 
نسأننا : لماذا اذن تم 


تجاهله بسرعة ؟ 
« © أجاب يخيل إلى ان هذا الاعلان 
الهام قد قوبل باعتراض شديد من 
اسرانيل وهذا ما يفسر ما حدث بعد ذلك 
عندما أعرب الرئيس الامريكى جورج 
بوش عن عدم ارتياحه لصدور مثل هذا 
البيان . مدعيا بأنه صدر من الخارجية 
الامريكية دون أن يطلع عليه البيت 
الابيض وهذا غير ممكن طبعا اذا 
وضعنا فى اعتبارئا الاليات التى يتم بها 
صنع واتخاذ القرار السيامى فى 
الولايات المتحدة الامريكية ' 
: قصاصة من الورق 
سألنا هل يعنى ذلك أن هذا 
البيان قد اصبح مجرد قصاصة من 
الورق لا قيمة لها ؟ 
هه أجاب : إذا أمكن لنول الشرق_ 
الاوسط . وخاصة الدول العربية . أن 
تنتهز هذه الفرصة وتمارس ضغوطا 
على الولايات المتحدة . وبصفة خاصة 
على إلرليس بوش . فان ذلك يمكن أن 
يؤدى إلى تحقيق تطورات هامة فى 
المنطقة 0 
القائم.حاليا ووقف القتال الدائر . 
انتقال المنطقة من حالة حرب واحتلالٌ 
اراض . بموافقة اصحابها . السى 
تسوية المشكلة الاساسية الثى تهددها 
فى الأجل الطويل . وهى مشكلسة 
الصراع العرببى" الاسراليى ٠‏ 
وبخاصة مستقبل الشعب الفلسطينى 
وحقه فى تقرير مصيره واقامة دولته 
المستقلة 


ل 


المعادلة الدولية الجديدة 


الأمريكى جانبا .. وانتقلنا الي 

الموقف السوفيتى .. ما هى دلالة 

هذا التحرك السوفيتى الاخير ؟! 
هه اجاب : المشكلة بالنسبة 
للسوفنيت ان العالم على اعلى 
مستوى , وبصفة خاصة بين الدولتين 
العظميين . أصبح فى وضع يختلف 
تماما: عن العالم الذى الفناه من قبل 
بظروفه ومقوماته التقليدية عندما كان 
هناك.تنافس شديد على المستوئ 
العالنى - بينو اشنطن وموسكو . أما 
الوفاق: الامريكى - السوفيتى الجديد 
فى جميع المجالات فلن يدفع ثمئه إلا 
الدول الصغيرة ٠‏ 

وأكبر دليل على ذلك ان الولأيات 
المتحدة واصدقاءها يفعلون ما يريدون 
فى الشرق الاوسط ويتصرفون فى 
الازمة الحالية كما يحلى لهم ويحقق 
مصالحهم واهدافهم الخاصة فى هذه 
الحرب القائمة دون أن يحرك الاتحاد 
'السوفيتى ساكنا ؛ ويكتفى بموقف 
المتفرج , 

ولم أطلع حتى الان - وقد أكون 
مخطنا - على أى موقف محدد للاتحاد 
السوفيتى من هذه الحرب . 

بم سالنا : هل يعنى ذلك أن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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نْ سأننا : اذا تركنا الموقف | 


السوفيت لم يعد لهم دور فى ' 


المنطقة ؟ 
هه اجاب : اين هذا الدور ؟! إن 
السوفيت لا يصنعون اى شىء .. ولم 
يعد بامكاننا التعويل على التناقضات 
بين موسكو وواشنطن مثلما كان الحال 
فى السابق , 

ج سالنا : ما هى - اذن - جدوى 

البيان الامريكى - السوفيتى الذى 

انتحدث عنه ؟! 
و أجاب : المشكلة ليست في 
الوفاق فقط . وائما ايضا فى الكيفية 
التى تتأقلم بها الدول الصغرى مع هذا 
النظام الدولى الجديد البالغ الخطورة 
عليها . واذا كانت هذه المعادلة الدولية 
الجديدة لها بعض الايجابيات من بعضص 
النواحى الا ان سلبياتها اكبسر فن 
ايجابياتها بالنسبة للدول الصغيرة .. 
ويجب ان ننطلق من الاعتراف بالواقع 
القائم - الذى يحتاج الى تغيير - وهو 


التاريخ : . 


فسسسسسوار . 
اسايق لوسرم 
٠‏ سسسسافى السسرزاق 


أننا نعيش عصر السلام الامريكى اى ” 


عصر الشروط الامريكية . 
الدور السوفيتى المفقود 
ح سألنا : يظل سؤالنا حول دور 
الاتحاد السوفيتى الا يعكس هذا 
البيان الاخير ان ثمة دورا ما يمكن 
للاتحاد السوفيتى ان يلعبه ويجب 
أن نستفيد منه ؟ 
©ه أجاب : الاتحاد السوفيتئى لديه 
مشاكل داخلية كثيرة والرئيس ميخائيل 
جورباتشوف يحاول التغلب عليها . 
لكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا . ومن 
مصلحة الامريكيين ان يظل موقف 
الاتحاد السوفيتى فى حدود التشاور مع 
الامريكبين وان تبقى المبادرة فى بد 
الولايات المتحدة 
سالنا الا ذلك أن دول 
العالم الثالث اصبحت كالايتام على 
مائدة اللنام * 
ه ه اجاب يجب على العالم الثالث 
أن يتفهم الموقف الجديد . ويحاول ان 
يدرس بعمق اثار هذه العلاقة الجديدة 


”' القادمة بين الدولتين العظميين لان الذى '.. 


سيدفع الثمن كما قلت ,هو السدول . 


الصغيرة 
أين الدور العربى ؟ 
سالنا لنعد إلى ازمة 
دك 34 اوري نيع 
مطلوب أم أن الامور خرجت من يد 
العرب إلى الابد ؟! 
© أجاب ما ته 
بالنسبة لط دوي ل 
العربية لم تقو حتى الان بخطوة 
ملموسمة ومحددة منذ بدء حرب 
الخليج . والعجيب ان الدولة الوحيدة: 
التى تقدمت بمبادرة سلمية بهذ 
الصدد . كانت دولة غير عربية .. هى 
إيدان ؟ 
أما تحرك دول المغرب العربى فهو 
مجرد قرارات ائفرادية . لا تتعدى 


5١ 


الامل .. مجرد الامل .. قى اجراء 
اتصالات .. وفى حدود علمى .. لم 
يصدر مشروع سلمى واحد من عاصمة | 
عربية ! 


سألنا : هل يعبر ذلك عن عجن " 
عربى أم يعبر بالاحرى عن 
عدم وجود أساس موضوعى فى 
الوقت الراهن لوقف اطلاق 
الثار * 


© ه اجاب ؛ الاساس الموضوعى , 


لوقف اطلاق النار قالم ومتوفر 
ومطلوب واقترح بهذا الصدد ايقاف 
اطلاق النار والانسحاب من الاراضى 
التى تم احتلالها بالقوة . واقتراحى هذا 
يمكن أن تتبناه الدول غير المنحازة . 


أو الدول غير دائمة العضوية بدجلس 5 


الامن بأن تطلب عقد دور انية 
للجمعية العامة للامم المتحدة خلال 
اسبوع لاعادة السلام لمنطقة الخليج 
وانهاء الحرب الحالية .0 “ 
سألنا : ما هى العشاصر 

الاساسية فى هذا المشروع 

السلمى الذى تقترحه * 
© © أجاب . المشروع يمثل مبادرة 
الحل النزاع القائم فى الخليج تقوم على 
المبادىء التالية 
« أولا . اعلان العراق اعتزامه 
الانسحاب من الكويت 

© ثانيا : اصدار قرار من مجلس 
الامن بوقف اطلاق النار مصحوبا 
بالالترامات المتقابلة من العراق ودول 
المنطقة الاخرى بعدم الاعتداء او 
السماح بالاعتداء على بعضها البض 
انطلاقا من اراضى كل منها 

واذا ما امكن الوصول الى هه 
الخطوات الاساسية فستكون النتيجة 
ايجابية الى درجة كبيره . ويمكن 


اصدار قرار جديد من مجلس الامن 
بالتشاور مع الدول المعنية بوضع 
ترتيبات امنية وحسن جوار بالمنطقة ' 
يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات 
الاجئبية من المنطقة التى تحتلها فى 
مقابل ثلك . 

وأكرر موة اخرى .. مطالبتى للدول 
بة:بأن تجتع على المستوى النى 
.وبالشكل الزى تفضله , كى تَتَجَذ 
' القرأزات” اللازمة الئن 'تحقق ايقات"* 
أطلاق النار وانسحاب كل القوات حتي. 
يمكن تأمين شعوب هذه المنطقة 
وتهيئة المناخ اللازم لها كى تقوم ببناء 
دولها واستخدام مصادرها ومواردها 
الاقتصادية بحيث تحقق مستقبلا بناء 
وامنا لشعوبها ٠‏ 1 

ولا يمكن / أن تستمر | 
منطقتنسا بالذات فى هذا الصراع | 
العسكرى الدموى فى حين توقف | 
الاحتكام الى لغة الحرب والسلام فى ا 
مناطق كثيرة من العالم . 

وباختصار . فانه اذا امكن بهذا 
الاسلوب او بأى اسلوب آخر يتمشى مع 
القوانين الدولية وميشاق الامسم 
المتحدة . وضع الازمة على طريق 
المحل السلمى يكون العالم والامم 
المتحدة قد تمكنا من اتخاذ خطوة 
؛يجابية محددة فى سبيل الاستقرار 
وضمان حق الشعوب وعدم الاعتداء 
عليها بدون مناسبة . وبذلك يمكن 
العودة الى الاستقرار وانهاء الحروب 
العشوالية . 

الجمعية العامة مؤثرة 
ألا : اقتراحك احالة لة اوراق ' 
ازمة الخليج الى الجمعية العامة 

يطرح تساؤلا عن صلاحية هذه 

الجمعية العامة . هل لها صلاحية 

اصدار قرارات ملزمة ؟ 
© ه أجاب : طبعا هذا حقها .. 
وخاصة انه لاايوجد بها حق الفيتو لثى 
دولة مهما كانت .. ويمكن اتخاذ 


القرارات بالاغلبية . لكن آلمهم .. بل 
... ان نبدأ بانفسنا ونتحرك نحن 


والاهم 
كعرب . 


سألنا : هل يمكن ان تصدرٍ ١‏ 
الجمعية العامة قرارات متناقضة 
مع قرارات مجلس الامن ؟ 
© © أجاب :لا تناقض .. كل ما هنالك 
ان الجمعية العامة يمكن أن تطالب 
بالانسحاب الكبير والصغير على حد 
سوام 
سألنا : ماذا تقصد بالانسحاب 
الكبير والصغير ؟ 
© اجاب : الاتسحاب الصغير 
بالطبع هو انسحاب القوات العراقية من 
الكويت وفقا لقرارات مجلس الامن اما 
الانسحاب الاكبر فهو انسحاب القوت 
الاجنبية من الخليج . 

سالنا : ما هو رايك اخيرا 
فى نظام الامن العربى الجماعى 
الذى يجب اقامته فى المنطقة بعد 
ان تصمت المدافع ؟ 
© أجاب : النظام الامنى العربي 
يجب ان يكون من داخل الدول العربية 
ذائها بتشكيل كامل وواضح ؛ يتأاسس 
بيناء على دراسة عميقة يجيب على 
اسئلة جوهرية؛ منها: ما هو 
المستقبل العربى ؟ ما هى الامكائئات 
العربية ؟ ما هي الاخطار المحدقة فى 
الامدين الطويل والقصير بالعالم 
العربى ؟ما هى الدروس المستفادة من 
قراءة التاريخ والتجارب السابقة لعلنا 
انعتبر 


1غ 
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عم صر بو صم لجسي 
يجي روجع صر كص موي 
ححم جر ف يقوصم مضع 
لكين لبن ار الحد نتن القدق 


د عو ميم ددم 803 


مي كس مركي «كو ركيم يي جسم 


وم يم كس عرصي ممه 

يتيده + كومس مبوكية و 
فقي جو كج كبو كا زر 
م عسي مومسم 

:كي 

بد اركتجن ميم تند هريهرا 

مع صء تقبس د و2 ووم 0 
مير و حمر صم ور لم 


كك جرب فو ١‏ و ضوعن ضع 


ص وموسي ف دصع جه وكة 
صو صو يو خوك وو فو 
- كور 
جسعجي» لحيةة :ا جعجٍ يد 
دك ويه كو ميرك اج وير 
دكي ممم لوكس حي و وكير 
صي يتجي > مي كيجي 
ا اشن إنيز فقن اليد لتنا 
نعي 
مي © ود توحكم 


لادب ندا 

ارد يها 
م جيب د وى و موي 

كم مذ ١‏ كو يجه هم 
انيرا 

بكسي صركيعي لل “كيد ف 67 
امس ابيا ويايانلة 
كي فى حر صصكم © 
لركسدير افريلي ا تدس شين 
ا؟ جعبد و 0 يخي م 


لحم تحن 


ميج ليم لج عد بوكو ور 
كنا لجسي صقم سوك 0 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


| عبناي م عمسم وسيم | ١‏ إستمم 
!6 يم ضردسم 66م ضر م دروم لطي 


الخارجية السوفيتى الجديد . الكسندر 
بسمارتنيخ ٠.‏ واضحأ فى واشنطن 
عندما أشار إلى خطورة المساس 
بالعراق . 7 

من ناحية ثانية . يرى الاتحاد 
السوفيتى ؛ بعد تطبيقه سياسة التفكير 
الجديد , أن المحافظة على كيانه كقو: 
عظمى تستلزم أن تكون له علاقت 
دولية مهمة . وفى هذا السياق تجىء 
المنطقة العربية : 


يحافظ على علاقاته بها 

ومن وجهة النظر العربية ‏ فإن 
الاتحاد السوفيتى بسياساته الجديدة 
وسماحه بالهجرة اليهودية بهذا 
الحجم الرهيب إلى إسرائيل قد أضر 
فعليا بوضعه فى المنطقة العربية 
وبالتالى كان لابد للاتحاد السوفيتى ان 
يوازن سياسته مرة اخرى تجاه العالم 
العربى . ومن هنا .. اتخذ المباداة في 
ضرورة قيام إلتزام بمعالجة القضية 
الفلسطينية فور إنتهاء ازمة الخليج 

وبالتالى .. فإئنى أعتقد أن ترحيب 
مصر بهذا البيان يعكس [هتمام مصر 
الفعلى بضرورة التصدى_للقضية 
الفلسطينية فور (نتهاء الازمة . وهو 
أمر لابشكل الربط وإنما يشكل ماسبق 
أن وصفته بأنه الارتباط المتبادل 

[ سألنا ؛ هل هناك سوابق لمثل 
هذه الالتزامات الدولية ؟ 

© © اجاب : أذكر على سبيل المثال 
عندما طلب الرئيس الامريكى الاسيق 
دوايت أيزئهاور من إسرائيل 
الانسحاب من الاراضى المصرية التى 
إحتلتها فى العدوان الثلاثى الذى شنته 
على مصر . هى وفرنسا وإنجلترا عام 
., رفضت جولدا مائير ذلك ٠‏ 
ولم تقبل طلب أيزئهاور إلا بعد أن 
حصلت فى مارس 11617 على تعهد 
من الولايات المتحدة خلاصته أن مصر 
إذا تحركت لاغلاق خليج العقبة يكون 
ذلك سببأ للحرب . وهو ماحدث بعد 
ذلك فعلا فى 41 . ركان هذا 
الالتزام الامريكى لاسراليل عام !11 
هو الذى شجع إسرائيل عام 19537 
على أن تشن عدوانها على مصر 
وتضمن وقوف الربيس الامريكى 


كأهم منطقة . 
إستراتيجية يهم الاتحاد السوفيتى أن 1 


الحصول على التزام رسمى من 

الادارة الامريكية فيما يتعلق بالقضية 

الفلسطيئية 8 
شكوك عربية 

() سألنا. فى ضوء الملاحظات 

.السابقة .. ما هو تقييمك للبيان 


السوفيتى الامريكى المشترك 
الاخير ؟ 

© ه أجاب : حبّى الان تحيط به 
الشكوك 


١‏ - فالموقف الذى اتخذه الرئيس 
بوش بعد صدور البيان بساعات على 
لسان المتحدث الرسمى باسم البيت 
الابيض يدخل فى إطار اللامعقول فى 
السياسة الامريكية تجاه الشمق 
الاوسط . وإن كان يأتى فى إطار 
المعقول فى السياسة. الامريكية تجاه 
إسراليل . 

واتصور أنه قد حدثت خلال 
الخمس ساعات الفاصلة بين صدور 
البيان وبين تعليق البيت الابيض 
عليه (تصالات أمريكية إمبرائيلية 
على مستوى البيت الابيض 

وبالنظر إلى أن إسراليل تضع 
تعهدها بعدم التدخل فى حرب الخليج 
كأمر له ثمن كبير جدأ ٠‏ فمن الممكن 
أن نتصور أن إسراليل أبلغت أمريكا أن 
هذا البيان يتعارض مع مايتطلبه الامر 
من التشاور معها حول أى موقف قبل 
أن يصدر . وربما تكون قد هددت 
بالتنصل من إلتزامها بعدم التدخل فى 


ب 

يؤكد هذا ان رليس الوزراء 
الاسرائيلى إسحق شامير أعلن رفضه 
للمؤتمر الدولى ؛ وقام بتعيين وزير 
يطالب صراحة بطرد الفلسطينيين من 
الاراضى العربية المحتلة ليحل محلهم 
عدد كبير من اليهود السوفيت . ولم 


' القنوات مفتوحة تمامأ 


يتورع شامير عن أن يقول على الملا 
إن اليهود السوفيت أولى بالوجود فى 
هذه المناطق من الفلسطيئيين ؟ 
أى أن إسرائيل تستغل كل ظروف" 
حرب الخليج كى تصل بمعدلات 
الهجرة اليهودية السوفيتية إلى أعلى 
مستوى لها . لدرجة أتصور معها أننا 
بصدد خلق إسراليل جديدة تقام فى 
المنطقة بمهاجرين جدد يمكن أن يصل 
عددهم إلى ©.؟ مليون . بكل مايترتب 
على ذلك من أثار رهيبة على 
المنطقة . 
وأخطر ما فى هذا الموضوع - مع 
الاسف أننا كعرب لسنا غافلين عما 
يحدث لكن ليس فى (مكاننا أن نتخذ أى 
موقف لمواجهة هذا الوضع الخطير 
ماالعمل ؟! 


3 سألنا : هل نكتفى بالاسف ؟! 
هل فقدنا القدرة على عمل أى شىم 
فى مواجهة هذه الاخطار 
المحدقة ؟! 
© © أجاب ؛ رغم الضيق من بعض 
المواقف السوفيتية لابد أن تكون 
مع الاتحاد 
السوفيتى لدعم سياسته الحالية 
والامر الثانى . وبصرف النظر عن 
الاوضاع الخاصة بحرب الخليج لاب , 
أن نتنبه جديعا كعرب إلى الضغط على 
الولايات المتحدةٌ لتأكيد المفاهيم التى 
وردت فى البيان السوفيتى 
الامريكى المشترك ٠‏ 


لا سألنا : إرتباطا مع ماسيقي ‏ 
. هل تقبل الدول العربية نظام 
؛ سياسيا وأمنيا فى أعقاب حرب 
الخليج يقوم على ماتفرزه هله 
الحرب من متغيرات وماستطلبه 
القوى الخارجية من امور لتأمين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاغلب الذى يسود الفكر السيامى 
والارروبى الان هو أن يكون النظام 


' السياسى والامنى الجديد فى المنطقة 


نظاما شرق أوسطيا وليس نظاما 
عربيا ٠‏ بمعنى أن تكون باكستان 
وتركيا وإيران وإسرائيل أطرافا فيه 
وبالطبع فإن البديل لهذا التوجه 
الغربى أن تبحث الدول العربية جديا 


قيام نظام تعاهدى سياسى إقتصادى 


امنى يسمح بقيام مجموعة عربية 

على غرار المجموعة الاوروبية 
واتصور ان اى حديث اليوم بن 

دول غنية ودول .أقل غنى يخرج عن 


المفهوم السليم لمستقبل النظام . 


العربى . لان ذلك لابد أن يستند إلى 
قاعدة تسمح بأن تتحمل الدول الغنية 
ماتفرضه عليها إلتزامات قيام سوق 


عربية مشتركة من غرم مالى حتى ' 


نصل بعد فترة زمنية إلى التوازن 

الاقتصادى والاجتماعى المطلوب , 
ولايعنى هذا بالضرورة أن تتشكل 

هذه المجموعة من كل الدول العربية 


' وإئما يكفى فى الظروف الحالية ان 


تقوم هذه المعاهدة بين مصر ودول 
الخليج الست والاردن وسوريا 
والعراق . ومن الممكن مثلما حدث 
فى السوق الاوروبية المشتركة أن 
تنضم دول عربية أخر: فى تدريجيا إلى 
هذا النظام الجديد . وأن تتحمل كافة 


الالتزامات التى تتضمنها المعاهدة ٠‏ 


ولو أخذنا معاهدة , 
الاوروبية كمثال سئجد أن بها 
إلتزامات يجب أن تتقيد بها كل دولة 
عضو بالسوق المشتركة ٠‏ منها 
إلترامات ترتبط بالقوانين الاقتصادية 
والتجارية وحتى قضايا التأمينات 
للعمالة داخل دول السوق منصوص 
عليها فى إتفاقيات السوق 

وبموجب ذلك تتحمل الدول 
الاوروبية الغنية كألمانيا أعباء 
تجاه الدول الاوروبية -الاقل غنى 
كأسبائيا والبرتغال ولابد أن يكون 
هذا مفهوما فى عالمنا العربى أيضا 


الشرعيه الدولية 


1 سألئا : نعود إلى الوضع 
الملتهب على جبهة الحرب . 
مارأيك فيما يقال من أن ضرب 
العراق بهذه الكثافة يتجاوز 


0 


قرارات مجلس الامن ؟! 
© © أجاب . قرار مجلس الامن 


.لايتضمن ضرب العراق , 


سألنا ٠‏ إرتباطاً مع السؤال 
السابق .. يقول البعض أيضا أن 
الامم المتحدة فى ظل المعادلة 
الدولية الجديدة قد تحولت إلى 
مجرد إدارة تابعة. . لوزارة 
الخارجية الامريكية ؟! 


« ه أجاب : لا أصل إلى ذلك .. 
بصم ارات مجلس امن تش 
سابقة لمبدأ المسئولية الجماعية 
للامن الدولى . وإذا ما وضعت 
الضمانات الكافية لهذا المبدأ فإنه 
سيصبح من أسس النظام الدولى 
الجديد ولا يسمح عندلذ بأن تنفرد أى 
قوة بأن تكون الشرطى المسئول 
الوحيد عن الامن العالمى 3 

هذا النظام قام بعد الحرب العالمية 
الثانية وما يحدث الان هو فى واقع 
الامر عودة إلى التطبيق الفعلى لميئاق 
الامم المتحددّ بعد إنهاء الحرب الباردة 
والتوافق الدولى وهانحن نشهد 
لاول مرة تنفيذا لمواد الفصل السابع 
بهذه الصورة 

والسؤال المرتبط بذلك ٠.‏ وهو 
ضمان أن الاتحاد السوفيتى والصين 
سيقبلان فرض امريكا أوضاعا معينة 
لادارة المجتمع الدولى خاصة وان كلا 
من هذين البلدين واقعة تحت ضغوط 
لتغيير نظامها السياسى . وبهذا الصدد 
فائنى لا أستبعد إطلاقا فى ظل هذه 
السغيرات الدولية ان يعود الاتحد 
السوفيبى والصين إلى تنسيق 
مواقفهما معا وبصورة اكبر 


سالنا . الا يعنى كل ذلك اننا 
السنا إزاء نظام دولى بل إزاء نظام 
يعبر عن إرادة الدول الكبرى 
فقط ٠“‏ 
» »اجاب السياسة مرتبطة 
بالقوة ولا تستطيع أن تكون لك 
سياسة ما لم تكن لك قوة مسائدة لها 
فصاحب القوة له مصداقيته . والذى 
وضع ميثاق الامم المتحدة هم الكبار 


وأى مقترحات من الدول المتوسطة أو 


أء*ه 


3! 


الصغيرة لا تقبل إلا ادا قبلها الكبار 
وفى الحقيقة فاننا امام خيار 
صعب جديد . فاما ان نكون جزءا من 
هذا النظام الدولى الجديد. وان نشارك 
فى صياغته وان نكون قادرين على' 
التواوم معه سياسيا واقتصاديا او / 
ان نقبل ان نكون فى معزل عنه وهنا | 
امر صعب جدا 
سالنا . اى شرعية. اذن لهذا 
النظام الدولى؟ السيست 
٠‏ شرعية » الكبار التى تحقق 


عنها الها ٠‏ شرعية دولية » "" 
©» »اجاب هذا سوال مثالى 
افلاطونى< فالسياسة الواقعية يجب ٠‏ 
ان تضع فى اعتبارها الاسس 
الاقتصادية والعسكرية وكل المقومات 
المادية 


إطفاء الحريق 


سالنا يظل السوال الكبير 
والملح هو كيف يمكن إيقاف 
هذه المجزرة التى يتعرض الها 

الشعب العر اقى " 

ه اجاب لا اتصور اطلاقا ان 
هذه الحرب ستتوقف ما لم ينسحب 
العراق من الكويت ٠‏ 

ومن الممكن أن نتصور فى إطار 
إتفاق حول المشكلة أن يصدر قرار 
من مجلس الامن يتضمن : 

. تعهدا من العراق بعزمه على‎ - ١ 
الانسحاب من الكويت‎ 

3 وقف إطلاق الثار لفترة 
لاتتعدى أسبوعا يبدأ بعدها تنفيذ 
الانسحاب . ويتم تمديد فترات وقف 
إطلاق النار مع مراحل الانسحاب 

*" ضمان من مجلس الامن بعدم 
الاعتداء على العراق , 

4 عاد .موقي دول للحت 
إشراف الامم المتحدة لبحث المشكلات 
المتعلقة بأصل النزاع والالتزام بحل 

ولو قبل العراق الانسحاب وخرج 
بقواته العسكرية سليمة فإن ذلك 
سيكون كسبا لا للعراق فقط ولكن 
للعرب جميعاً . لان العراق سيكون 
ورقة ضاغطة على إسراليل . حتى لو 
خرج العراق وهو يتمتع بنسبة 18٠‏ 
من قوته العسكرية فإن ذلك سيؤثر 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


يتفاوض > مع 
الفلسطينية . 
وبذلك سيتحقق التكافؤ فى الميزان 
العسكرى مع إسرائيل إذا أضفنا قوة 
العراق الكبيرة إلى قوة سوريا ٠‏ 
الجاء امعة المفقودة 
ص سألنا + نتحدث عن مجلس 
الامن وعن مبادرات من دول 
أجنبية سواء من حركة عدم 
الانحياز أو غيرها .. ولا احد 
يتحدث عن مبادرة من الجامعة 
العربية ! 
و و اجاب : ارى الجامعة العربية 
فى ضوء ما حققته حتى الان على انها 
تعبر عن آمال عربية ٠‏ لكنها لم تتمكن 
بكافة مؤسساتها ومؤتمراتها من ان 
تحقق الحد الاش من هذه الاماني 
العربية ؛ بدليل أن السوق العربية 
المشتركة صدر بها قرار من القمة 
العربية عام 1414 . ويوجد مجلس 
يسمى مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية , ومع ذلك فنحن أبعد مانكون 
عن السوق العربية ‏ المشتركة 
ومازالت التجارة بين الدول العربية 
لاتتعدى 70 من تجارة العالم العربى 
الخارجية , وأعتقد ان هذه ماساة 
لاتقل واقعية عن مأساة خرب الخليج 
وبالتالى فإن الجامعة العربية 
شبيهة بالمجلس الاوروبى الذى يضم 
كافة دول اوروباء اى يمكن ان 
نسميها كومئولث عربى وبالطبع 
فإن هناك محاولات جادة لتطوير 
الميثاق بحيث تكون الجامعة ذات 
فعاليات . واعتقد أنه قد يكون من 
الاصوب ان نسعى لقاعدة صحية 
جديدة تتواءم مع كل مايحدث في 
العالم من متغيرات سياسيسة 
وإقتصادية وتكون قادرة بالفعل على 
ان تخلق جبهة متكافئة نات راى 


التاريخ : ... 


سيامى واحد بحيث تستطيع ايضا ان 
تواجه التحديات العديدة التى ستسفر 
عنها الحرب الراهبة 
ل سالنا : ما رايك لغيرا 
فى التقييم الذى بدأ يتسع نطاقه 
فيما يتعلق بحرب الخليج 
باعتبارها حربا إستعمارية من 
الدول الغربية ضد العالم الثالث ؟ 
« ه اجاب : مع الاسف إنها حرب 
بدات بحرب اهلية عربية وفتّحت الباب 
امام تدخل قوئ خارجية . وطالما 
تدخلت القوى الخارجية فإنها ستتحدث 
عن تأمين مصالحها . وتامين هذه ' 
« المضالح » يشمل فى واقع الامر 
شقين : امن البترول وأمن إسراليل ٠‏ 
0 سألنا ؛ الا يؤكد هذا أنئها حرب 
إستعمارية ؟ 
« « أجاب : قد تكون كذلك .. لكن 
السؤال الذى لايجب عليكم تجاهله 


هو : من الذى فتح الباب ؟! 
0 لكن يظل السؤال الاهم .. هو من 
يغلق الباب ويوقف شلال الدم ؟! 
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عور وتمبعاير حعم لمي لجرب كور وتووصمر رون الي 0ج 
كيج ورم عر موك جب كين د جو تير ولص ب جز 0 بكم 
مويب قبي اكب عر اسمس ووس كرو جوز لم عن جو وو كو زج 
ممم ورور ويج م بجر كر لور وودوور وم ور و كيد 
د ساون متعور كرو لركيسر صب لوكس متبكرر 9 ج65 كوم 
1 لالفندها 
عتو مومسم صو مر هر فنصم حور وتوص كرد وخر جر أهنددا 
يجام بصم موتك جرب من كو لبر + الوص كبو © كك 0 لواكوار 
مجم الموج تاحصم و د تسصم لوزت وج وج كار 
سجس عللتطاقيقا 
عبج رجهم رصم لوقصم وم لعج جر كو تسم خسم وكيد لجرو وك 
عرسا كر وير ممتي مجم لسريس لتعي الكو مو ور وو 6ه 


: 


جيم ) مجنم مجم هم كييت؟ رج 


التاريخ : ..... 


صري ويوعسم عوم ضعي 
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ماذا قبل ؟ 


| | يفتضي ذلك التذكير بمفردات 
الحركة التاريخية للشعب العربى 

خلال مايقرب من نصف القرن الآخير. 

وقد تعددت هذه المفردات .. 

أولى هذه المفردات متصلة بالعلاقات 
العربية ‏ العربية . 

فقد استمرت هذه العلاقات وتحت اى 
ظروف تتمتع بحد أدئى مما يمكن ان نسميه 
«٠خط‏ الرجعة. سواء على مستوى 
العلاقات الثنائية او على مستوى العلاقات 
الجماعية » بمعنى آخر فقد حرصت جميع 
الاطراف على الابقاء على «١‏ شعرة 
معاوية » . ' 

واذا فحينا جانبا «حرب 
الميكروفونات » , وهى حرب لاتكاد تتوقف 
إلا لتبدا مما يجعل من الصعوبة بمكلن 
« التاريخ ٠‏ لها فائه تبقى جملة من 
الحوادث السياسية التى تدهورت فيها 
العلاقات العربية ‏ العربية نختار منها هنا 
أكثرها حدة فى التدهور ؛ ما صاحب حرب 
اليمن وماترتب على الاتفاق فى كامب 
ديفيد . 

جاء التدهور فى حرب اليمن على 
المستوى الثنائى بين الجمهورية العربية 
المتحدة وبين المملكة العربية السعودية , 
بكل ماصاحبه من حرب اعلامية كثيفة 
وبمحاولة من الجانبين لضرب التدخل فى 
شئون اليمن .. الرياض التى رات ان 
وجودا عسكريا مصريا فى تلك البلاد يمثل 
تهديدا للمملكة ؛ والقاهرة التى رات ان دعم 
السعودية للعناصر اليمئية المحافظة يمثل 
خطورة على الثورة اليمنية الوليدة . 

رغم هذه الحدة فى تدهور العلاقات 
الثنائية بين البلدين فقد بقيت شعرة 
معلوية دون انقطاع , الامر الذى بدا بعد 
ماترتب على هزيمة يونيه عام 19517 من 
أثار ؛ وماجرى فى مؤتمر قمة الخرطوم من 
اسقاط الخلافات بين الدولتين تماما وعودة 
التكاتف العربى لمواجهة التهديد 
الاسرائيلى. ' 


المصدر :. 


التاريخ : . 


. اما فى كامب ديفيد فقد اختلف الأمر , 
فلع يكن الخلاف ثناثيا هذه المرة , وإنما 
جاء بين مصر وبين غالبية المجموعة التى 
تشبكل الجلمعة العربية والتى اجتمعت فى 
مؤتمر بغداد الشهير فى مارس عام 111/4 » 


فان قرارات هذا المؤتمر, رغم قسوتها 


ورغم حملة الكراهية العنيفة التى شنت 
على مصر وقتذاك » قد ابقت على شعرة 
معلوية . 


' بدا هذا الابقاء فى قرارين من القرارات 
التى اتخذت فى هذا المؤثمر, , 

القرار الأول الخاص ( بتجميد ) عضوية 
مص فى الجامعة العربية . الأم الذي 
يبدو معه أن المجتمعين فى بغداد , ورغم 
كل مشاعر المرارة لدى بعضهم ؛ والاحباظ 
لدى البعض الآخر , والخوف من الابتزاز 
من البعض الثالث ؛ ان هؤلاء لم يستطيعوا 
الوصول بقرارهم الى ( طرد ) مصر من 
الجلمعة . 

والفارق بين الطرد والتجميد كبير هو 
الفارق بين اجراء نهائى واجراء مؤقت » 


وهو الفارق بين قطع شعرة معاوية والابقاء 
عليها ١‏ 

القرار الثانى الخاص باختيار تونس 
( كمقر مؤقت ) للجامعة العربية » وهو قرار 
يتحدث عن نفسه ويسير فى نفس الاتجاه ؛ 
فقدٍ كان يعنى ان المجتمعين لايمارون فى 
حقيقة أن القاهرة ستبقى ١‏ المقر الدائم » 
بكّل مليعنيه ذلك من الحفاظ على الشعرة ! 
. واذا كانت قواعد التاريخ فى العلاقات 
العربية' ‏ العربية تسمح بالذهاب فى 
اتجاه التوثيق الى ماشاء الله .. الى حد 
الوحدة , او الاتحد فانها لاتسمح بالسير 
فى الاتجاه المضلد الا لحد محدود ‏ فلن 
يجد الساش فى هذا الاتجاه الا ابوابا 
موصدة ؛ او مفتوحة الى جهنم ؛ مما يكسب 
شعرة معلوية متانة مستمدة من تلك 
القواعد ! 

© © © 


المفردة الثائية خاصة بالموقف العربى 


من الوجود الاسرائيلى فى المنطقة ولانظن 
ان قضية لقيت إجماعا عربيا فى التاريخ 
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المعاصر بقدر مالقيته قضية الاستشعار 
بالخطر الاسرائيلى » وهو استشعار بدا فى 
أعقلب حرب 1148 وتزايد فى أعقاب حرب 
واستفخل بعد حر 19597 . 


ويلاحظ أن هامش الاختلاف العربى - 
العربى حول تلك القضية استمر محدودا ان 
لم يكن منعدما. فعند التعلمل مع هذا 
الحُطر كان يختفى الحديث عن المحافظين 
والتقدميين , وتتوارى المصالح القطرية 
وراء المصلحة القومية , فقد كان ومازال 
هذا الخطر فى عموميته اكبر كثيرا من 
حمس ضرره فى قطر واحد . 


وتشير الف باء الدراسات الاستراتيجية 
الى ان عدو الوطن هو الذى يمثل خطرا 
قائما على مقومات الوطن وامنه , وتاسيسا 
على هذه الحقيقة فقد استمرت اسرائيل , 
ورغم اية تطورات تمثل بالنسبة للعرب 
العدو الاستراتيجى رقم )١(‏ . 


وقد استس هذا الفهم يحكم تصرفات 
الحكومات العربية , كما استمن فى نفس 
الوقت بحكم علاقات هذه الحكومات بعضها 
ببعض او علاقاتها بالعالم الخارجى مهما 
تبلينت سياسات تلك الحكومات ومهما 
تغيرت مواقعها سواء بالنسبة لانظمتها 


. الداخلية او بالنسبة لسياساتها مع العالم 
الخارجى . 
© © © 


المفردة الثالثة فى المنظومة العربية فى 
فترة ما قبل الاجتياح العراقى للكويت 
متصلة بتاثير الوضع الدولى فى العلاقات 
بين الدول العربية , وهو ميدان شهد 
اختلافات عربية محمومة]:- 


نبع هذا الاختلاف من حقبقتين . 
الحقيقة الاولى ذات بعد تاريخى , 
فعصر الاستعمار قد خلف ما يمكن توصيفه 
بالمخلوف التاريخية من الدول 
الاستعمارية خاصة ان حركات التحرر فى 
البلدان العربية قد اختلطت فى غائب الامر 
بالدماء ؛ وكثير من مشاعر الكراهدة . 


:ومن الصعب القول ان تلك المشاعر قد 
غاضت رغم بعد الشقة بين انتهاء العصر 
الاستعماري في العقد التالى لانتهاء الحرب 
الثانية وبين مطلع التسعيئيات . 


ولاشك ان الوجود. الإسرائيلى وماترتب 
عليه من احباطات عسكرية وسياسية , 
فضلا عما توافر لهذا الوجود من اسباب 
الذعم من القرب المصدي الدائم لدعم 
اسرائيل , قد ادى الى استمرار الشكوك 
وتزايد شعور المرارة من الدول الغربية 
صاحبة السجل السنابق فى العصر 
الاستعمارى . 


الحقيقة الثانية : ماعرفته نفس الفترة 
من ظهور الكتلتين واحتداد الحرب الباردة 
مما ادى الى توجه عديد من الدول العربية 
على راسها مصر الى توثيق علاقاتها 
بالاتحاد السوفييتى. ودول شرق اوريا . 
وقد استتتع ذلك اشكالا من الانقسام 
العربى - العربى , وبينما كانت الغلبة فى 
صف الدول العربية المتجهة الى الكتلة 
الشرقية قبل عام 1477 فانه قد اخذ يرجح 
الى الاتجاه الاخر بعد ذلك ؛ وان استمرت 
الخلافات قائمة وحادة فى المرحلتين . 


وماذا بعد ؟ 


يلجا المؤرخون الى حيلة قديمة لتبيان 
حجم المتغيرات غير المتصورة التى تحدث 
فئ مرحلة قصيرة لايسهل استيعابها ! 
يمكن أن نطلق على هذه الحيلة حيلة 


ا الصحفية والمعلومات 


« اهل الكهف » وهى تقوم على 'تصور ان 
هنك شخصا ما دكل الهفا» وف هذه 
المرة لفترة قصيرة لا تزيد على بضعة 
شهور 2 ولدى شي سارو 
ماشاهده من تغييرات لم تكن لتخطر لاكثر 
المتشائمين على بال ١‏ 

. فسوف يجد صاحبنا مجموعة من 
الاحداث غير المسبوقة كان يصعب على 
اى عاقل تصور حدوثها مهما اشتطت 


سوف يجد اولا : ولاول مرة فى تاريخ 
العالم المعاصر- مجموعة من قرارات 
مجلس الامن الصادرة بلجماع الدول 
الاعضاء بما فيها الاتحاد السوفييتى 
والصين , وهى قرارات تدين دولة عزبية 
عضوا بالجامعة العربية بلحتلال دولة 
عربية اخرى عضو بنفس الجامعة , ثم 
أنها قرارات وصلت الى حد السماح 
باستخدام القوة لانهاء هذا الاحتلال . 

ولعل اخطر مافى هذا الاجماع ان 
الاحتلال العراقى للكويت قد اتاح الفرصة 
لتاكيد ان ملحدث من متغيرات على صعيد 
العلاقات الدولية خلال النصف الثانى من 
الثمانينيات قد صنع نظاما جديدا قائما على 
« وحدانية القطبية» بعد تلك القطبية 
الثنائية التى استمرت لما يزيد على اربعين 
عاما معد الحرب العالمية الثانية . 

سوف يجد انه لاول مرة فى التاريخ تقف 
دولة صغيرة2 مهما بلغ شان قوتها 
العسكرية املم إرادة عالمية يصنعها 
القطب الوحيد مما يصلح تسمية لسيرحية 
ماساوية تحت عنوان « رجل ضد العالم » 


التاريخ 3 


وهو موقف انتحارى أكثر منه موقفا 
بطوليا . 

سوف يجد ثانيا وكامر غير مسبوق فى | 
التاريخ العربى المعاصر ارضا عربية وقد 
تحولت الى ميادين للاقتتال بين جيوش 
عربية وسماء العرب تحوم فيها صواريخ. | 
عربية لتضرب اهدافا عربية أو طائرات 
وصواريخ غير عربية ولكنها تضرب ايضا. 
اهدافا عربية . 

سوف يجد ثالثا العدو الاستراتيجى وقد 
تهمش مكاته فى صف العداء قبعد ان 
استمرت اسرائيل لاكثر من اربعين عاما 
تقوم بدور « المعتدى ٠‏ قى التاريخ العربى 
قخلت عن هذا الدور لتتركه لآخرين 
يحققون نفس اهدافها بل ويزيد . 

والتخلى ( المؤقت ) والمتكلف عن دور 
المعتدى تقاضت اسرائيل من العلم ثمنا 
باهظا له , ونعتقد انها لن تفوت القرصة 
وستتقاضى ثمنا آخر .. من العرب هذه 
المرة ! 

سوف يجد رابعا شعيا عربيا يتعرض 
لهجعة عسكرية تقوض ليس فقط قوته ‏ ' 
العسكرية » وانما الاخطر من ذلك البنية 
الاساسية التى يفترض انها ثمرة جهود 
طويلة واموال طائئة مطلوب اعادة بذلها 
وائفاقها . 

وسوف يجد خامسا انقساما عربيا لانظن 
أن تاريخ العرب المعاصر قد شهد مثله من 
قبل . والكثرثئة التى يصنعها مثل هذا 
الانقسام لن ملتعود عليه العرب من قبل من 
« انقسامات الانظمة » قد حل محله هذم 


المرة 'انقسامات الشعوب , وبيئما كانت 


تنتهى الاتقسامات من أننوع الأول من خلال 
الوساطات أو لقاءات الحكام وتبادل 
القبلات العربية المعروفة فان هذا النوع 
من الانقسامات بتطلب وقتا طويلا للتخلص 
من اثاره . وهى ايضا قد بذرت شكوكا بين 
الشعوب العربية لانعتقد ومهما بلغت 
درجة التسامح العربى انها ستنزاح 
بسهولة , باختصلر فإن الانقسلم العربى 


.هذه المرة قد انقطعت معه شعرة معلوية  ٠‏ 


الشهيرة . 
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ومما قد يثير ذعر صاحبنا ملاحظة ان 


الانقسام هذه المرة قد دخل البيت العرهى | 
فاختلف الناس فيما بينهم بين ادانة الغرّو | 
العراقى للكويت وبين رفض التدخل | 


الفربى ليرب العراق . بل لعل هذا 
الانقسام تسلل داخل كل انسان عربى 
فاصبحت تتنازعه مشاعر الرفض 
المتناقضة رفض الاستيلاء العراقى على 
' الكويت ورفض ضرب العراقيين حتى 
. النخاع فيما يحدث الآن . 

ولابد أن هذا . الخارج من الكهف» 
ستجتاحه كل مشاعر الحزن وهو يرى 
ماصنعه التخلف العربى . 

فهذا التخلف قد صصنع اغلب قسمات 
الحرب الملعوتة . 

« فالبطل » فى التارمخ صناعة بشرية 

قديمةهان يكون هذا البطل استجابة حقيقية 
المتطلبات عصره 2» مما يجعله اضافة 
: صحيحة لتاريخ الشعب الذى خرج منه 
ولتاريخ الوطن الذى قاده . 

يقتضى هذا أن يكون ٠‏ البطلء صلحب 
قضية علدلة , ولابد أن صاحبنا سوف 


' ينزعج اشد الانزعاج عندما يشاهد هذا 
الخلط الها السائد على الساحة العربية 
الذى اصاب مفهوم البطولة فى التاريخ , 
فالقارق كبير عندما يحارب «١‏ البطل » من 
اجل التحرير او ان يزج آخر ببلاده 
والمنطقة فى حرب من اجل تحقيق اطماع 
اقليمية صغيرة او كبيرة .. باختصار فلن 
البطل التاريخى يجب ان يكون صلحب 
+ قضية وطنية عادلة » ليدخل من بوابة 
الابطال , اما الرئيس العراقى فنظن انه 
سيدخل التاريخ ولكن من بوابة اخرى , 
بوابة ابطال اللاقضية . 
وسيحزن صاحبنا عندما يقرا هذا 
الاتفاق غبر المكتوب » 
الملعونة بين الطرفين المتحاربين » و, 
الاتفلق الذى يقوم على إخفاء حقيقة 
الخسائر العراقية . 9 
القيادة الامريكية يدفعها الى ذلك 
مخلوف من إثارة الراى العام سواء فى دول 
التحالف او لدى بقية شعوب العالم , فلن 
كم النيران الهائل الذى اسقط على العراق 


فى تلك الحرب ' 


المصدر : . 


التاريخ : .. 


.شمو ليون 841 


والكويت خلال الاسابيع المنصرمة لابد ان 
يكون له الوف الضحليا . 

والزعامة التاريخية للعراق تخشى 
الافصاح عن حجم الخسائر حتى لايفت ذلك 


فى عضد أبناء الشعب , من المحاربين لو 
من المدئيين وليس مهما بعد ذلك أن تقود 
هؤلاء واولتك الى الجحيم . 

وسياسة التجهيل التى تتبعها القيادة 
العراقية سمة اخرى من سمات التخلف 
التى يجب ان تحاسب الشعوب قياداتها 
عليها لان تلك السياسة تعنى ان يبقى 
الشعب العراقى منوما حتى وهو فى حالة 
حرب الى ان يسقيقظ على حجم الكارثة . 

ونعتقد ايضا انه من قبيل التذخلف 
ماعمد اليه البعض فى المنطقة من توصيف 
الحرب الملعونة بالحرب العالمية . الامر 
الذى قد يدخل لونا من السعادة الزائفة فى 
قلوب بعض العرب الذين قد يرضيهم اننا 
قد نجحنا اخيرا فى اثارة حرب » وحرب 
عالمية . 


ومن يقرعون القاريخ ويعرفون «١‏ الف 


بائه » يعلمون ان ١‏ الحرب العالمية » لها 
' مواصفات لاتتوافر بحال للحرب الملعوتة , 


الذى يمكن قوله فى هذا الصدد ان الحرب 
الدائرة تجرب فيها بعض الاسلحة التى كان 
مفترضا استخدامها فى الحرب العالمية 
التى لم تقم قط , وكانت القدرة التدميرية 
العالية لهذه الاسلحة من اهم اسبلب 
منعها » وهى الاسلحة التى وجدت فى 
المنطقة العربية حقلا مناسبا لتجاريها . 

ولو ادرك السعداء بقولة الحرب 
العالمية التى اثلرها الرئيس صدام هذه 
الحقبقة لحلت الاحزان بدلا من مشاعر 
التفاخر الكلذبة , ولكنها يقينا سمة اخرى 
من سمالت التخلف . 

ونظن ان الخارج من الكهف , لن يجد 
مناصا بعد كل قلك المشاهد الماساوية 
المحيطة من التعجيل بالعودة اليه | 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


المصدن : 


التاريخ 


قسسصذ ام من سين السثروة . 
إلى لف مسصسير التسسسصدرة ‏ 


ردد الخطاب الدعائى 
العراقى بعد غزى الكويت 
حقا اراد به باطلا ويتلخص 
ظاهر الحق لل الدعوة الى 
توظيف عوائد النفط العربى 
وفق متطلبات التقدم والامن 
والتكامل لل الوطن العربي 
لكن واقع الباطل الذى 
يكشف زيف الدعوة يتجسد 
قبل أى شىء إل اشكال تبديد 
عوائد نفط العراق ذاته 
وتوظيف هذه العوائد ف 
اتجاهات تثمر عكس الغايات + 
المعلنة , 

لقد تبددت هذه العوائد لل 
حرب كان ينبفى تجنبها مع 
ايران ؛ او كان يمكن الحد من 
خسائرها اذ! . قبل النظام 
العراقى مبكرا شروط السلام 
الايرانى التى اذعن لها 
متاخرا . ومعلوم للكافة ان 
هذه الخطوة لم تكن من اجل 
تعمير وتعويض مادمرتة 
الحرب 2 أو لتمويل , 
الاستثمار الهائل المطلوب 
المواجهة تحديات» التنمية 
| وتهديدات الامن ومقتضيات 
التكامل امام العراق وائما 
تعلق الأمر قناة جديدة 
الاشدانر أوسع لعوائد النفط 
العراقى 2 ولتدمير ابشع 
لقدرات الاقتصاد العراقى ٠‏ 


وذلك بالاقدام على غمزى | 


الكويت ‏ واشعال حرب 

الخليج الثانية . 

لهك أن جرائم غزى الكويت وام ير 
غيه من الانطار الخليجية العربية » قد 
جسدت ذروة' اللامسئولية القطرية 
والقومية للنظام العراقى من زاوية تب 
عوائد. النفط ٠‏ وتهديد ثروة النفط » 


وأضعاف القدرة الاقتصادية ٠ف‏ العراق " جهة . لان العلاقات مع دول الجوار 


قبل غيره . ويكفى أن نشي الى تكاليف 
الحشد العسكرى العراقى , والخسائر 
الاقتصادية الجسيمة .التى ترتبت على 
الحصأر الدولى المفروض على العراق , 
نضلا عن الكارثة الاقتصادية التى 
.تترتب على تعريض قدراتة الاقتصادية 
وغير “الاتتصادية لأخطار الحرب 
الشاملة . 
وال تحديد الحصد الاقتصادى 
الغراقى ل ازمة الخليج نلقى ضوءا 
على: ثلاث مجموعات من المؤشرات , 
.الاولى : مؤشرات اهدار عوائد نفط 
العراق قبل الازمة بالمقارنة مع دعلواه 
“حول توظيف عوائد النفط العربى 
لصالح التقدم والامن والتكامل إل 
الوطن. العربى . والثانية : مؤشرات 
اسهام العراق إل تكريس واقع 
التخلف الاقتصادى والانشاف 
الامنى وغياب التكامل ل الوطن 
العربى , وذلك لكشف فداحة التوغل 
..لل. سبيل نكريس- هذا كفه. عبن غزو 
الكسويث : والشالشة : مؤشرات 
الخسلذر العرائية الفعلية والمحتملة , 
باثارها الوخيمة على اضعاف القدرة 
الاقتصادية وتفاقم الانكشاف الامنى 
وتعاظم عوائق التكامل فق الوطن 
العربى . 
وثلاحظ اولا : تبديد القسم الاعظم 
من موارد. العراق . النفطية وغير 
النفطية , فل تغطية التكاليف الهائلة 
التى تحملها الاقتصاد العراقى ابان 
الحرب العراقية الايرانية . واذا كانت 
الاقطار العربية خليجية وغير 
قء قد دعمت العراق ابان هذه 
دفاعا عن الأمن القومى العربى , 
لايعفى النظام العراقى من 


فأن 


مسئولية اشعال حرب لامعنى لها . من 


الأقليمى العربى لابد وان تدان 
اساس التعاون والسلام وتوازن 
المصالح ؛ كما هو حال العلاقات المصرية 
الاثيوبية مثلا . سواء ل عهد عبد 
الناصر ٠‏ الشورى ٠‏ وهيلاسيلاس 
٠‏ الرجعى » ؛ أو فى عهد السادات غربى 
الهوى ٠‏ ومتنجستو هيلاماريام » ماركمي 
التوجه . ومن جهة لان التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الثى تستجيب 
لتطلعات الشعوب فى كل قطر عربى هى 
وحدها الحاجز المنيع ضد محاولات 
« تصدير الثورة » من الخارج ٠‏ ولعل هذا 
هو أهم الدروس التى ينبفى تعلمها من 
الدول الصناعية الراسمالية التى تمكنت 
غبر التقدم الاقتصادى المتواصل 


واحترام حقوق الانسان» من بناء 
أسباب الاستقرار . ومن جبة ثالثة 


العدوان العراقى الغلدر على العويظ 8 


جعل النظام العراقى مفضوحا , من 
زاوية كشف اغراضه الحقيقية التى 
سترها طوال سئوات حربه مع ايران ٠‏ 
وهى الهيمنة العربية والاقليمية , 
عبر اهدار حقوق الانسان. العراقى 
والعربى , وتحقيق السنطرة على 
الروات ومصائر الاقطار العربية تحت 
شعارات ايديولوجية قومية متطرفة 
نازية الطراز» 

وتتعدد مؤشرات تبديد عوائد نفط 
العراق نتيجة الحرب مع ايران. 
وهكذا , مثلا وفقا لتقديرات العراق » 
فان قيمة التجهيزات العسكرية التى 
اشتراها بالعملة الصعبة واستخدمت 
إل الحرب بلغت ٠١7‏ مليار دولار. 
وقدرت خسائر العراق من جراء توقف 
وانخفاض صادراتة النفظية بسبب 
طروف الحرب بنحو 1٠١١‏ مليارات 
دولار. كما قدرت تكاليف التعميز 
لاعادة بناء وتشغيل المنشسات 
والمشروعات التى اصيبت او توقفت 
بسبب الحرب بنجو 78 مليلر دولار . 
اضف الى هذا , الخسائر البشرية 
التى لاتعوض ولاتقدر بمال , فضلا 
عن خساشر تبامطؤ الثمو واعباء 
الديون وغيرها , 

وثانيا : استمرار تخلف وانكشاف 
وتبعية الاقتصاد العراقى ل حقبة 
النفط , وضعف اسهام عوائد نفط 
العراق لل تحقيق غايات التقدم والامن 
والتكامل ل الوطن العربى . ولا شك 
ان القدرات الاقتصادية للعراق قد 
شهدت تطورا هاما فى حقبة النفط ٠‏ 
وحتى ل سئوات الحرب مع ابران ٠‏ 
ومكذا من جهة , يظهر تخلف الاقتصال 
العراقى من ان مساهمة الصناعة 
التحويلية فل النلتج المحلى الاجمالى 
اللعراق لم تتعد نحو ١١١5‏ / ل عام 
4 ., وذلك مقابل 8 7١‏ / لل عام 
١ 417‏ وذلك بمراعاة تساوى عوائد 
النفط فل العامين. ورم النمو 
النسبى للصناعة التحوبلية العراقية 
ل حقبة النفط ؛ فان تحليلا اكثر عمقا 
يدعونا الى عدم المبالفة ل 3 
انجازات التصنيع بالعراق . 
حققت السعودية ؛ مثلا , تقدما اهم 
وفق هذا المؤشر ؛ اذا تضاعفتَ حصة 
الصنناعة التحؤيلية فل الناتج المحلى 
الاجمانى للسهودية من 428/ الى 
فل ذات ١‏ وكان يمكن 


تحقيق نمو اعلى للصناعة التحويلية 


3 : اظلة :عند الأعليع. ' 


العراقية » حال دوئه انخفاض نسبة. 
الاستثصار القطرى . الاجمانى من 
7/4 من الناتج المحلى الاجَمالي 
للعراق فى علم 158 الى 4 :16 / من 
ذات الناتج إل عام 1484 . ول المقابل 


.نلاحظ ان حصة الصناعة التحويلية 


ف التدع المحلى الاجمالسى لكوريا 


0 77 وق اليابان 
١‏ ب بين البندان الصناعية 
المتقدمة . ول منتصف الشانيئات , فان 


حجم انتاج العراق من الحديد والصلب 
لم يتعد 77,7 / , من الاستهلاك » ولم 
تتعد القيمة: المقابلة للسلع الراسمالية 
الصناعية 77,٠‏ /. ومظت الواردات 
من السلع المصنعة اكثر من 74١‏ . 
نصفها ثقريبا من الالات والممداث ؛ على 
حين بلغت حصة النفط 15,7 /[ من 
صادرات العراق ٠‏ اضف الى هذا ٠‏ ان 
نسبة العلماء لكل مليون نسمة فل العراق 
نصف النسبة المقابلة فى مصر . واستمر 
الانفاق العراقى على البحث العلمى أقل 
من مقابله فل اسرائيل رغم الفجوة 
الهائلة فى هذا المجال . 

وبايجاز ٠‏ فإن الاقتصاد العراقيى 
استمر متخلفا » ولم تسهم عوائد .نفط 
العراق فل دفعه ‏ وريما قيادة الوطن 
العربى - على طريق اللحاق بالثروة 
الحمناعية - العلفية ٠‏ وذلك بالنظر الى 
القدرات النفطية وغير النفطية للعراق . 

ومن جهة ثانية , فان انكشاف 
الاقتصاد العراقى يبدى جليا لل ضوه 
الاعتماد غير المتكالء صناعيا 
وتكنولوجيا للعراق على الخارج » فى ضوء 
اما اوضحناه من استمرار الاعتماد شبه 
الكامل على التدفق فى اتجاه واحد ‏ 
اتجاءه العراق , للمواد والمعارف 
التكنولوجية ولستلزمات التوسع 
الصناعى 2 فضلا عن مستلزمات 


عل 


استمرار الانتاج الجارى ذاته . ونضيف 


هنا » أن انكشاف الاقتصاد العراقي. 
تجاريا يظهر ايضا فل الدرجة العالية 
للتركز الجغرال لتجارته الخارجية » 
حيث استورد 31,5 من اجمال 
وارداته من الدول الصناعية المتقدمة , 
واعتماده بنسبة 61,8 /ز على هذه الدول 
ل تصريف سادراته النفطية اساسا , 
وذلك فى عام 1547 حبن توقفت تجارته 
الخارجية الى أقل مستوى لها خلال 
الثمانينات بسبب استمرار . ارتهانها 
ومجمل النشاط الاقتصادى للتقلبْ ل 
اسعار وعوائد الثفط وماليا , فإن الديين 
الخارجية للعراق التى قدرث بنحو 4١‏ 
مليار دولار فى نهاية الثمائينات تجعله 
الدولة الاكثر مديونية ل الوطن العربى 
أذ تبلغ هذه الديون حوالى 58.9 // من 
ديون بقية الدول العربية فى عام 1546 . 
وغذائيا ٠‏ فان الواردات العراقية من 
الحبوب قد تضاعفت اكثر من 5 مرات 
بين عامى 4ا15 أى ١19484‏ وزابت 
الواردات الززاعية للعراق بنحى 57 / 
بين عامى 14417و 1944 مقابل زيادة 
لم تتجاوز 5,: للسعودية فل ذات 
الفترة ؛ وذلك رغم ان مساحة الاراضى 
المزروعة فى العراق تبلغ عدة اضعاف 
المساحة المقابلة فى السعودبة ' واعتمد | 
العراق على واردات الحبوب لل تغطية 
27 من الاستهلاك ف عام 1541 . 


ومن جهة ثالثة . كلن اسهام 
العراق محدودا ل تطوير العلاقات 


الاقتصادية العربية ‏ العربية ‏ وال 
بناء اسس التكامل الاقتصادى 
العربى . وهكذا ؛ مثلا ؛ فان العون 


المالى العراقى للدول العربية كان محدود! 
وقصير العمر ؛ كما يثبين من نشاط 
الصندوق المراقي بين عامى 1575 ان 
87 . ولم يكن لهيكل اقتصاد وتجارة 
العراق ان يوفر اساسا للتطور المنشود ل 
التجارة العراقية ‏ المربية . وهكذا 
مثلا , فإن قروض الصندوق العراقى 
للدول العربية لم تتعد ٠,١‏ / من اجمالى 
قروض الحسناديق العربية الى الدول 
العربية . حتى عام 7148 . 

واما التجارة العراتية 
العربية الاخرى فقد كانت ضئيلة 
ولم تتجاوز 7,5 /ز من الصادرات او 
26 من الوارداث فى عام 1545 . 
اضف الى هذا , أن الاعتداء على العمالة 
المصرية المهاجرة الى العراق فور انتهاء 
الحرب مع ايران , وتقبيد تحويلات 
المهاجرين المصريين الى عائلاتهم , 
قوض مصداقية المزاعم الهراقية حول 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جدية وجدوى فتح ابواب العراق لهجرة 
العمالة العربية , 

والواقع ان اتخاذ العراق لمجلس 
التعاون العربى ستارا للاعداد لغزى 
الكويت وتهديد الدول الخليجية 
العربية » وخاصة بتمييد مصر اى 
محاولة كسبها الى صف الاطماع 
العراقية - الانائية ٠‏ قد عرى _ذيف | 
التوجه العراقى المرعوم الى تطوير 
مرتكزات التكامل الاقتصادى العربي 
اقليميا وقوميا , وى هذا السياق ايضنا » 
انفهم مسماولة قيادة العراق عزل مصر عن 
الوطن العربى للانفراد بزعامته قبل 
٠.نشوب‏ المرب العراقية - الايرانية » 
ومعاودة التوجه الى مصر ثم قيادة عملية 
عودتها الى الصف العربى ٠‏ تمهيدا 
لشقه من جديد لصالح العراق ايضا . 
ول هذه وغيرها من الحالات كان النظام , 
العراقىي يضاعف نهوائق التكامل 
الاقتصادى الغربى ؛ ويدمر أساسات 
الوحدة العربية تحت شعارات قومية 

وثالئا ؛ ان العراق قد تحمل خسائر 
اقتصادية فادحة ثتيجة الحصار 
الاقتصادى الدولى ٠‏ ويتهدد بكارثة 
اقتصادية هائلة نتيجة نشوب الحرب 
الشاملة لتحرير الكويت . ول هذا 
كله , فإن النظام العراقى باقدامه على 
المغامرة الطائشة بغزى الكويت » وعى 
الارهاب اليائس بالدقع نحى الحرب 
الشاملة ٠‏ يقدم على واد القدرة 
الاقتصادية وغير الاقتصادية للعراق » 
ويوجه ضربة قاضية لغايات التقدم 
والامن والتكامل فى الوطن العربى . 
ويكفى أن نشير الى أثار تعرض الصناعة 
التحويلية العراقية للدمار ؛ وهى صناعة 
رهم محدودية تقدمها ؛ فائها قدمت نحو 
5 7 من ناتج الممناعة التحويلية | 
العربية فى عام 1584 . اضف الى هذا 
عواقب تدمير القدرة العسكرية العراقية 
التى'ضمت ل نهاية الثمانينات بالمقارنة 
مع اسرائيل ١,4‏ مرة ل عد الدبابات ٠‏ 
:* مرة فى عدد المدافع ؛ ونحو 80 / ل 
'عدد طاثرات القتال والهجوم والاعتراض 
و76 / فق عدد القطع البحرية . واضف 
ايضا التدمير المتوقمع للقاعدة 
الصناعية - العسكرية لانتاج ونقل 
اسلحة الدمار الشافل ؛ التى بدلا من 
توظيفها للضغط على اسرائيل من اجل 
استرداد حقوق الشعب الفلسطينى اذا 
بها تستخدم اداة لقتل العرب وانتحار 
العراق . 
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التاريخ : 


1 
وحتى قبل نشوب الحرب ٠‏ فان 
العراق -.وفقا لقرارات مجلس الامن - 
عليه أن يعوض الكويت وغيرها من الدول 
التى تضررت مباشرة من الغزى 
العراقي ‏ وهى التزاماث تقدر بعشرات ' 
الملياراث من الدولاراث. ويضحى 
العراق ملزما بسداد ديونه للدول 
العربية » وتقدر بحوالى ٠‏ 4 ملياز دولار ٠‏ 
أن سقط اى سند قومى أو الخلاقي 
لمطالبته.بذلك بعد اقدامه ليس فقط على 
تهديد الامن القومى العربىي, بل 
ومحاولته تصفية الكبان الكويتى ذاته , 
ولم يجن العراق » ولن يجنى شرو تقبر 
من نفط الكويت الذى سيطر عليه ؛ بل 
ولم يجن شمار ضفوطه من اجل رفع 
اسعار النفط وتقدر خسائره من مئع 
صادراته النفطية حثى نهاية عام 1141 | 

وباسعار ما قبل الغزى باكثر من 4| 
مليارات دولار: وقد نضيف قيمة 
خسائره من المعداث العسكرية والمنشأت ' 
الصناعية والقدرات الاقتصادية نتيجة 
الحرب وقد تتجاوز مئات المليارات من 
الدولارات'. وبصدد خسائر الانسان 
العراقى » فان اللسان يخرس من هول ما 
يدفع اليه جنون عظمة صدام حسين من 

مصائب يشيب لهولها ولدان العرب, 
الذين نكبوا بالميلاد فى عهد فارس 
العرب . اذا ما أقدم على استخدام ما 
يملكه من أسلحة كيماوية ‏ وببولوجية . 
فان ' النظام العراقى 
خسائر 
ية تفوق ما كان يحلم به من 
مكاسب . واذ! واصل الاصران على 
مواصلة الحرب ,: فان النتظام 
العراقى , يقود العراق الى كارئة 
تحجيم وربما تمزيق لكيائه وتدمير 
هاثل لقدراته كما حدث لالمائيا الئازية 
دون ان تكون له القدرة الالمانية على 
اعادة البناء الاقتصلدى . وتصبح 
عائدات نفطه مرهونة لسداد الديون 
وتغطية تكاليف الاعمار, طوال 
عشرات السنين . لكن القبول بجريمة 
اصرار النظام العراقى على ضضم 
الكويت لا يعنى الا رضوخ العالم 
والعرب لارادته فى التوسع والهيمنة 

والابتزاز. وهو ما يستحيل قطعا . 


ب 


الأخطاء القاتية فسى 

فسابات قل 
الأطراف المتهارية .. 

أفسمك النار فى القليع . 
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حول الازمة . 


القاهرة © © 


موضوع يطرح نفسه علينا سواء على 
نطلق مصر و على نطلق النظام العربى 
ومدى التداعيات والاحتمالات على وضع 
القوى الاقليمية فى المنطقة . 
©© د . كمال ابو المجد : اذا أردنا ان 
نتكلم عن الحرب وأثلرها فيجب ان نبادر 
جامرين ... 

الأول : ان الحرب لم تكن اختيارا عربيا 
ولا مصريا .. ولا اظن انه يوجد عربى أو 
مصرى يبلغ به عدم السئولية الا يقدر 
النتائج الضخمة والخطيرة لحرب من 
النوع الذى وقع . 

الأمر الثائى : أنه من الصعب ان نتصور 
آثلر الحرب منفصلة عن شكل الحرب لائه 
اذا فرضنا جدلا أن الحرب كانت قصيرة 
وان أثارها التدميرية اقتصرت على تدمير 
الجهاز العصبى المركزى فى بخداد مع بقاء 
المراكز المدنية والعمرانية والانفس , فهى 
تختلف عن نتاثجها لو كاتت هناك اراقة 
دماء غزيرة فى العراق وفى دول عربية 
اخرى لان الاثار النفسية وتداعيات 


© © قبل بدء العمليات العسكرية فى 


© المصور : « الحرب و أثارها المحتملة ). 


المصدر : . 


التاريخ : . 


الخليج بثمانى ساعات كنا ندير حوارنا 


كانت الحرب الدائرة هى الكلمة الاولى والاخيرة , مع تداعياتها الكثيرة . عربيا 
واقليميا ودوليا .. عن خطأ الحسابات التى 
جر شعبه وبلاده الى هذا الدمار والخراب”؛ 
فاقدمت على تلك الحرب التى تزيد من حساب الخسارة العربية ماليا واقتصادياً 
وعسكريا ليدخل العرب القرن الحلدى والعشرين , خالى الوفاض ... عن خطورة 
التجاوزات” التى يمكن ان تقترفها الآله العسكرية الجهنمية اثناء سير العمليات ومن 
دورأمجلس الأمن فى المراحل القادمة ... عن 
من المفكرين المصريين المتخصصين فى السياسة والاستراتيجية والاقتصاد .. 
فكان معنا على امتداد ثلاث ساعات كاملة من النقاش المفتوح . كل من “الدكتور 
عصام الدين جلال رئيس منظمة باجواش لنزع السلاح ممثلا لدول العالم الثالث , 
الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله وزير الاقتصاد الاسبق والخبير فى الشئون 
الاقتصادية والدكتور كمال ابوالمجد استاذ القانون والاسناذ سيد يامسين ركي 
المركز الاستراتيجى بالاهرام والامين العام لمنتدى الفكر العربى بعمان والدكتوو 
سمعان بطرس فرج الله استاذ العلوم 


وقع فيها الرئيس العراقى ودفعته الى 
وعن خطا حسابات الاظراف الأخرى . 


كل ذلك كان حوار ”المصور" مع نخبة 


السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة 


المعانى تختلف أختلافا كبيرا . 

وفى تقديرى انه مهما اريد لهذه الحرب 
من سرعة فهى ليست حريا من طرف واحد 
لان الطرف غير القادر على الانتصار قادر 
على ان يتسيب فى عمليات تدمير واسعة 
النطاق , وقد يكون من اهداقه في هذه 
الحالة احداث جرح عربي و 

الحيرة وانه على اى نّ 

لهذ الحو اثار لزلزلة كثير من الأمود. 

اول زلازل الحرب هو الشعور بالوحدة 
العربية لان العالم العربى منقسم بغض 
النظر عمن هم الاغلبية فالشارع العربى به 


انقسام ولايزال كثير من الناس يركزون على 
عنصر الخطا والخطيئة فى الاحتلال 
العراقى للكويت , ولكن هناك ايضا تركيزا 
متواليا على عنصر التخطيط المدبر 
لتحقيق المصالح الاستراتيجية للولايات 
المتحدة الأمريكية بشكل خاص , ومعها 
جزئيا اوربا وذلك فى السيطرة على 
العنطقة وفى قيادة النظام العالمى 
الجديد . 

جزء من القضليا التى تحتاج الى 


1 توضيح هو ١‏ مصرء اين تقف مصر؟ 


من المؤكد ان اثار هذه الحرب على مصصر 
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مرتبطة بتقييم الدور المصرى .. الدور 
الذى نضطلع به الان هو الطريق 
الصحيح ؟ 
وهل يتم بالاساليب الصحيحة ؟ 
ثم هل يكون دورا فعالا ؟ ام هامشيا؟ 
لانه لن يرث مخلفات هذه الحرب الا الذين 
ساهموا فى الصراع وفى محلولة حله 
وكانت لهم ادوار فعالة . ثم كذلك جز كبير 
من النتائج سيتوقف على اشتراك او عدم 
اشتراك اسرائيل لان دور مصر دقيق جدا . 
ولاننى ارى ان اشتراك اسرائيل ودورنا 
تجاه هذا الاشتراك سيكون له الاثر فى 
تحديد مستقبل دورنا فى المنطقة العربية 
وبذلك اتصور ان اشتغال مصر بمستقبل 
المنطقة العربية_امر بالغ الأهمية فى هذه 


المرحلة . 
جراحة الحرب ! 

© المصور : اذن هناك ما يمكن أن نسميه 

حربا ذات طبيعة جراحية . تقتصر اثارها 

على ازالة. او تقويض البنية العسكرية 

والاستراتيجية ؟. 

©» د. عصام جلال: فى الواقع ان 


الحديث عن اثر الحرب فى المرحلة الحالية 
هو مجرد تخمين لاننا لانستطيع ان نستقرا 
نوعية الحرب ومداها من عدة ظواهر. 

أولا : توعية القوات والاسلحة المجمعة 
فى المنطقة . 

ثانيا : الاهداف التى اعلنتها الاطراف 
المختلفة . 

ثالثا : نوعية المكاسب التى يقع عليها 
القتال , 

لو اخذنا نوعيات الاسلحة المجمعة 
والقوات الموجودة, فلمامنا جميع 
احتمالات الحرب مطروحة ؛ وامامنا امكان 
حرب ساحقة ماحقة لاتبقى ولاتذر وذلك من 
طبيعة الاسلحة الموجودة . 

وامامنا احتمالات حرب تختار اهدافا 
محدودة وتستخدم القوة المحشودة 
بطريقة محدودة. للوصول الى هدف معين 

والذى نخشاه ان طبيعة الهيستريا 
الواضحة حتى الان على مستوى القيادات 
فى الطرفين تجعل استخدام الامكانات 
العسكرية المتلحة غير خاضع لمنطق ولا 


التاريخ : . 


؟ؤأن 


المصدر : . 


لاهداف محددة, ولا منطق لحسساب 
الخسائر ولا الارباح ٠‏ 

وفى هذا لايعرض فقط رقعة القتال 
لامكانات تحطيم مادى وانسائى لا نهاية له 
وانما يمكن ان يؤثر على طبيعة الجبهات ١‏ 
الموجودة وعلاقتها ببعضها البعض بل' 
يمكن أن يؤدى الى اعادة النظر فى نوعية 
العلاقة بين اطراف الجبهة نتيجة لامتداد 
الحرب او لخروجها عن نطلق معين لانه 
الاتوجد وحدة فكر ولا وحدة هدف ولا وحدة | 
استراتيجية بين اطراف الجبهة 
المعارضة . 4 

المهم اذن هو كيفية استخدام الة الحرب 
والمدى التى تستخدم من اجله والاهداف | 
التى تستخدم من اجلها وهذه قضية أ 
مصيرية ومحورية . أ 

لابد ان نسال : هل هى حرب عقلبية ؟. | 
وهل هى حرب محق واقصاء لقوى عربية ' 
ضاربة بصرف النظر عن امكاناتها ! ام هى 
حرب لاسترداد خرائب وجنث كويتيين ٠‏ 

وانا ادعى من خلال قراءاتى 
لاستراتيجية المعسكر الغربى ان هناك 
قدرا من البلبلة وعدم الوضوح وعدم 
انسجام الراى بين فرقاء الجبهة بحيث 
يمكن أن ندعى ان الجبهة خليط كبير جدا 
من الصقور بكل انواعها والحمائم بكل 
اتواعها . 

هناك يعض الصقون لهم اغراض تخرج 
وتتعدى كل مليمكن ان نتصوره فى حل 
القضية العربية وان كان فى مصلحة 
استرداد الشرعية الكويتية او فى مصلحة 
اقرار نظام عربى قاذم . وان هذا الاتجاه 
فرصة ذهبية لاعلدة الشرق العربى الى 
حلف بغداد فى الخمسينيات وتقزيمه 
وتحجيمه بهذا الشكل وبالتالى شطب 
نصف قرن من تاريخ حياة الأمة العربية . 

الساسة العسكريون 

© المصور : نستطيع ان تقول انه برغم 
خروج الموضوع من ايدى السياسيين الى 
أيدى العسكريين . هناك بعض الضوابط 
التى تفرضها قيود بعينها على استخدام 
القوة , فالأمر ليس مطلقا . الولايات 
المتحدة الأمريكية ترى ضرورة الحفاظ قدر 
الطاقة على يعض من صورتها فى العالم 
العربى , مصر تصر على ان قواتها تعمل 
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حى مطاق عملية مساعدة الكويت , الاسد 
يرك ان قواته لاتخرج عن حدود 
السعودية , هناك ايضا الخوف من ان 
عملية الحرب قد تؤثر على الشارع 
السياسى .. الا يمكن لهذه العوامل جميعا 
أن تضبط ايقاع العملية العسكرية ؟ 
© © سيد ياسين : يمكن أن يكون للحرب 
كما نعرف من الخبرة التاريخية ‏ اثار 
غير مقصودة وغير متوقعة , 

كما ان الحرب الحديثة فى هذه الظروف 


يصعب التنبؤ باثارها وماستترب عليه 
3 الأوضاع السياسية الاقتصادية عندما 


تقوم . 

ولو طبقنا النهج التاريخى فى هذا 
المجال يجب ان نرى نقطة البداية 
الصحيحة والتى تتمثل فى تصور لدور 
إسرائيل فى المنطقة بان تكون الدولة 
الاقليمية العظمى فيها بمعنى انها وحدها 
تحتكر اسلحة الدمار الشامل سواء كانت فى 
شكل صواريخ حديثة او سلاح نووى او 
كيماوى . المذهب الامنى لاسرائيل معلن 
فى محاضرة شهيرة « لشارون » حين قال ان 
مجال امن اسرائيل عتيد فى دائرة تصل إلى 
باكستان ششرقا والى المغرب العربى غريا . 

أن اسرائيل ترى أن هنك « خطا احمر , 
لابنبغى لاى دولة عربية ان تعبره تؤيدها 


فى ذلك امريكا وهو ان يكون لاى دولة. 


عربية حق أن تنشىء قوة عسكرية ضاربة 
تخترق حاجز الردع الاسرائيلى , اى دولة 
اخرى عليها ان توازن قوة السردع 
الاسرائيلى ‏ ونحن لو تتبعنا انه قبل 
الازمة كانت هناك الحملة الاعلامية الشرسة 
على العراق قبل الازمة وقبل الحرب لم يكن 
لها منطق واضح وبعض الزملاء قال انها 


عم التزوار للنشس : 
علاء محجويب 
أشرف الجداوى 
مجدى سيلة 
عرسم: 
على أبوزيد 


بسبب تهديدات صدام حسين لاسرائيل 
ولعلكم تذكرون ماقيل فى الصحف عن 
تحجيم الدور العسكرى العراقى . 

معنى ذلك انه فى اى تقدير سياسى 
كانت ستوجه ضربة للعراق سواء كانت 
هذه الضربة ستقوم بها اسرائيل إو | 
خلافه . ويمكن ان نقول انه توجد اهداف / 
غير واضحة وتبدو متناقضة للحرب فى |. 
المعسكر الغربى . ١‏ 

فالحرب ستتوقف اثارها على اى هدف 
ستكون له الغلبة وهو الذى يحدد شكل 
الحرب . ولو كان يراد ازالة قوة العراق , 
العسكرية وازالته من الساحة هذا يمكن ان !| 
بؤثر على الامن القومى العربى باعتبار ان | 
اى قوة لدى _صدام حسين توازن القوة ا 
الاسرائيلية , ا 

ولو كان المراد فقط تحرير الكويت 
إبالقوة العسكرية فسوف تختلف المسائل . 
1 أمريكا ساعدت صدام 
©© د . اسماعيل صيرى عبد الله : اقول 
لهؤلاء الذين يتحدثون عن عودة النفوذ 
الأمريكى ان صدام حسين لم يخرج عن 
نطاق النفوذ الامريكى . والوقائع كثيرة 
ولدى الأدلة ؛ لقد بدات هذه العلاقة عندما 
كان كيسنجر وزير خارجية والتقى بصدام 
حسين ومعروف ان الامريكيين ساعدوا 
صدام ايام الحرب مع ايران وأن صدام 
حسين له مجموعات من قوى الضغط تعمل 
لحسابه فى واشنطن وقد اغدق على هذه 
المجموعات فى أمريكا واوربا وعلى سبيل 
المثال كان صدام شريكا فى الحملة 
الانتخابية لرئاسة فرنسا وانتم تعلمون ان 
تجارة السلاح لها عمولات من الطرفين . 
وأنا ازعم ان القوة العراقية مبلغ فيها 
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للغاية وان امريكا نفخت فى صورة قوة 
صدام حسين لكى تبلور امام الراى العام 
لديها هذا الحشد الكبير الذى اتت به الى 
الخليج وان هزيمة صدام فى معركة 
عسكرية لاتحتاج الى « ربع » الحشود 
الموجودة فى المنطقة . 

واعتقد ان هدف امريكا الاساسى فى 
المرحلة التى يتكون فيها النظام العالمى 
الجديد لم تتحدد معالمه حتى الان وسوف 
ياخذ ٠١‏ سئوات حتى يكتمل ؛ وان تثبت 


للاغنياء الذين يخافون من تهديد الفقراء . 


لهم إنها « رجل شرطة ٠‏ امريكا تقول انا 
الوحيدة التى املك .. ئيس القوة العسكرية 
فقط ولكن ماهو اهم وهو وسائل نقلها وهذا 
مالوحظ خلال الشهور الثلاثة الاخيرة فى 
الخليج قبل نشوب الحرب ٠‏ وان ماقدم من 
وسائل نقل الاسلحة هو عرض ١‏ مذهل » 
أذن فى نظير الحاجة إليها فلا بد من ان 
تدفع مجموعة الدول المتقدمة الثمن . 
فالحرب كانت اختيارا صداميا وليست 
اختيارا عربيا منذ البداية » وحتى هذه 
اللحظة هو المسئول عن الحرب ولايمكن ان 
نلتمس اعذارا لصدام حسين فى هذا 
الموقف . واذا قيل ان العراق يملك قوة 
عسكرية كبيرة فان دول العالم الثائث 
ليست فيها دولة مستقلة عسكريا لان 
جميعها لاتصنع اسلحتها وليس فى 
مقدورها الاستمرار فى الحرب لان هذا رهن 
بقطع الغيار والذخائر والاسلحة الجديدة . 
واذا كانت الحرب العراقية الايرانية قد 
استمرت ثمانى سنوات فهذا سؤال اخر لان 


اطرافا دولية فى العالم كان يهمها ان تستصر' ٠‏ 


الحرب واضعاف الطرفين 
فاذا كان لدى العراق 5٠‏ صاروخا فكم 


الديه من اطقم الافراد الذين فى امكاتهم 
تشفيلها؟ هذا ونحن نتكلم عن حرب 
حديثة , فصدام حسين ارتكب فى مجال 
التسليح ما ارتكبته كثير من دول العالم 
الثالث فى مجال التصنيع » جاعوا بمصانع 
متقدمة ولكن لاتعمل الا ب ل طاقتها 
الانتاجية وهذا ينطبق على “الاسلحة 
المتقدمة . 

وهذا يدفعنى الى حكاية القوة العراقية 
فى مواجهة الجيش الاسرائيلى » وانها 


المصدر : . 


التاريخ : . 


عمو ابن |13 


رصيد فى مواجهة اسرائيل ؛ واسال هل 
اطلقت العراق منذ سنة 48 حتى الان 
رصاصة واحدة على اسرائيل برغم ضربها 
المفاعل النووى العراقى ؟ اما مسالة ربط 
تحرير الكويت بتحرير فلسطين فهذه 
معضلة فكرية اريد فهمها. 

فالحرب سوف تكون خاطفة بالطريقة 
الى استخدمتها اسرائيل دائما مع العرب 
واعتقد ان لديهم الامكانات لكى يفعلوا 
هذا . 

فليس من مصلحة امريكا القيام بتدمير 
شامل لان معنى ذلك اطلاق يد للثورة 
الاسلامية ليس فى ايران فقط؛ ولابد ان 
تفهم العقلية الغربية ان الثورة الاسلامية 
تعد الخطر الاكبر وهو مايجب ان يحاصر 
وهذا دفع امريكا لمساعدة صدام حسن ضد 
الثورة الاسلامية فى ايران . 

وتقودنا هذه النقطة الى نقطة سلوك 
الجماهير فهناك تاييد لصدام فى الشارع 
وجماهير معظظم البلدان العربية ولكن هذا 
قد يعطى انطباعا لما حدث فى المانيا مع 
« هتلر» السفاح الذى قاد جيوشه الى 
اختيارات سيئة فى اوائل الثلاثينيات . 

ومن الواجب الا يكون موقفنا الاحباط » 
فالرذى العام يمكن ان يكون مخطئا ومن 
الواجب علينا ان نقوم بتوصيل هذا الى 


. الراى العام ويجب علينا تقديم الحقيقة‎ ٠ 


ولكن يجب ان نحرص على ٠‏ وحدة 
العراق ٠‏ او على الأقل وحدة الأراضي 
العراقية كدولة . فالاخطار المحدقة بالعراق 
ليست فى مصلحة احد . 

العدوان على السعودية 

© المصور : هل يعلق الدكتور سمعان 
بطرس على الاجتهادات التى طرحت فى 
الحوار ؟ 
©© د . سمعان بطرس : ان الحرب لم تكن 
اختيارا عربيا أو مصريا على وجه التحديد 
هذا صحيح لانه لايوجد دولة عربية او 
حتى غير عربية تقبل قيام الحروب نظرا 
لآثارها المدمرة , ولكن من جانب اخر اننا 
بسلوكنا قد نقود انفسبنا الى الحرب » ولكن 
كان هناك تضخيم للقوة العسكرية العراقية _ 
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ص سير مسن امسيسم كس عسي 0 عسي يسكس يسور وس لإعععر ٠‏ : 
ل ل لدع انما ليد لمالا رقنا انوع دعت 


دجم #مقدحينا نزيزيرا ميس ميزم موجم ع6 ضينة ٠‏ 


. | للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


سرمي م6 موسر ووب عم وشبمم ممصي وموم : مين 00و : ؟ 
لج معدا حو اا ع لاني نا [تتت اي ذا 
شعو وم بتعسيم إعإضبير صم لوم ضكصس : عتم 6 6و 1 ؟ 


التاريخ : 
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وهذه العوامل قد تشجعها على القيام 
باعمال عدوانية ويدخل ايضا فى هذا 
المجال انه لاسبيل لتحرير الكويت الا 
بنوع من الضغط العسكرى لمنع الردع 
العدوانى تحت مسمى الشرعية والقانون 
الدولى . 

قد تكون هناك حكومات عربية دفعت 
بسلوكها نحو الحرب بحيث تكون الحرب 
اختيارا غير مياشر معلنا رسميا فلن هى 
اختبارية اما عن عمد أو بدون قصد. 

وهذا ما تم بالنسبة لعملية غزو الكويت 


وهناك 'نقطة ‏ آخرى أمتعلقة ناثار” الخرب” ' 


ستتوقف على انواع الاسلحة وشكل 
الحرب . وكذا نوعية الاسلحة المختلفة 
فهى تدخل جميعها فى العموميات . 


ولكن عندما ناتى للاهداف فسنجد ان , 


اهداف امريكا غامضة وغير واضحة فى 
طريقة بث المعلومات عن هذه الاهداف 
وهناك اهداف لايعلن عنها بالصيغة 
الرسمية وانما السيلق نفسه يدل على ان 
هناك اهدافا واضحة للتدخل الامريكى فى 
المنطقة , صحيح ان الهدف الرسمى معلن 
وهو تحرير الكويت وحملية السعودية 
ولكن هذا معلن منذ البداية فالهدف 
الاساسى حتى قبل الحرب ليس تدمير القوة 
العسكرية العراقية بالكامل , وانما تحجيم 
هذه القوة حتى تتوازن القوى فى المنطقة 
وذلك بعد ضعف ايران - اذن هدف امريكا 
واضح منذ البداية بان تحرير الكويت ليس 

وانا اشك ان صدام حسين كان فى نيته 
ضرب السعودية لان معنى ذلك تحريض 
سافر على الدول الاخرى ولكنها حجة 
مقبولة امام الراى العام فكان تحرير 
الكويت أو مجرد الدفاع عن السعودية 
تنويه لكسب الرذى العام لعمل عسكرى 
يهدف اساسا تحجيم القوة العراقية ٠‏ 

ماتهدف اليه امريكا هو بسط نفوذها 
على المنطقة مرة اخرى , لتعود الى عهد 
الوصلية الامريكية وهى تقوم بدور 
« شرطى الخليج ٠»‏ 

فالهدف من الحرب سواء كانت خاطفة او 
غير خاطفة ان يكون هناك وجود ملدى 
للدول الاجنبية وعلى راسها الولايات 


التاريخ 


المصدن : : 


المتحدة الأمريكية باتفاق مع دول المنطقة 

:إذاتها وهذا مليثير مشكلة الأمن العربى , 
المرتبطة بطبيعة الحال بالوضع 
الاقتصلدى . 


فالعالم المتقدم يثوى السيطرة على 
صراعات العالم الثالث حتى لاتؤدى الى 
ردود فعل عكسية , وهذا سبتم بالاتفاق بين 
الدول المتقدمة , لكيلا تنعكص الصراعات 
فى العالم الثالث باثار سلبية كبيرة على ' 
العالم المتقدم ؛ ومن هنا ياتى التدخل. 
وهذا التدخل يتم وفقا لتوزيع الادوار. 

الولايلت المتحدة استفلدت من هذا 
الوضع فقد اصبحت أكثر حرية . 

الحسابات الخاطئة 


. © المصور : من الواضح مع الاختلافات' 


الهامشية فى الاراء بين المصريين هناك 
:اتفلق على إن النتائج اذا طالت الحرب' 
فستكون لها نتائجها السلبية على الشارع 
العربى وانها ستؤدى الى تدمير مطلق 
للعراق رغم الحرب الخاطفة السريعة . 
وحزب الجراحة وهى اساليب ممكنة 
وواضحة فى هذا العصر المتقدم , الا ان 
الجميع يتساعل اين مكمن الثقة فى 
حسابات الرئيس صدام ؟ لماذا لانحاول ان 
نضع انفسنا مكلن صدام لاجل معرفة 
عوامل حساباته فى هذا الموقف ؟ 


©© د . كمال أبى المجد : اعتقد ان خيار 


الحرب لم يكن اختيارا مصريا ولا عربيا . 
فاخشى ما اخشاه ان الضمير العربى بعد 
المعركة ريما قد يشعر بانه صلب المسيح 
احساسا بمسئولية اراقة دماء عربية منطلقا 
من فكرة انه كان من الممكن ان تصبر على 
العراق مثلما صبرتا على اسرائيل ؟ فهذه 
الامور ستلوث الضمير العربى يعد 
المعركة . وتشغله عن اعمال اخرى كثيرة 


. .تفسد عليه أمره . انا اردت ان اوضح هذه 


لأأه 


النقطة لان النتيجة التى وصل اليها د . 
اسماعيل صبرى ان الخطيئة الاولى هى 
غزو العراق للكويت فكان ينبغى ان تنفصل 
فى السيلق عن كل المحلولات الامريكية 
لتدمير العراق . فهعندما تمت هذه 
المحلولات كان لمصر موقف ذكى وصلدق 
بمحاولاتها المتكررة لدرء هذا الخطر عن 
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الكويت ؛ وكان للرئيس مبارك العديد من 
المبادرات الهامة . 
وانا اتفق مع الراى القائل بان الرئيس 
العراقى والنظام العراقى مسئولان تاريخيا 
عن كل قطرة دم تراق قى هذه الحرب ٠‏ لان 
صدام بدا بالعدوان اولاء واتيحت له 
العديد من الفرص منذ بدء الغزى ليحول 
دون الحرب ويعطى الفرصة لاطراف 
غربية :.فامريكا لم تكن لتهاجمه اذا ما 
انسحب من الكويت , كان يمكن أن يحدد 
اهدافه ومطائبه وينهى احتلاله للكويت 
اولا . فاى حل هن هذا النوع كلن سيكفل له" 
دعما عرييا , تقف افيه مصر وسوريا 
والسعودية , والاردن , وكذلك دول اوربية 
كثيرة تمنع وتوقف ضرب امريكا للعراق . 
واذا ملوضعت نفسى مكان صدام أو 
أسرفت اسرافا شديدا فى حسن الظن به 
وقبلت مقولته ؛ بان امريكا هىالشيطان 
الاكبر , وان النظام العالمى الجديد ضد 
العالم الثالث وضد الامة العربية وانها 
فعلا مسئولة عن كل النفوذ الاسرائيلى فى 
المنطقة ؟ واذا سلمت كذلك بان هناك خللا 
فى توزيع الثروة العربية وان هذا الامر 
يعوقنا ويجب ان يصحح ولكنه ارتكب 
خطيكة الاستراتيجية ليصحح هذه 
الاوضاع بغزوه للكويت وهو ما لا يمكن 
قبوله. فالنظام العراقى مسئول مسئولية 
كاملة عن كل تدمير يتم. وهو ما كان 
يستطيع تجنبه خلال مرحلة طويلة سابقة 
على الحرب ٠‏ 
امأ عن مكمن 'الثقة فى تصرفات صدام 
فى رايى ان هذه الثقة لا محل لها , لان 
المسائة لاتخلو من فرضين اثنين ان يكون 
فى حوزته شىء ما يظن هو أنه سبب كاف 
للثقة , الاحتمال الثانى الا يكون عنده شىء 
بالمرة الا هلوسات سياسية وتصديق الذات 
' وصلت به _لدرجة أن يفتى بتوصية 
ويتصور كما لو انه يتكلم كلام العلماء - 
اذن ١‏ الفصام ء هو الاحتمال الثاتى 


الارجح . فى غياب المعلومات بسبب | 


تعاظم الثقة قد اصيب بنوع من الفصلم 
وانه وجد نفسه فى مازق , وحدثت لديه فى 
تصوره حالة من التوحد بين الزعيم 


المصدر : . 


_المعيود . والشعب , ولذلك قال صدام 
-مليون او مليونا عراقى ضحايا ليس فهنا .: 
“فالمهم كرامته هو . 
الضمير العربى 
© المصور : نسمع وجهة نظر الاستاذ سيد 
ياسين حول بواعث ثقة صدام حسين ؟: , 
©© سند ياسين : انا اختلف مع الدكتور 
كمال ابو المجد فى الاجابة عن السؤال 
المطروح , اذ ان القاء الاضواء على 
شخصية الحلكم او الزعيم هو مبحث 
اساسى هام ولكن قد لايجعلنا ننظر للأمور 
بموضوعية , انا اعتقد أن المسالة تتعلق 
بادراك الرئيس صدام الى ما خطط له 
للايقاع به والقضاء عليه وعلى نظامه 


التاريخ : 


واشدر الى الحملة العدائية التى وجهت 
اليه فى تصريحات له للتليفزيون العراقى 
واشلر كذلك الى الحملة التى وجهت اليه 
قبل الغزو , فاعتقد ان تقدير صدام كان انه 
اذا كان فى نية الادارة الامريكية اسقالطه 
فليكن ذلك +المعركة التى سيخوضها ضد 
النظام الامريكى ويحاول من خلال الحرب 
تجميع الضمير اتعربى حوله ليكون قد 
حقق .بقوته.العسكرية والعربية وقفة ضد 
الهيمنة الغربية والأمريكية وض التاثير 
. الصهيونى على الارادة الأمريكية اعتقد 
صدام هذا قعلا. ‏ ' 
©© د . كمال أبو المجد : اعتقد انه لم يكن 
فى تصوره ان يتجنب هذه التصفية 
الأمريكية له . 
©© سيد ياسين : اعتقد ان القراى اتخذ 
بشان الاطلحة به شخصيا وبنظامه , 
وبالتالى اذا كلن هذا صحيحا فى ادراكه 
الخاطىء فانه تيقن ان هذا امر حتمى فلماذا 
اذن ينسحب من الكويت ويقدمها هدية 
للامريكيين او الكويتيين ؟ ولماذا لايخوض 
معركة ليصبح شهيد الأمة العربية في 
معركة غير متكافئة من الناحية العسكرية 
ويكون فى اى الاحوال قد ادى ماعليه كما 
يعتقد ويظن , فهو يتصور انه الزعيم 
العربى الذى سيوحد القيادة بعد « جمال 
عبد الناصر ء .فالنموذج الاساسى لصدام 
حسين شخصية جمال عبد الناصر فهو 
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يدرك أن « عبد الناصر » بجميع الظروف 
المحيطة به المتغيرة انه استطاع ان 
يخترق بعض الحدود التى قيدت حركة عبد 
الناصر وخصوصا انه اتم اختراق حاجن 
الردع الاسرائيلى . بناوه تكنوموجيا 
عسكرية متطورة ؛ . طبقا لاراء الخبراء 
العسكريين وانه استطاع ان ينشىء قاعدة 


تكنولوجية عسكرية متطورة طبقا لاوضاع 
'العالم الثالث . 


النقطة الثانية هى ازدواجية المعايير 
فى النظام الدولى وهذه الحجة لقيت قبولا 
واضحا وعريضا لدى الجماهير. العربية 
فاذا كان النظام العالمى المزعوم الذى 
يتشكل يركز على الشرعية الدولية في عدم 
جواز ضم اراضى الغير بالقوة فلماذا لم 
تتحرك الالة اتجهنمية الضخمة هذه فى 
سبيل تحقيق الشرعية الدولية الخاصة 
بالقضية الفلسطينية. فهذه الحجة 
مطروحة بشدة فى الشارع العربى وتجد 
قبولا واسعا رغم التاييد العربى لتحرير 


الكويت , اين هنا قضية وحدة المعليير؟ 
اذن ليس هناك اية شرعية ولكنها شرعية 
الدول العظمى المتحكمة فى النظام 
الدولى . 


©© د . سمعان بطرس : اعتقد أن مكمن 
الثقة لدى صدام ربما يكون امتلاكه لشبىء 
يعتقد أنه قد يكون له تأثير فى المعركة 
ذاتها له قيمة. الاحتمال الثانى هو 
الهلوسة السيفسية وهو ما ارجحه فهناك 
فى طبيعة الشخصية الديكتاتورية وهذا 
شىء قد يؤدى الى هذا الاحتمال أو ذاك . 
فالشخص الدكتاتورى قد يعتقد أن امانيه 
هى حقيقة واقعة وتصور له الاوضاع انه 
يملك بالفعل قوة معينة“فهى فى الواقع 
عقلية مريضة , اما اعتقاد صدام حسين 
بان الجماهير العربية او الشارع العربى 

يسانده وان هذه الجماهير سوف تتحرك أو 
على الأقل أجزاء منها وهى الاجزاء التى لها 
أفكار متطرفة سياسية عن طريق عمليات 
ارهابية عن طريق زعزعة نظم الحكم فى 
هذه الدول والحلق الأذى الكبير بالمصائح 
الغربية عموما عن طريق الاعمال الارهابية 
فهذا اعتقك خاطىء ولن يفيده . 


المصدر : . 


© المصور : كيف يمكن أن نتحدث عن 
تاييد جماهيرى واسع لصدام الآن ؟ 
© © سيد ياسين : هناك مؤشرات فعلية 
لهذا التاييد . استطيع أن اقول أن هناك 
اجماعا بين المثقفين فى المغرب وتونس 
والجزائر على تاييد العراق على مستوى 
النخبة المفكرة . كما أن مؤشرات تاأييد 
الجماهير تؤكده المظاهرات الشعبية . 
. اسماعيل صبرى : اختلف حول 
ظاهرة تأييد صدام , اعتقد ان التقييم يكون 
حول هدى التقاف رجل ' الشارع وليس 
المثقف , وازعم ان الشعب المصرى لايتفق 
وسياسات صدام . واما من الخطا تعميم 
مقولة ان الشعوب باكملها تؤيده . 
8ه د . كمال أبو المجد : لم يحدث رصد 
وقياس علمى للراى العام العربى ؛ وازعم 
ان الاغلبية فى الشارع المصرى تدرك 
مسئولية العراق وخطيئتها وغير متعاطفة 
مع الغزو العراقى للكويت . 

اما عن التيار الاسلامى وانا ارصن 
مابداخله جيدا فقد حدث مع تطورات الغزو 
انحسار بعدما كان 1/69 , 790, اقول 
ا 100 واعتير ان عملية بسط 
الوصاية فى الوجدان الحضارى هى هزيمة 


تحسب فى رصيد السلب على الجائب 
العربى . 


كيفية التحرك للتاثير 
فى المعركة ونتائجها ؟ 
© المصور : مايعنينا الآن تحديد ما 
الذى يمكن التحرك نحوه لكى يؤثر ايجابيا 
فى شكل المعركة ونتائجها ؟ فماذا يقول 
الدكتور عصام جلال ؟ 
©© د . عصام جلال : اعتقادى ان هذه 


. هى القضية المحورية بدلا من قضية | 


استعراض افكلر وتصورات عامة , أنا ادعى 
وان كان يتصور ان هناك قراراتٍ اتخذت 
وسياسة رسمت ٠‏ وهذا ريما يكون ردا على 
تساؤلكم : ماهو منبع ثقة صدام حسين ؟ 
هو أن وزير الخارجية الامريكى فى المؤتمر 
الصحفى ألذى عقد مع طارق عزيز فى 
جنيف . ردد عدة مرات اخطاء حسابات 


08 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


صدام حسين , وفى الحقيقة اذا كأنصدام ' 


حسين فى يوم من الأيام سيكتب تاريخه 
سيكون له سبق تاريخي فى عدد الحسابات 
الخاطئة التى ارتكيها فى حيلته ومع ذلك 
لسبب أو لاخر استطاع ان يعيش بعدها , 
ولكن الذى يجب ان يلاحظ ايضا ان الخطا 
فى الحسابات بهذا الحجم والضخامة كلن 
له شريك فيه لايقل عنه أبدا فى الاجرام 
والسفاهة وهى الحسابات الأمريكية ! 
لو أخذنا الخطا فى الحساب الذى ادى 
بنا الى مانحن فيه بداية من تبنى « حلف 
بغداد » الى تحجيم عبد الناصر وأنا اتككم 
هنا عن حقائق تاريخية » كما قال الاستاذ 
سيد ياسين صدام يتصور نفسه جمال عبد 
الناصر , بالفعل هو جمال عبدالناصر , من 
حيث انه قوة عربية يرغب فى تحجيمها 
ومن هذا المنطلق فهو عبد الناصر لائه فى 
نظر الخصم هو جمال عبد الناصر , بصرف 
النظي عن مدى الفرق السياسى ثم الخطا 
فى الحساب الذى وقع فيه ووقعت فيه 
امريكا من محاولة الاعتمك على الشاء كقوة 
ضارية مكملة للقوة الضاربة الاسرائيلية 
لتقزيم عبد الناصر اليوم والغد فى العالم 
العربى . وما انتهى اليه من ظهور الثورة 
الاسلامية نتيجة الخطا الحسلبى لامريكا 
وما اضطرت إليه امريكا بعد ذلك للق 
جمال عبد الناصر جديد فى الغراق لموازنة 
حسلبها الخاطىء فى ايران ؛ والتصور ان 
تسليحه وتقويته لتقليم اظافر ايران 
فالدكتور اسماعيل تحدث عن التحجيم . 
لآن لعبة التحجيم أصلها عملية يصعب 
حسابها كما يصعب تنفيزها , تقليم أظافر 
الثورة الاسلامية فى ايوان . تصور الجائب 
الامريكى ان صدام حسين سيكتقى بهذا 
الدور المعهود اليه ثم يعود ألى قواعده 
سالما . هذا خطا فى الحساب . ثم خطؤه 
هو عندما تصور أنه تحت المظلة ولم تكن 
امريكا فقط فالاتحاد السوفييتى اشترك فى 
هذا الحساب الخاطىء تصور انه تحت 
الحسلب الخاطىء يستطيع ان يجد منفذا 
على البحر ووجد منفذا على البحو , ولكن 
خطاه فى الحساب وهو كيف يمكن 
الاحتفاظ به املم الجحافل على مدى القرون 
القادمة الجحافل الايرانية ثم أنه اكتشف 
أنه لايمكن الحفاظ على هذا المنفذ وفى 
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رابى ان خطاه فى الحساي الثاقث هو 
اعتماده واعتباره ان الهجوم على الكويت 
استكمال لمعركة ايران بكحصول على منفذ 
عربى يمكن المحافظة عليه . ا 

وفى هذا الصدد كان هناك خطا امريكى 
كذلك وهو دور الوجود والتوازن بين | 
العراق وايران » قى هذه المرحلة قمت ! 
العديد من الزيارات والتقارب وظهرت فيها 
شبهة ان امريكا ستوقف اسرائيل عن اتخاذ 
ضربة مجهضة كما كافت أسرائيل تشيع 
ذلك . وفى اعتقادى ان هذا كان تخطيطا 
حقيقيا وان صدام كان لديه بيانات 
ومعلومات حقيقية عن الضربة التى تعد 
له . ثم ظهرت بوادر ان امريكا مستعدة 
للتدخل لوقف هذا , وتمت المقابلات التى 
اعطته فيها السفيرة الرسالة العراقية نحن 
غير مسئولين عن خلافاتك مع الخليج ! 
ظهر الخطا فى الحساب عندهم حينئذ واذا 
كانت امريكا قد أوهمت صدام انها تتركه 
بسبب ايران تارة » اذن فما هو المانع ان 
تكون .مستعدة ايضا. أن يحتل الكويت 
ككل ! ما أريد أن أقوله : ا 

١‏ - ان الخطا فى الحساب الاخير مبنى 
على سلسلة اخطاءً سلبقة فى الحسابات 
وهو تداع منطقى 'لهذه السلسلة وان 
تحميل المسئوئية معه كاملا سلسلة من 
الاخطاء فى الحسابات الأمريكية ادت به 
الى هذا الوضع . أ 

" - لاشك عندما نتحدث عن التأييد 
الجماهيرى هل هناك من يؤيد صدام حسين 
كشخصية نمطية لقيادة عربية ؟ 

وهو أمر يصعب تصور ان يكون الركيزة 
لتأبيد صدام حسين على انه شخصية 
نمطية لقيادة عربيّة مرغوب فيهاء كما 
يصعب تصور ان اعتداءه على دولة 
مجاورة يكون هو عامل الجذب !! 

ولكن يمكن تصور أن تكون عملية 
التحدى لقوة خارجية عنصر جذب ؛ يمكن 
التصور أن تكون عملية الصمود يعد | 
التحدى نقطة جذب ! يمكن تصور ان تكون 
عملية عدم الفزع والانهيار نقطة جذب ! 

فإذا تصورنا انه قد وصل إلى هذا 
المازق من خلال سلسلة من الاخطاء فى 
الحسابات ساعدته فيه سلسلة من الاخطاء 
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فى الحسلبات الامريكية » ولن اخوض هنا 
. فى الاخطاء العربية لكنى ركز على ما الذى 
نستطيع ان نفعله الآن للقضية ولا اعتقد 
أننا فى مرحلة رفاهية فكرية لاستعراض 
النظريات , نحن فى مازق البحث عن حل ! 


ولكن هناك خلفية استراتيجية للمجابهة 
العسكرية فى الخليج . على الجائب 
الأمريكى هناك « عقد فيتنام » والتى خرجت 
منها الاستراتيجية الأمريكية بان اى 
انغراس فى حرب شعبية فى العالم الثالث 
لايمكن ان تتحقق منها مكاسب تعادل 
خسارتها وقد اصبحت عقدة فى التفكير 
الاستراتيجى الأمريكى . اما على الجانب 
العراقى فهناك عقدة الحرب العراقية 
الايرانية , وهى العسكرة للتغلبٍ على مزايا 
الجحافل التى ضاعت وراء بعضها البعض 
ومع ذلك امكن بعسكرة المجتمع بمعنى 
تعبئة المجتمع ككل ليس عساكر فقط بل 
المجتمع كله. امكن الصمود لهذه 
الجحافل ! من هذا المفهوم انا ادعى ان 
هناك خطورة كبيرة لاساءة استخدام الاداة 
العسكرية المتاحة فى الخليج وان هذه 
الخطورة ستتعدى نتائجها العزاق2 
وستؤثر اولا على امن دول الخليج بالذات 
فى مجال التحطيم المباشر والخسائر 
المادية المباشرة , ثم فى مجال الانعكاسات 
السياسية والاجتماعية التابعة لها اذ ان 
حجم الخساش سيؤدى الى تداعيات 
سياسية واجتماعية خطيرة . 

فالولايات' المتحدة ستحاول ان تنهى 
الحرب دون ان يوجد مثل هذا الانغراس 
كما حدث فى فيتنام وفى تصورى انه من 
الصعب فى حرب بالشكل الذى تتبناه 
الاستراتيجية الأمريكية وهى حرب 
استتئصال للاداة العسكرية فى حالة العراق 
لايمكن الادعاء بانها مركزة فى الكويت 
بقواعده المنتشرة عبر العراق ومصانعها 
المحيطة يبغداد . والموصل الى اخر 
الأمور . استئصال مثل هذه الاداة حتى 
بقصد التحجيم ان لم يكن بقصد ازالتها 
عملية لايمكن ضمان انها تتعدى فى يد 
المنفذ العسكرى التصورات السياسية 
التى قد تكون فى احلام بوش ! 

اذن هناك متغيرات . 


١‏ ان هذا الرجل يلعب لعبة من الممكن 
فعلا ان يكون لها صدى فى الشلرع 
السياسى ليس من خلال كل ماذكر من نلحية 
طموحه ولكن من خلال صموده وتصديه 
وتحديه وقبوله لان يكون ضحية مثل جمال 
عبد الناصر . 

واذا استطاع صدام ان يستدعى سوء 
استخدام الاداة العسكرية وانا فى رليى ان 
هناك مبررات كثيرة جدا على الجانب 
الأمريكى لاساءة استخدامها ! 

لائنى ادعى ان سوء استخدام الالة 
العسكرية ايضا سيؤدى ليس فقط الى 
الخسارة الضخمة بالمنطقة ولكننا نتكلم 
عن اثارها الاقتصادية والسياسية خارج 
الدول او الدول الملاصقة . 

التقديرات السياسية بان الحَزب 
وماسيتبعها من ارتفاع فى الأسعار 
وانخفاض فى التجارة العالمية ونضوب 
الاستثملى . 

أقول ان الانعكاسات لهذه العملية لو 
اسىء استخدام الآداة العسكرية ستكون 
فى منتهى الخطورة وستزيد من تاييد 
الجماهير ليس لصدام ولكن للمجابهة مع 
القوة العالمية . خاصة انه يجب التنبيه 


الى خطا التصور ان الاتحاد السوفييتى قد 
خرج من لعبة التوازن الدولى وهو تصور 
خاطىء , هو خرج من اللعبة لفترة انا 
اقدرها بسبع سنوات ويمكن ان يمدها 
جورباتشوف لعشر سنوات ولكن لاتنسوا 
ان الاتحاد السوفييتى مازال فى حوزته ٠6‏ 
الف راس ذرى . 

ومازال قادرا على اجتياح ليس فقط شرق 
. اوربا ولكن غربها كذلك حتى الان , كما انه 
ليس هناك احتمال ان السوق الاوربية 
المشتركة سيكون بينها وبين امريكا 
اتسجام على المدى الطويل ! 

فالحديث عن ان هناك جبهة والجبهة 
ستصمد وان هذه الجبهة ستستسلم 
لمحلولة امريكا فانا لااسمى امريكا شرطى 
المنطقة , فامريكا تحلول فى غفلة من الزمن 
ان تسرق لنفسها دورا هى فى رأيى. ليست 
مؤهلة له لاعسكريا وسياسيا ولا اقتصاديا 
دور الشرطى الدولى الذى ليس النظام 
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المصدر : 


التاريخ : 


اد . إسساعيل صبرى : قسوة العسراق مسالخ فييفا 
وأسريكا نفقت فى إمكسانات صصدام لتجرر ضريه 


د . سمصان برس : أشك أن العسراق 
كسان ينسوى ضسرب السعسسودية 


العالمئ مؤهلا لقبوله ! 

اذن هناك اخطاء فى الحسابات على 
مستوى جميع الأدوار . للمجابهة 
العسكرية ويجب تعبئة الراى العلم 
المصرى والعربى لتحديد اهداف واضحة 
وتحديد حدود واضحة لاستخدام الاداة 
العسكرية المعباة فى حدود الهدف المتفق 
عليه » الآلة العسكرية 

وخطورة تجاوزاتها 

© المصور : كيف يمكن ضبط الاداة 
العسكرية الضخمة التى لم تحشد من قبل 
حتى لايساء استخدامها ؟ 


©ه د . اسماعيل صبرى : اتحدث فى 
اطار الهدف المباشس اننا اضعنا فرصة 
نحاول أن نستردها ٠‏ اهم فرصة وهو اننا 
تركنا الامور تسير تجاه ان مجلس الامن 
يصرح باستخدام القوة .وكان يجب ان 
نطلب ان يكون القرار بقرار من هيئة الام 
وفقا لميثاقها وبقوات دولية وخاضعة 
للقوات المشتركة .. لنا أن نطالب ان يكون 
للامم المتحدة دور فى الاشراف على القتال 
لانهم يتحدثون باسم الشرعية الدولية 
ولسنا مؤيدين بان تتحدث الولايات 
المتحدة باسم الشرعية الدولية .. الشرعية 
الدولية يمثلها مجلس الامن فى النظام 
الحالى .. وان الوقت كان قيه. مجال أن | 
تطلب مجموعة من الدول العربية انعقاد | 
مجلس الامن فى حائة نشوب الحرب | 


باعتباره يمثل الشرعية الدولية من الممكن 
أن نتمسك بان الشرعية ممثلة فى قرارات 
مجلس الأمن ممثلة فى عودة الشرعية 
واستقلال الكويت .. 

.. فمن الممكن ان نؤكد هذا المعنى 
بضرورة التزام سياسى واضح يدعمه 
مجلس الامن بان الهدف من العملية 
عسكريا ؟ وان الشرعية الدولية تسقط اذا 
تجاوز القتال هدفا معينا لآن القتال له 
قواعد والتزاملت مقررة بمعاهدات دولية 
مثل الحفاظ على المدنيين والامتناع عن 
استخدام الاسلحة المحرمة دوليا كل هذه 
المسائل موجودة وتعتبر جزا من الشرعية 
الدولية والقائون الدولى . 

فى هذا الاطلر ما نستطيع أن نفعله ان 
نطالب حكومتنا بان تاخذ موقفا فيما يتعلق 
بهذه الاهداف ونحلول استخدام ارجاع 
الامو بقدر الامكان الى قبضة الشرعية 
الدولية . 

أعتقد ان هذا هو الاتجاه العمئى وممكن 
ان يحصل على تاييد من الراى العام 
العالمى لأننا نسير مع منطق الشرعية 
الدولية .. وكما نلتزم به لابد أيضا ان تلتزم 
به الولايات المتحدة الامريكية . 

©© د . سمعان بطرس : لدى استفسار 
فيما يتعلق بالسؤال نفسه لأننا كنا نتحدث 
عن الآثار السيئة التى تقرتب على سوء 
استخدام الاداة العسكرية اذا تم وضع 
ضوابط لهذه الاداة قد لا يترتب عليها هذه 
الآثار .. واريد أن اطرح سؤالا ما صلاحية 
الآداة العسكرية حتى ولو كلنت منضبطة 
فى تفسير القضية التى نواجهها : 
مع العلم أن استخدامك الادأة العسكرية 
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لى طبقنا عليها جميع الضوابط سوف 
تترتب عليها آثار فى غلية الخطورة والأمر 
لا يتعلق بتجاوز استخدام القوة أو وضع 
ضوابط لاستخدام الأداة العسكرية هى 
استخدام الاداة العسكرية وإلحاق هزيمة 
بطرف ما وطرف عربى هذا فى حد ذاته 
حتى لو وضعت ضوابط سوف تترتب عليه 
آثار خطيرة ! 

©© د . اسماعيل صبرى : أننى اختلف 
تماما مع هذا الراى لانه لا يعنينى انه اذا 
اخطا عربى لابد ان يلقى جزاءه والا فسوف 
نكون اولى ضحليا الكارثة .. لأنه اذا ساد 
قانون الغلبة العلاقات العربية فلنودع كل 
آمال القومية العربية واهدافنا فى التوحد , 
وان كل طرف يقوى ويزداد تسلحا يستطيع 


ان يحتل الطرف الآخر .. 

©»© د . سمعان بطرس : إننى اوافقك 
تماما على ذلك وحملية الشرعية امر لا 
نختلف عليه .. ولكن النقطة التى اثيرها 
تختلف الى حد ما وتتجلوز اطار الشرعية 
الدولية وهئ ان الاداة العسكرية حتى لو 
كانت مشروعة ووضعت لها ضوابط هل 
تصلح دائما لتسوية قضايا سياسية 
. واقتصادية ؟ 

©»© د . سيد ياسين : السؤال هو هل 
اتبح وقت كاف للتفلوض السياسى قبل 
اتخاذ قرار الحرب ؟ القضبة الاساسية ان 
الولايات المتحدة الامريكية لم تقبل 
التفلوض مع صدام حسين . ولم يتح القدر 
الكافى لاعمال آليات التفلوض السيلسى 
قبل اتخاذ الموعد النهائى لقرار الحرب ؟ 

©ه د . اسماعيل صبرى : الرد على 
ذلك هو من يدفع ثمن المهلة : الشعب 
الكويتى بمعنى اثنا عندما تحطى مهم 
لصدام نطيل عذاب الشعب الكويتى وانا 
متضامن مع الشعب الكويتى وكى اطيل 
مدة ستة شهور على تشريد الشعب 
الكويتى مدة ليست سهلة . 

© المصور : ماذا يقول لنا الدكتور 
عصام حول هذه النقطة فى الحوار ؟ 

©© د . عصام جلال : بعض الحسلبات 
تقول أن تحرير الكويت عسكريا لم يكن فى 
صائح الشعب الكويتى .. وعلى أية حال 
هذه ليست القضية .. هناك عدة اعتيارات 


استراتيجية تجعل الحجم العسكرى لهذه 
المشكئة فى هذا الوقت وبهذا التوقيت 
وبهذه التركيبة ليس انسب الحلول لا من 
وجهة نظر الشرعية ولا من وجهة نظر نفظام 
الامن العالمى ولا من وجهة نظر المنطقة 
ولكننى اتخطى هذه القضية لأنه اتخذ 
القرار .. انتهت المهلة وغالبية دول العالم 
كانت ملتزمة فانا لا اشغل نفسى بالبكاء 
على اللبن المسكوب لاننى لم اشترك فى 
سكبه .. يعنينى الآن ما الذى سيحدث بعد 
سكب هذا اللبن ! هل لابد من كسر الاناء أى ‏ 
قتل الشارب .. اذن هناك قضية عاجلة 
أخرى ! بصرف النظر عن التجاوزات التى 
تمت فى "الاندفاع الهستيرى" لمجلبهة 
العدوان .. تاتى عنه تجاوزات فيما يتعلق 
بالشرعية .. وجدنا أن دولا اخذت رخصة 
تكون شرطيا عالميا .. اى دولة تملك سلاحا 
اخذت رخصة ‏ فى هذا القرار - أن تنصب 
من نفسها شرطيا عسكريا .. ( يعنى لو أن 


مصر الآن لديها قنابل ذرية لكان لها الحق 
فى أن تغلق قناة السويس ) هذا التجاوز 
الذى تم افلات الرقابة والقيم من يد قيادة 
شرعية الى يد وكلاء ليس للارادة الدولية 
عليهم رقابة ولا سلطان يجب العمل على 
التصفية .. ومن هذا المنطلق اؤيد كل 
مقترحات د . اسماعيل صبرى . 
وإنا أدعى أن سكوت وحياد الأطراف 
|العربية المشاركة فى. الجبهة يجب ان 
يوضع له حد .. يجب أن يتخلصوا من 
الحيد والاشتراك فى مؤامرات الابهام .. 
ويجب على كل طرف عريى ان يحدد 
يبوضوح الهدف الذى يعنيه من الاشتراك 
فى هذه الاداة العسكرية والحدود التى لا 
يتخطلها ولا يسمح للاداة بتخطيها .. وفى 
'رايى انه اذا تم هذا على مستوى الدول 
العربية فى يذه الظروف التى فيها 
الولايات المتحدة فى حلجة الى الفطام 
السياسى الدولى وفى حاجة الى حملية ما 
يسمى بالشرعية الدولية الممثلة فى الجبهة 
أى طرف واذ! كلن لمصر موقف واضح ليس 
ضد الشرعية ولا فى تاييد ألحدوان ولا فى 
بقاء الاحتلال ولكن فى تحديد اهداف الاداة 
العسكرية وتحديد الحدود التى لا يمكن 
للاداة العسكرية أن تتخطاها فى اطلر 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 6 التاريخ:.ب....«سمسو يقلت 


تصحيح الخطا الذى ارتكب وليس خارج 
هذا الاطلر بمعنى تعتدى به على اى كيان 
عربى - بصيرف النظر عن مدى خطثها إى ' 
صوابها - آلا فى الحدود التى حددها 
القانون أو الشرعية الدولية اذا ماحددت 
كل الاطراف العربية سوف يؤثر هذا تاثيرا 
فعالا اذا تم بشكل علجل وجا . 

© د . سيد ياسين : ينبخى ان يكون 
للدول العربية المشاركة فى الجيهة دور 
سياسى وليس هجرد توابع لقيادة امريكية 
وان تعلن ارادتها السياسية وكما قال مبارك 
أننا ضد ان يحدث ضيرب للشعب العراقى 
أي تحدث تصفية للقوات العراقية .. ولكن 
نقصد تحرير الكويت ووضع حدود للغزو 
العراقى للكويت .. 

© د . سمعان بطرس : المسألة اصبحت 
أكثر .اتضاحا .. المسالة لا تتعلق بقرار 
شرعى اى غير شرعى .. القرار الذى اتخذ 
باستخدام اداة معينة .. السؤال المطروح 
علينا الآن كيف نتعلمل مع الاوضاع 
الجديدة التى سوف تترتب على استخدام 
هذه الآداة . 

© المصون : نشكر السادة الضيوف . 
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بطع بوم بن كم 01وم سس 0و سمجتع مرومر مكروص 


م 66م , #رجسممٍ إسجنجم ددا 


اطتاة إلا اا 20 م معد دع سي 1 - 0 سي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلع سات 


الدكتور محمد حسن الزيات وزدم 
الخارجية الاسبق يقول ‏ السزال 
الذى يتردد على الالسنة منذ بدات 
قوات الحلفاء تتجه للخليج هو 
ماسر وجود هذه الحشود وما هى 
القواعد التى ذهبت على اساسها إلى 
هناك ؟ وتتردد على الالسنة ل هذه 
الاثناء كلمتان كانتا جديدتين على 


الناس وهما تعبير ١‏ ميثلق الأمم , 


المتحدة » وتعبير الفصل السلبع من 
الميثاق وحكلية هذين التعبيرين هى 
انه بعد الحرب العامية الثائية فكن 
العالم كيف يعيش بغير حرؤب 
لشدة ما لاقاه العالم فى الحربين 
العالميتين الاولى والثانية من كثرة 
الخساشش “والدمار الذى حل على 
' الطرفين معا . 

وكان الذين إنتصروا ل الحرب 
روزفلت وستالين وتشرشل ليسوا 
شعراء ولاحامين ولكنهم زعماء 
ومجربوزومعلمونلذلك قرروا انه 
لايجوز للعالم ان يعيش بالقوة وآن 
الطريقة الوحيدة لمنع الحرب هى 
معرفة ان الحرب لافائدة من ورائها 
لذلك قالوا سنعيش بالقاشون 


ومع الآيا 
الموأقة ص مرات ومرات بما فيها 
الشعوب التى خسرت الحرب 
العالمية الثانية . 

ولكن هل الميثاق فقط يستطيع ان 
يمنع الخلافات ؟ كلن الرد لا لذلك 
فكروا ل القاضى .. والقاضى هنا كان 
مجلس الامن وفكروا ايضا ملذا لو 


رفض المتحالفون قرار مجلس | 


الامن . 

فل هذه الحالة وضعوا ل الميثاق 
٠‏ الباب السلبع » وهو ينص على أن 
إذا لم يسمع أحد المتحالفين قرار 
مجلس الامن ويستجيب له فيجب 
إتباع الخطوات التالية معه اولا : 
إنذاره بقطع العلاقات الدبلوماسية 


اثائيا : إنذاره بقطع العلاقات , 


الاقتصادية فان لم يرتدع يفرض 
حصار بحرى عليه فان لم برتدع 
ترسل له قوات مسلحة تاذن بها 
الامم المتحدة ويكلف بها جنود من 
الدول المختلفة لتنفين قرارات 
مجلس الامن وليس قرارات فردية 


وهذا الكلام لم ينفذ إلا فى حالة | 
واحدة وهى حالة كوريا ا 
إنسحب ممثل الاتحاد السوفيتى 
مجلس الأمن ثم بعد ذلك إنشق | 
مجلس الامن على نفسه إلى كتلة | 
شرقية وكتلة غربية ولم يحدث ابدا 
إتفاق على تنفيذ الناب السابع إلا إل( 
حالة الخليج بعد وصول جوريا 
تشوف الى الحكم وبعد' إنهاء' 
الحرب الباردة وبعد إتفاق القوات 
على ذلك فقد إتبعوا مع صدام كل 
الخطوات التى ينص عليها الباب 
السابع ولكن مع تعنته إنتهى القرار ' 
لاع له 
الصمود ا 


التيارات عمدا 3 بعذ 
الناس كلمة الصمود ويصفون بها 


وجهة نظر القائون الدولى اؤكد قبل 
أن ادخل لل الموضوع أن قواعد 
القلنون الدولى فى هذا الخصوص 
لاتختل عن الشريعة الاسلامية. 
وإذا اردنا فل البداية تحديد معنى 
الصمود فانه يعنى قوة التحمل 
لدى إنسان أو مؤسسه كدولة مثلا 
على مواجهة ظروف طارئة المفروض 


أن لايتحملها فدولة العراق تواجه 


٠‏ غارات مكثفة من دول التحالف 


تقصف بها جميع المراكز الحيوية [ 
العراق . بعض التيارات الاسلامية 
المناصرة لصدام حسين تقول. عن 
عدم هزيمة العراق حتى الآن بعذ 

مضى ثلاثة اسلبيع أنه ١‏ صمود » 
ولو حددنا المعثى الحرال للصمود 
لقلنا انه قوة تحمل صاحب الحق 
حينما يعتدى عليه والعراق دولة 
لم يعتد عليها فل العمليات 
العسكرية الجارية الان وإنا ما 
يجرى إل العراق والكويت هو 
عمليات لردع عدوان صدام على 
الكويت وإجباره على ترك الكويت 
لاهئها فالعدوان إذن واقع من صصدام 


على دولة عضو إل الامم المتحدة | 


الكويت 0 ان وا 
ا وردع العدوان واقع 


عمليات مشروعة 


سر 
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الغاب على المجتمع 3 
لو تماما إذا صورناه 
بصورة محلية مبسطة مثل موقف 
أحد اللصوص الذى إقتحم إحدى 
الشقق وطلب منه ان يخرج من 
الشقة ويسلمها لاصحابها فرفض 
واصي على البقاء لى الشقة ورغم ان 
الشرطة انذرته مرات ومرات 
بالخروج حتى لاتقتحم الشقة 
وتوسعه ضربا جزءا لجريمته فانه 
الاستمرار ل الشقة فما كان 
من الشرطة إلا ان إقتحمت الشقة 
وإنهالت على اللص بالضرب 
لاخراجه فهل يمكن ان يسمى موقف 
اللص موقف صمود . 
الم الشرطة هى قوات التحالف 
وإن اللص هو صدام حسين وهنا 
نجد أن ها يقوم به صدام ليس 
صعودا لكنه مكابرة وعنادا فهو 
معتدى وليس صاحب حق وماتقوم 
به قوات التحالف ليس عدوانا 
ولكن دفاعا عن الشريعة فل صورتها 
القانونية الدولية وصورتها 
الاسلامية . : 
كذلك من التعبيرات التى تتردد 
إل الآونة الحاضرة تعبير , مجرم 
حرب ٠‏ الذى وصف به صدام' 
حسين وتناقلته وسائل الاعلام 
العالمية وقيل ائه سيقدم لمحاكمته 
كريد تل 3 الجشمع الدول بع 
ب ) 0 ٠‏ بعد 
2 العائية الثائية عتما 
إنتصى الحلفاء على قوات المحور 
التى تتكون من امانيا وإيطالبا 
واليابان وقد انشات قوات الحلفاء 
محكمة إل طوكيق باليابان ومحكمة 


وينظمها 
ضرب الاماكن 

نبين وعدم إستخدام ادوات 
التدمين الشامل اللحرق دوليا عل - 


والاتفاقيات الاربع تستهدف 
جميعها تقييد حرية المقاتل عندما 
لهم بحرب عدوه إنبعاثا من قاعدة 
الحرب اقرثه ! سير تقول 


الى بشى لاذئب لهم إل الحرب لان ) 
الحرب يجب ان تنصب على الأدوات 
العسكرية ولذلك فان مايرتكبه 
صدام حسين الآن يعتبر من جرائم 
الحرب مثل إعتقال الاسرى من 
الطيارين: الذين سقطوا لل العراق 
وعرضهم على شاشات التليفزيون 
مجبرين عل" كلام لم يصدر عنهم 
بارادة حرة وكان ذلك واضحا على 
وجوههم بالاضافة الى علامان 
الضرب والتعذيب ومثل ما قام به إل 
٠‏ الكويت من إنتهاك حرمة البيوت 
المدنية والاعتداء على السيدات 
والاطفال والقيام بعمليات سرقة 
ونهب الاتقتضيها الضرورات 
. العسكرية فضلاً عن ضرب الاماكن | 
المدئية بصواريخ «سكود, 
وتهديده باستخدام صواريخ 
1 والقنابل الذرية كل هذا 
يعتبر من جرائم الخرب ويجعل من 
صدام حسين مجرم حرب يمكن 
تقديمه إلى محكمة دولية لمحاكمته 
عما إقترفته يداه . 
اتفاقية جنيف 
من سم افون الدول بحس 
رئيس فسمم القانون بج 
الازهر فيقول إن من الكلمات التي 
تتردد الآن على الالسنة هى ١‏ إتفاقية 
جنيف ٠‏ ولكى نوضحها للقارىء 
فهى ليست إتفاقية واحدة ولكنها ؛ 
إتفاقيات إبرموا إن عام 1449 


,علاجه ويتمتنع الاجهاز عليه كما 
ين بذل كافة ع د 
ار ن لها إبرماً فل الائقاذ ما يتعرض من ال محاربين 
1 00005 اللفرق وتجان احكلم هذه تفي 
ما يستلزم دفن الموتى وإبلاغ ذويهم 
باماكن دفنهم والدول التى ينتمون 
إليها باسمائهم وكل ما يدل عليهم . 
وهناك آيضا إتفاقية اخرى 
بوضع المدنين فل الأراضى المحتلة ‏ 
وهى تنص على الحقوق والواجبات 
العامة المقررة للانسان بشكل عام 


"1 
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لسن و0 


بت للقوات المحتلة بعض 
لي الخاصة لحماية النظام 
والامن إل الاقليم المحشل اما 
الاتفاقية الرابعة من إتفاقيات 
جنيف فهى تعنى بقواجد القتال إل 
الحرب البحرية وتعنى بنظام 
القتال البحرى . 81 ١‏ 

أما ملاحق هذه الاتفاقية فقد 
إهتمت بحماية المستشفيات 


. والطائرات الطبيية والتجهيزات ,, 


التى تقوم بها جمعية الصليب | 
ا وعدم جواز الاعتداء على 
القائمين بهذه المهمة كذلك حملية 
الشارات التى يحملها هؤلاء الذين 
يوجدون لل ميادين القتال لاحقرام 
الائسان الوا عت 
الحرب كذلك تنص على عدم إيذاء 
الائسان فل الحرب فالحرب غير 
مشروعة الأن إل النظام الدولي ولكن 
إذا ما إقتضتها الضرورة فيجب ان' 
نكون ل حدودها ويعنى ذلك ان 
العمليات القتالية تستخدم بهدف 
إخراج الخصم فاذا لم يخرج فيجب 
عدم المغالاة ل نعاملته بمعنى أنه 
يمكن إستخدام اسلحة تقل الخصم ' 
أو _تضعف مقاومته لكن لايجوز 
إستخدام اسلحة تهذبه أو تحدث 
له الاما لامبرر لها وهننك جدول 
بالاسلحة الممنوع إستخدامها تبدا 
تاريخيا بما يطلق عليه « رصاص 
ضمضم » او القنابل العنقودية او 
الاسلحة الحارقة وكل مليدخل إل 
حكمها من اسلحة الدمار الشامل , 


اما الدروع البشرية فهذه الكلمة 
تعبير عسكرى لان الاسير لابجب 
وضعه إل ميادين القتال ولايجب 
تعذيبه كما فعل صدام فهو امانة فل 
يد الدولة التى اسرته إلى ان يتم 
تبادله فلا يجوز وضعه ف ميادين 
القتال كدرع بشرى لاتخاذ 


للضغط على دولته لان ذلك يتعارض > 
مع ابسط مبادىء الانسائية , 


الامسراع الذنتصادن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات اس ل ةكت 


تقدمة/ فلن ايت عبد النبسى 


نى الكثير والكثير من حديث السيد محمود رياض ف نقابة الصحفيين امام حشد من أصحاب 
ال ا 
واهمية حديث محمود رياض انه بدخل ف إاز الشهادة الموضوعية لمجريات الاحداث ؛ وبؤر 
الازمات , ومواقع الحروب , ومستقبل المنطقة . 
وحديث السيد محمود رباض عن ازمة الخليج لابد ان تتم قراءته على انه شهادة للتاريخ . 


1 بشهاادة للمتارر 1 متسحجخ 
١‏ 


لشعب العراق 

لايختلف اثنان على ضرورة حماية شسعب | 
العراق الشقيق ؛ .. ولكن لامفر لان المتسبب ' 
الاول فى الاضرار التى لحقت به هو نظامه الذى. 
يحكمه والذى رفض كل ابواب السلام التى فتحت أ 
امامه قبل السادس شر من يتاير ... ٠‏ 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يلخص.وزير خارجية مصر الاسبق , وامين عام جامعة الدول العربية السابق , | 
المزاج والمناغ العام المحيط بحرب الخليج على انها حالة من الانفعال على جانبى 
الحرب ٠‏ وقد تصل هذه الحالة الانفعالية الرحد ما يسميه ٠‏ بالتعاطف الخاطيء * 
اذا جئح الانفعال صف القبادة العراقية , 

ولماذا هو تعاطف خاطىء على حد قوله ؟ لانه لوان القبادة العراقية قد دخلت 
بقوتها الارض الفلسطينية المحتلة ورفعت عن الفلسطنبين ظلم الاحت لال , لكنا 
جميعا سنصفق لها ونرحب بهذه العملية ولكنها دخلت الكريت محتلة وبقرة . 

ويؤكد السيد محمود رياض انه من الناحية التاريخية لم تكن الكويت جزءا من 
العراق ؛ لانه من الاساس لم يكن هناك ٠‏ عراق ٠ ٠‏ بل كان هناك ٠‏ لواء الموصل ٠‏ , 
٠‏ ولواء البصرة »وه لواء الاسكندرونة ٠‏ الى آخر ذلك . 

ويقارن السيد محمود رياض بين ادعاءات عبد الكريم قاسم فى سنة 1471١‏ بانها 
جزء من العراق , وادارة الازمة ل ذلك الوقت ... وبين عدوان صدام حسين على 
الكريت ف سنة 156٠‏ وادارة الازمة نفسها من قبل مجلس الامن والجامعة العربية 

ابقول أن الكويت لجات الى بريطانيا وجاءت قوات لترابط فى الكويت ف الازمة الارلى , 

ولم يتمكن مجلس الامن من حلها بسسبب مراع الشرق والغرب ف ذلك الوقت ٠‏ 
فاستخدم السوفيت حق الفيتو . 

ولكن الجامعة العربية استطاعت على حد قوله فى الازمة الاولى ان تنشيء ‏ لارل 
مرة - قوة طوارىء عربية من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 
والسود ان وتونس والاردن . ونجحت الجامعة العربية ف ان يتم احلال قواتها مكان 
القوات البريطانية , واصبح الخط الحدودى الفاصل بين الكويت والعراق معروفا 
باسم ٠‏ خط الجامعة » حتى اليوم ؛ اى الخط الذى رابطت عنده القوات التابعة 
للجامعة العربية . 

والسبب ل نجاح الجامعة العربية ل ذلك الوقت ٠‏ كما يقول السيد محمود رياض , 
هوسيادة المناخ الوحدوى على العالم العربى , فكان يصعب وقتها أن تقوم دولة بضم 
دولة اخرى با| 0 

وبالمقارنة » فقد فشلت الجامعة العربية فى حل النزاع فل يوليو / أغسطس 
١ 6‏ وفاجا صدام حسين العالم بغزوه وعدوانه على الكويت . 

وبقول انه لل سنة 16 وقع الشىء نفسه لجات المملكة العربية السسهودية الى 
مجلس الامن والجامعة العربية .ولم تستطع الجامعة العربية ان تحل الازمة سلميا فى 
مؤتمر القمة الطارئة بالقاهرة بسبب عدم تصويت 4 دول عربية بجائب قرارات القمة 
التى ادانت العدوان العراقى ٠‏ فادى ذلك »كما يقول السيد محمود رياض , 
وجود اجماع عربى على ادانة العدوان ,مما سيجعل هذه الدول الثمانية تتحمل 
مسئولية هذا التصويت ؛ الذى شجع صدام حسين على المضى فى عدوانه . 

اما مجلس الامن , فاستطاع , ف اطار توافق ١‏ 


هذا باستخدام القوة بالاجماع يستخدم لاول مرة ضد بلد عربى ٠‏ 
والحديث مازال للسيد محمود رياض . 
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ويلوم العراق لوما شديد! فى انها اخفقت سئة 151/4 ف تنظيم ما اسمته ل ذلك 
الرقت بالجبهة الشرقية وقيادتها لتحقيق الهدف الاكبر وهو تخرير الارض الحربية 

فكان حوزة العراق ,فى اطار الجبهة الشرقية التي ضمت الحراق وسوريا والاردن 
بليون دولارلتحرير الارض العربية تحت الاحتلال الاسرائيلى .فكانت الجبهة 
الشرقية فى ذاك الوقث تمتلك التفوق البشرى -عشرة اضعاف سسكان اسرائيسل - 
والتفوق فى الاثفاق المسكرى لان اسرائيل ,حتى تلك السنة لم تكن قد انفقت اكثر من 
١١‏ مليار دولار على التسليح ويرى السيد محمود رياض ف هذا اوضع ٠‏ التفوق 
الساحق ٠‏ على اسرائيل , 


ويؤكد السيد محمود رياض ان الاوضاع لن تعود الى ماكانت عليه قبل الثاني مسن 
اغسطس ف العالم العربى 

واهم التغييرات التى ستحدث فى رأيه : 

١‏ ' المشاركة الشعبية الحقيقية , فلو ان هناك ديمقراطية حقيقية فى المالم 
العربي لما سمحت الشعوب العربية بحدوث كارثة الكويت وماحدث ف اعقابها 

- لابد ان نشكل مشروعا امنيا خاصا بنا ف المنطقة يقوم على نواه مسن السدول 
العربية القادرة ماليا ويشريا . 

3 من العربى لابد ان يقوم الى جانبها صندوق اقتصادى غربى 

ول تعقيب صغير على عدة نقاط طرحها السيد محمود رياس 

النقطة الاولى خاصة باهمية العراق كقوة عربية عسكرية وضرورة الحفاظ عليها 

نعم لابد من الحفاظ على العراق وقوتها ولكن شريطة ان تكون قيادتها قيادة تعمل 
الصالح الامة الحربية . 


ولكن قوة العراق الحالبة ٠‏ قوة طائشة ٠‏ تحسب سلبا وليس ايجابا وصالح الامة 
العربية الاسة 111ب عن تحن وات انل شند را لادان 35 
سنة 118 احتلت الكويت ب 

وهنا لابد من ان نصئنف من جديد “ويلا خرج امن معزي :4 

اهى اللغة الواحدة والعادات المشتركة والدين والمصير المحتوم ١٠م‏ ان العرربة 
سلوك ؟ 

اعتقد أنه حان الاوان لنضع النقاطفوق الحروف وهى أن العروية يجب ان تقاس 
بسلوكيات الشعب وقيادته ٠‏ 

واعتقد ان القيادة العراقية قد أخرجت -_منذ الثانى من اغسطس العراق مسن 
قاموس السلوكيات العربية والاسلام . 


الثمرا؟ ل ضام 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ارح السيراسية 
فنا لخليج.. والخروج من 


دكتور / جمال على زهران 
مدرس العلاقات الدولية 
بكلية التجارة جامعة قناة السويس 


لعسيو اين 1331 


أن أى وطنى عربى يسوده شعور هائل بالتمزق ازاء مستقبل وطئنا العربى وذلك 
من جراء ما يمر به وطننا هذه الأيام من أزمة عنيفة لم يشهدها من قبل فى تاريخه 
الحديث .وبغض النظرعن المؤيدين لمايجرى أو الرافضين , فان الشعب العربى 
يمر بمحنة حقيقية تتجاوز قدرة العقل الانسانى فالاغراق الاعلامي الذى يحدطنا 
يدفع بتفسيرات وشروحات وآراء واجتهادات شتى , ومن أهم سماتها التنساقض 
الحاد وعلى جميع المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية .وهذا من سمات 
الازمة بلاشك نك لأنها تمس كل الأطراف وبحاول كل طرف أن يحشد ما لديه من آراء 
تعضد من موقفه ورؤيته وتوجهه أو فى النهاية اختياره . ولذلك فان الكلمة 
المكتوبة ؛ والكلمة المسموعة , والكلمة المرئية ,كلها تؤدى دورا يصب فا 
التعبئة لصالح طرف ما . وعلى أبة حال فان الذى نشهده فى الخليج والمنطقة 
العربية باسر قا خلال هذه الفترة ليست مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين بل هو 
مواجهة سماسية وصلت الى حد ما يمكن تسميتا بالحرب السياسية . وتعد الحرب 
السياسية أحدى أدوات الصراع ف العلاقات الدولية ؛ وهى جماع بين الاداة 
العسكرية , والاداة السياسية أو الدبلوماسية فالمواجهة العسكرية لها أهداف 
سياسية .كما أن الاهداف السياسية فى التى تدير المواجهة العمسكرية وتحدن 
أساليبها وخططها . والحديث عن فجوة القوة على المستوى العسكرى فحسب لم 
بعد ملائما للتطور الذى حدث ف نظريات توازن ن القوى , حيث أدخلت عوامل غير 
عسكرية فى احتساب وقياس قوة الدولة :وهذا هوالحادث فق أزمة الخليع ١ف‏ 58 1 
الموازين العسكرية والحسابات لغير المتخصصين لا المتخصصين فحسب 

المسران العسكري مخ بين الطرقين المتحاربين من حيث العدة والعتاد وذ مأل 
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جعل غالبية العسكريين يتوقعون انهاء المعركة خلال مدة وجيزة لا تسنعرق عشرة 


أيام على الأكثر , ويكون قد تم تحرير الكويت ولكن اتضح 
استنادا الى دور العوامل غير العسكرية التى 
العسكرى ول عوامل سياسية اطالد الحرب وين المتوقع 


عدم مصداقية ذلك 
لعن دور فى ادارة الصراع 
ان تطول فوضوء ما 


سبق: , مما يجعلنا نقول أن استخدام لفظ ١‏ الحرب السياسية » هى التى تسواكب 
تطور ما حدث فى نظريات توازن القوى التى كانت تقاس من قبل وفقا لموازين 
عسكرية فحسب بل أن ادراكنا لهذه العوامل جعلنا نحبذ من قبل فكرة استمرارية 


حالة اللااسلم واللاحرب فترة لاتقل عن ستة أشهرمئذ غزو 


العراق للكويت .بل 


قادتنا الى استبعاد المواجهة العسكرية على هذا النحو استنادا لعوامل سبق 


الحديث عنها ف مقال سابق . 


ولكن مادام أنك تتوقع ف اطار المنظور , فان العشوامل 
غير المنظورة من جانب الاطراف المتصارعة تصبح 
المتغير الحاسم ف الواقع الجديد الذى يخرج عن نطاق 
المتوقع طبقا للحسابات العلمية ومع ذلك يبقى أن فناك 
جزءا كبيرا من التوقعات مازال له وجود كبير بعد وقسوع 
المواجهة العسكرية وذلك من زاوية أن توسيع نطاق الحرب 


وتشابك الدوائر المتصارعة أمر قائم وبنسبة كبيرة مع 
استمرارية الأوضاع الحالية 


وبالنظر الى حسابات كل طرف من خلال مخرجاته نجد 
هايل :- 


فالموقف الغربى بزعامة الولايات المتحدة يحاول أن 
يصمد باستمرارية التحالف القائم ويسعى للحفاظ عليه 
حتى يتم انجاز الاهداف المبتغاة سواء كانت معلنة أم غير 
معلنة ؛ ويحاول أن يحفظ هيبة الجبهة الغربية ويعمقها فى 
المنطقة وما يستتبع أعيات على الهيبة لدى دول 
العالم الاخرى ؛ كما أن الفرب بقراره فى المواجهة 
العسكرية يسعى الى تعزيز الوجود الاسرائيلى فى المنطقة 
العربية ؛ وضمان ضخ البترول العربى وتأمين مصادره 
وردع من يفكر فى تهديدها ؛ وكذلك الحفاظ على استمرارية 
النظم المعتدلة ذات الصلة الوثيقة بالغرب . وتعليقا على 
هذا الموقف الغربى فانه يدير حساباته ناهية كالذى 
يسير على الحبل خشية فقدان التوازن رغم ضخامة أداة 
القوة لدى أطرافه,أمًا الموقف العراقى فيحاول أن يصمد 
مستخدما كافة الوسائل لتحقيق الاهداف التى يبتغيها 
ولذلك فان العراق يحاول الوفاء بم سبق أن أعلنه لكى لا 
يفقد مصد اقيته فهو يتحمل الضربات القاسية من قوات 
التحالف تعزيزا لتاكيد قونه . وترسيخا لقدرته على 
الصمود ,ثم هويضرب اسرائيل فى عاصمتها ليؤكد ماسبق 


أن أعلنه بضريه لها بفض النظر عن تأثير هذه الضريسات 
عليها , ثم هويدمر احد حقول البترول ( الوفرة ) على 
الحدود الكوينية السعودية ليؤكد ما قاله عن ضربة لحقول 
البترول ف حالة المواجهة العسكرية ,ثم هويضع البترول 
مياه الخليج , ثم هويستخدم الأسرى كدروع بشرية ” 
اللحد من الغارات المؤلمة من طيران التحالف . وفول 
النهاية يسعى لتحسين قدرته التفاوضية بديلا عن 
الاستسلام الذى كان يتوقعه الغرب أو الذين اكتفوا 
بالامكائيات العسكرية كأساس للتوازن فقط . الا أنه لا 
يزال يحتفظ بقدرته على استخدام الاسلحة الشاملة مسن 
كيماوية وبيولوجية وجرثومية ونووية » رغم محدوديتها فى 
ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن بتدمير غالبيتها , وذلك 
للوقت المناسب , اضافة الى استخدامه للشسعارات 
الاسلامية لتاكيد هوية المواجهة العسكرية مسلمين وكفار 
والواقع أن تبيسان مضرجات الاطراف ل المواجبة 
العسكرية يشير الى أن الحرب ذات أبعاد سياسية اكثر من 
كونها مواجهة عسكرية فحسب ٠‏ وهذا ما يجعلنا نميل الى 
أن المواجهة أضحت بين نظام اقليمى عربى وبين نظام 
عالمى جديد , واستخدمت الأداة المسكرية كوسيلة 
لاخضاع النظام العربى ؛ وبالتالى النظم الاقليمية 
الأخرى , للنظام العالمى الجديد . ويغض النظر عن 
انتيجة الأداة العسكرية فى هذه المراجهة , فان الذى 
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سيطرح نفسه بالحاح هومدى قدرة النظام العساملى على 
ترويض النظام العربى بعبارة أخرى ماهى الجسور التسى 
تحقق التحام النظامين معا ف ظل المتغيرات العالمية 
والاتليمية , 


أن ميزانا جديدا للقوى ينتظر العالم كله بنظامه العالمى 
ونظمه الفرعية الاقليمية ضوء أزمة الخليع , وأن نجاح 
النظام العالمى الجديد القائم على التترابط والحوار 
والاعتماد المتبسادل وانتقاء الصراع الايديولوجى , 


وتعميق السلام العالمى ... الخ , سيتوقف على احتسواء 
هذه الأزمة سلما , والا فسيكون هذا النظام مهددا 

باستمرار مهما تلاقى العملاقان الولايات المتحدة 
والاتحاذ السوفيتى 


* ولذلك فان فرص السلام مازالت قائمة فى أزمة الخليج 
لأن هذه المنطقة بما لها من أهمبة وثقل اسستراتيجي 
اقليمى وعالمى لابد أن يحكمها توازن معين , وأن اعمال 
المواجهة العسكرية من جانب التحالف بما يؤدى الى 
اختفاء العراق من توازن المنطقة لا يتفق ومصسلحة 
الولايات المتحدة والغرب عموما , ولا يتفق ومصلحة 
النظام الاقليمى العربى . 


فالمسالة تحتاج الى مرونة الطرف العراقى وادراكه 
لمصلحة النظام الاقليمى العربى ككل ؛ وليست مصلحته 
كدولة تسعى لدور منفرد , وتحناج أيضا الى صبر النظام 
العالمى .. صبره على مشاكل أخرى كثيرة فى العالم . 


ان البعد السياسى يسستلزم ضرورة استخدام كافة 
مخرجات المواجهة حتى الآن من جائب الطرف العسراقى 


التاريخ 


باعتبارها وسائل لتقوية موقفه التفاوضى كرسائل للسلام ٠‏ 
وكذلك استخدام ماتم من ضريات موجعة من دول التحالف 
لدولة العراق باعتبارها أيضا وسائل لهيبة هذه الدولة , 
كرسائل أيضماللسلام لان الحرب التى تتم الآن هى حرب 
سياسية بكل المقاييس . وتقع المسئولية على كل من يدرك 
أن يستثمرهذا الوضع لخلق مناخ السلام ‏ ومد 
الجسور بين الاطراف المتصارعة ليس تأييدا لهذا أو 
ذاك ؛ أورفضا لهذا أوذاك , ولكن لقطع الطريق علي حرب 
عالمية ثالثة بلا جدال . 
فيكفى ما خسرناه كعرب حتى الآن ؛ ويجب ألا تمتد 
الخسارة لتشمل المستقبل قد يقال من هو المرشح للسدور 
الذى يخرجنا من هذه الحرب السياسية بسلام ؟ ونقول ان 


. مصربتاريخها وثقلها وزعاماتها ودورها ووزنها , لابد أن 


تكون بؤرة التفاعلات ف المنطقة شاء البعض أم لم يشا . 
وقد قطعت دورا لاشك فى أهميته حتى الآن . فمصرلها 
علاقات وطيدة بدول الغرب والشرق ودول عدم الانحياز 
وغالبية الدول العربية , ويمكن لها أن تستثمر كل هذه 
الدوائر /خلق أساليب جديدة لوقف تدهور الموقف اكثر من 
ذلك ؛ ولتعميق ضرورة السلام بكافة الوسائل ألا يكفى أن 
الحرب التى وقعت يمكن أن تكون الطريق الىسلام عادل ؟ 
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باحتلال العراق لدولة الكويت وما تبعها من احداث قادت إلى الحرب التى تشارك فيها ما يقرب من ثمانى 
وعشرين دولة دخل مفهوم الامن القومى العربى ازمته الاخيرة والتى انتهت بجعله مفهوما غير صالح على الإطلاق 
لتنظيم علاقات الامن سواء بين الدول العربية او بين العرب ودول الجوار اى العرب والعالم بصفة عامة ٠‏ 


فالان اصبح الخوف والرهبة , ليس كما 
كان ف الاربعة عفود الماضية من الاستعمار 
الاجنبى الغربى او من دول جوار غير عربية ٠‏ 
اصببح خوف الدول العربية الآن من بعضها 
البعض . بل اصبح من المشروع والمعفول ف 
ظل هذا الخوف الإلتجاء إلى القوى الدولية 
المسلحة لحملية امن الدول العربية ‏ مواجهة 
بعضها البعض , 

بهذا الغزو وهذه الحرب ائتهت حقبه 
كاملة من الآمال والاحلام والمشروعات القومية 
والوحدوية العربية ٠‏ 

وبانتهاء هذء الحقبة اختفت المؤسسة 
العربية الاولى والمشثلة إل الجامعة العربية 
ورمز مفهوم الامن القومى العربى ٠‏ اختفت 
وكانها لم توجد ولم تدار بها اجتماعات ولم 
تصنع بداخلها قرارات وتُرسم خطط للتعاون 
والتكامل . اخنفت وكائها لم تكن , 

ولم تنهنر القومية العربية السياسية 
لوحدها فقط بل انهان ايضا بديلها ونقيضها 
الموشوعى آلا وهو الإحيام الإسلامى 
العربى . فاستخدام البعث العراقى صاحب 
التاريخ الطويل فى العلمائية للمقاهيم 
والشعارات الإسلابية لنبرير استخدام القوة 
المسلحة ضد مسئمين كان ينظر إليهم 


باعتبارهم ممولى حركة الإحياء واصحاب 
مصالح فل استمرارها جام ليدلل على عدى ٌ 
الفراغ الموضوعى لمفاهيم هذا الإحباء . حيث 


د م 1 

ن . للأسصك تمصصوؤدة 
استخديت هذه المقاهيم لتبرير الفزق وسَشر 
الانصار له كما استخدمت من ثيل الدول 
النظليدية فل العائم العربى لإدائة هذا الفزى 
وحشد انصار ضده . وزاد الطين بلة ذلك 
التوهان الذى اصاب الحركة الإسلامية فحمى 
الاحداث جعلتها غير قادرة على تحديد موفف 
واضح ومنسق , فاصبحنا تشاهد دعاتها 


يجمعون بين النقيض والنقيض ف صياغة 
واحدة ٠‏ . 
بعبارة اخرى فشل الاحياء الإسلامى إل 
توليد وخلق سباسات وبدائل فعالة 
بخصوص قضايا الام والعلاقات الدولية لل 
وقت الازمات الكبرى 

وحتى اليسار لم يغلت من هذا الانهبار . 
فالغزو زاد من جروحه وعمقها , فما معنى 
الحديث عن تمثيل الجماهير بيئما يتم تاييد 
قائد وحزب عرفا بالايديولوجية اليسارية 
ويقومان ذبح جماهير الكويت والتسبب 0 
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ذبح جماهي العراق . وما معنى ان يتحول 
ذات ليلة قائد له افكار تقدمية إلى شخص برى 
المنازلة التاريخية بين الشيطان والله . جام 
الانهيار وشارك اليساريون الإسلاميون ف 
إدانة كل شيء . فادانو) احتلال الكويت 
وادانوا الإمم المتحدة وادانوا القوات 
المشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
وادانوا إسرائين وادانوا العرب المشاركين إل 
حرب تحرير الدويت وادائوا تدمي العراق , 
ولكن لم يقل لنا إحد ما العمل الفعال غير 
الصياح والإداتة , 
بهذا الفزو دخل العالم العربى ازمته 
الاخيرة حبيث آثبتت الأحداث أن 
الايديولوجيات الكبرى من يسار وفومية 
عربية واحياء إسلامى لم ذكن ذات عون على 
فهم الأسباب الكامئة وراء الأحداث أو غلى 
خلق بدائل للحركة الفعالة (و “لى بسم 
لتصورات مستقبل بديل . فانفلبت الآرض 
العربية إلى ارض خراب تسعى فيها غرائز 
الامن ومطامع الفون مع الفريق الفائز . 
ويزيد من وقع هذا الالهبان تثمر دول 
الجوار من إيران وتركيا وإسرائيل بالدول 
العربية . فإسرائيل تنمو لل التفرف وتتباهى 
بائها غري العرب فى تطرفهم وتسرعهم 
وتقلبهم . وترمى تركيا برها للموصل 
وكركوك وتترقب الوقت المئاسب للخل لتبرز 
على الساحة تفاش للمسلمين السنة . اما إيران 
فاند حل بها بطريفه مفاجنة تثرو وموازئة 
للامون تدعو للدهشة والريبة ' وتستعدر 
لانثهام الخنيج بعد الحرب . 
وانهار البناء الكبير ولم يصبح لدينا إلا 
الاسى على اخطائنا التى اودت بنا إلى هذه 
الحالة ٠‏ فهل من الاسى والوعى بظاروف 
الانهيار دنبع الامل فى مستئبل جديد ؟ 
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ب 0 يهب دبو هت 
تفل ٠‏ مسيرير ا ين مدير لزنه نيفين 
عط كمي يس ف كموي بدك 


الوسر في 


نا 


عستي مسي جسم وبع كر كر ركس 
سوم و م سقيس كمس مجر 
وصجورر وم ور عر اجر صوكجر 
الفيحلن افيه اديه لسريو ا ها 


ف عي مص لم جع لافيت ررد 
6 خسم فى رخص مسر جوم 
أذ الكنات تدس بون فداتا عر 

ع سجس ريس جوع بج جو؟ 

بدو فديلي إلى هر يرداق ييونا 

جح رب مب طعيب فكي جتصمر 
خسم رحسب نر ب عمسي “زور 


يي الزن ]اتن 


مسسيم !0م 66س نبي لنا)سهم | س6 0 


وسيم بصم لب وميم 


أمندر إن السير يم احريج اللو || 
ومس جو يجيج جرب لد 0 3 
عجو جب جم ججوم ‏ لخي اكور 
جسن متم مبجس ا 6 


اخمبسسيم مومس © لكين امسر 


لون ملاس الى لددام يغ سدا 
مقصم؟ 


ومس مي جر متي كرس 000 


م مسب 0 جم فور خسم حو 
كوم كو ا 0 مس ورم 


رعس ممصو وتمحج لخت وف ركم 
م جرس بمصرس م »© وعجمر 
ومس بج صمو اكور جور وم 


سب بجر د لدلتساسدنا 


خم ري مفر جر جز تا بجي 
عمسم عي لوجر وزكر 


رين إن ستصيد نك تداسنتة نض 


و 


امس بوت اانا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


.| ابد العراسر 
ْ 


ا 0 
إسسر (١)‏ | سسا 


ب : . 


: 
بالحرين وحدفا أ مالساي 


0 


العالمى لبحوث الطاقة مؤتمره السنوى 
الايل في الندن .. ومن بين المشاركين 
ذا المؤتمر وقع الاختيار 
ة من ابرز الشخصيسات 
٠‏ الحاضرة للبحث المفصل لاهم الافكار 
' والأراء التى ترددت فى المؤتمر 
وكان الدكتور عبدالعزيز حجازى 
رئيس وزراء مصر السابق واحدا من 
هؤلاء .. 
وإلى جائبه على المالدة المسئديرة 
> كان هناك فاليرى جسكار ديستان 
الرئيس الفرئسى السابق واندريه جيرو 
وزير الصناعة الفرنسى ووزير الدفاع 
السابق وجيمس شليزنجر وزير الدفاع 
الامريكى السابق وبيير ترودو رئيس 
وزراء كندا السابق وجيائى ميكاليس 
وزير خارجية ايطاليا 
سالنا الدكتور_حجازى . كيف 
نظرت هذه الكوكبة من السياسيين 
الى أزمة الخليج * 


»هاجاب ستجدون الاجابة على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بعد اندلاع أزمة الخليج المركو 


التاريخ : . 


اسستقرار فسسى ا منطقسة بسد ون 
٠د‏ يوق راطية واحترام حقوق الانسان 
«إعادة توزيع الثروة نوس مصية 


المشار آليه آنه خلال السبعة عشر 
عام الماضية ان صئاعة 0 


1 دا ام أمن اع أقحمت فى خمس أزمات خطيرة ادت 


الى هزات حادة في سعر النفمر وقد 
نجمت اريع من هذه الازمات الخمس 
عن اضطرابات فى الشرق الاوسط 
وليس نتيجة لضرورات السوق النفطى 
ذاته . وهذه الزيادات الحادة فى اسعار 
النفط لم تذحق الضرر فقط بعافية 
الاقتصلد العالمي يردعها لمعدلات 
التضخم وخفضها لمعدلات النسو 
الاقتصادى وانما كانت ضارة ايضا 
بالمصالح طويلة الاجل للدول المنتجة 
للنفط 
ومن الواضح ائه يجب بذل كافة 


الجهود من اجل : 
١‏ . التعامل مع مسألة امن الامدادات 


استقرار سعر النفط على الاقل 
لفترة فى حدود 18 دولارا للبرميل 
وارتباطاً مع ذلك حث البيسان 
المجتمع الدولى على النظر بجدية الى 
اقتراح رئيس فنزويلا بعقد مؤتسر 
يتركز هدفه الرئيس على بدء حوار بين 


يسسسا مى السسسر راز | الدول المنتجة والدول المستهلكة 
للبترول لصالح تعزيز استقرار اسعار 
اعسسده امسر | البترول . كا يجب ان تشارك فى هذا 
المؤتمر الشركات البترولية الدولية 
اسسمكية للستس سر امل الكبرى من زاوية أنها تمثل رابطة 


حيوية بين الدول المنئجة والدول 
ر الجمهورية ) . حتى الان 
تبدو هذه معالجة فنية لأزمسة 
البترول ؤاسعاره بشكل عام ما 
هى علاقتها المبارة والخاصة 
بأزمة الخليج " 


»ود. حجازى لم يقتصر البيان على 
رصد الحقائق السابقة . بل ممى ابعد 
من ذلك فأكد ان الهدف الهام المتمثل 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الى عقلية جديدة .. وقيادات شماعة 


فى استقرار سعر البترول لايمكن " 
تحقيقه دون علاج القضية الرئيسية 
' التى تزعزع هذا الاستقرار الاوهى 
الافتقار الى الاستقرار السياسى في 
الشرق الاوسط . وهذه المشكلة 
بدورها لايمكن استنصالها بوسائل 
عسكرية محطة تستخدم للتعامل مع 
الضرورات الاحظية . كما لايمكسن 
القضاء عليها بمجرد منافشات 
سليمة 
ر الجمهورية ) كيف اذن يتم 
التعامل مع هذه القضية طالما ان 
الوسائل العسكرية لاتفيد ولا 
المناقشات السلمية ' هل هناك 
سبيل ثالث "! 
»هد حجازى : يرد البيان على 
سؤالكم هذا بقوله انه يجب ايجاد حلول 
على المدى ألا بعد لمشكلات المنطقة 
التى ينبع الكثير منها من الافتقار الى 
التقاليد الديمقراطية . والتفاوت الكبير 
فى توزيع الثروة والافتقار الواسع 
النطاق لحماية حقسوق الانسان 


الاساسية والافتقار الى احترام 
السيادة والسلامة الاقليمية لدول 
المنطقة ومن هنا يرى البيان ان 
الوقت قد حان كى تبدأ الجهود الدولية 
للتعامل الجدى مع كل من المشكلات 
الراهئة للمنطقة والمشكلات التى 
ستئشأ بعد ان تنتهى هذه الأزمة 
المحتدمة فى الخليج . ويجب على هذه 
الجهود ان تعالج بشكل خاص مسألة 
كيفية تعزيز الامن في هذه المنطقة 
بالاضافة الى تصفية بعض الاسباب 
الكامنة المؤدية السى زعزعة 
الاستقرار . ومن بينها المشكلسة 
الفلسطيئية والافتقار الى التقاليد 
الديمقراطية فى المنطقة الى حد 
بعيد .. ومن بين الوسائل الاساسية 
اللازمة لتحقيق هذه الاهداف تبرز 
اثنتان هما : اقامة نظام امن اقليمى . 
وانشاء صندوق دولى لتقديم المساعدة 
الاقتصادية للدول الاكشر فقرا فى 
المنطقة 


عواقبالازوامة 
( الجمهورية ) ما هو تقييم 
المالدة المستديرة التى شاركت 
فيها لعواقب ازمة الخليج » 
»هد حجازى كان هناك ما يشبه 
الاجماع على ان آثار ازمة الخليج على 
المدى البعيد . سواء السياسية او 
المتعلقة منهما بالطاقة . ستتوقف على 
الطريقة التى سيتم بها حل هذه 
الازمة ومن اجل تمحيص هذه الاثار 
المحتشسة تم طرح عند من 
السيناريوهات . يمكن تإخيصها فيما 
يلى 
١‏ خروج العراق من الكويت .إما عن 
طريق حل دبلوماسى بانسحاب وقائى 
تقوم به العراق وقال اصحاب هذا 
السيناريو انه لايمثل حلا للازمة لانه 
يبذر بذور حرب مستقبلية بابقائه للقوة 
العسكرية العراقية سليمة تحت سيطرة 
الرئيس صدام حسين 
. إنسحاب غربى يترك العراق محتلا 
الكويت وهذا بدوره ليس حلا للازمة 
بل سيكون من شأنه تشجيع الرليس 
صدام حسين واعطانه مزيدا من 
القوة فسيكون فى وضع يمكنه من 
الهيمنة على شرق السعودية والاطاحة 
بدول الخليج الصفيرة واستيماب 
الاردن وتحدى مصر وأن يصبح اكثر 
عدوائية تجاه تركيا وسوريا وايران 
* . تمرد فى العراق يؤدى الى اقصاء 
الرئيس صدام حسين لكن رغبة 
اصحاب هذا السيناريو فى تحقبقه 
تعتمد على طبيعة من سيخلف صدام 
حسين 
+ -حرب محدودة ضد العراق قد تسفر 
او لا عن الاطاحة بصدام حسين لكن 
عيب هذا السيئاريو . من وجهة نظر 
واضعيه ‏ هو ان عراقا قويا سيظل 
قائمأ ولن تكون هناك وسائل فعالة 
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لمنعه من [عَادة التسلح 
.٠‏ حرب شاملة مع العراق لكن 
المشكلة مع هذا السيناريو ان الحلفاء 
العرب سير فضون غالبا مساندة مثل 
هذا العمل والمخاطرة بأن تتحول 
الازمة الى حرب مقدسة ومع ان 
مثل هذا العمل قد يؤدى الى ازاحنة 
صدام حسين من السلطة وتدمير 
القوة العسكرية للعراق . وضمان 
بعض السوطرة على اعادة تسلح 
العراق فى المستقبل فان تكلفته 
بالمعايير الاقتصادية ومعايير الارواح 
البشرية ستكون باهظة كما ان فراغ 
القوة الذى سينجم عن مثل هذا العمل 
فى العراق سيعزز ايضا مخاطر 
زعزعة الاستقرار فى المنطقة ٠‏ وينيح 
لايران ان تخرج من الازمة باعتبارها 
القوة المهيمئة 
0< (الجمهورية) ما هى الأثار 
المحتملة لهذه السبناريوهات على 
صناعة النفط * 
وود حجبازى أاشارت بعض 
الابحاث التى قدمت فى المؤتمر الى ان 
اشتعال الحرب وضرب منشات بترولية 
هامة قد يرفع السعر الى + +" 
دولاراً للبرميل لكن عند انتهاء 
الحرب سيتم صخ كميات كبيرة مما 
سيؤدى الى انخفاض السعر 
دولارا وهو مبلغ انا قارناه بأسعار 
١17‏ يعنى ان الدول العربية المنتجة 


للنفط خسرت ولم تكسب 
انهيررالتحصالف 
( الجمهورية ): من 


مناقشاتك مع هذه الصفوة 
المتميزة من السباسييسن 
العالميين . ومن خلال متابعتك 
لتطورات حرب الخليج .. ألاترى 
ان تعدد الاقطاب الفاعلسة فى 
الساحة الدولية يمكن أن يهدد 
بانهيار التحالف المعادى للعراق 
ان أجلا أو عاجلا " 


النظام العراقى وهناك اتفاق كامل بيئهم 
على ثلك فالمانيا كانت منعزلة فى 
البداية .. الان تدفع ١١‏ مليار دولار 
لدعم المجهود الحربى للحلقفاء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


فرنسا تلعب دورا واضحا بعد نوع 
من التردد فى البداية صحيح ان 
هناك تأثبرات للرأى العام المناهفض 
للحرب والذى عبر عن نفسه فى 
مظاهرات ضمت منات الألاف فى الدول 
الغربية .. لكن اذا سلمنا بأن وراء 
أزمة الخلبج عوامل اقتصادية فى 
الاساس فلا يجب ان نتوقع انهياراً فى 
جبهة الحلفاء طالما ان هناك مصالح 
اقتصائية توحدهم فى هذه الحرب 
الساعية الى حماية هذه البصالح 
الاقتصادبة 


( الجمهورية ) ' ما هو إئن 


تقبيمك لفرص نجاح المبادرات 
السلمية الحالية الرامية الى وقف 
عجلة الحرب “ 
© هد. حجازى : حتى الأن .. لااعتقه ! 
انها ستأتى بنتيجة 


( الجمهورية ) . بمئاسبسة 
الحديث عن المبادرات السلمية 
نلادظ دورا دبلوماسيا بارزا لايران 
فى الأوئة الاخيرة 
فى ضوء خبرتك الطويلة بالشسون 
الايرائية كيف تنظر الى هذا الدور الذى 
تلعبه ابران ؟ وما هو رأيك فيما يقال 
عن احتمال وجود اتفاق غير معلن بين 
طهران وبغداد ؟ 
© هد. حجازى : اعتقد ان ايران تلعب 
دورأ محايدا . لانها ستلعب دورأ كبيراً 
فى المنطقة مستقبلا . وهناك عدد كبير 
من العراقيين الشيعة المعارضيسن 
للرئيس صدام حسين موجودون فى 
ابران . ولاشك ان طهران ما زال لديها 
امل فى امتداد الثورة الاسلامية 2 
العراق . وقد حضرت مؤخرأ مؤتمراً 
فى لندن ( حديث الغدير ) ظهر فبه 
اتتجاه متزايد من الشيعة الابرانيين الي 
تحقيق التقارب بين الشيعة والسئة 
ولفت نظضرى أن جزءأ كبيسرأ من 
الحاضرين كانوا غراقبيسن شيعسة 


المصدن ؛ .. 


يقيمون فى ايران .. ورايى أن موقف : 


ايران الحالى متعقل جدا .. 


'(الجمهورية ) : ألايوحولجوء ! 
الطائرات العراقية الى ايران بأن ! 


هناك اثفاقا ضمنيا بين البلدين " 


ههد. حجازى هذا امر غير واضح : 
ولايمكن الجزم فيه برأى . واتعشم الا '. 


تدخل اسراليل هذه الحرب . لانها لو 
دئلت فربما تتدخل ايران الى جائب 
العراق 
أ( الجمهورية ) : نعلسم أنك 
شاركت فى مؤتمسرات الحصوار 
العربى السوفيتى مؤخرا ايضا ٠‏ 
وتتابسع الموقف فى الاتحساد 
السوفيتى بشكل جيد هل يمكن ان 
تتوقع تحولا فى الموةف السوفيتى 5 
ا اا 
©#4د. حجازى : سؤا 
بقضية شغلت الرأى 5 م 
اللغاية . هى قضية تدفق هجرة اليهود 
السوفييت على اسرائيل وقد طرحنا 
هذه القضية على المحاورين السوفييت 
فكان ردهم بسؤال مضاد هى أين 
.تضعون اموالكم ايها العرب ؟ اليس فى 
امريكا ؟ اذن عليكم ان تكلمسوا 
الامريكيين فى شأن هجرة اليهمود 
السوفيبت لان الامريكيين هم الذين 
فرضوا علينا اصدار القانون الذى يبيح 
لليهود حق الهجرة 
ومما رأيته فى الاتحاد السوفيتى لا 
اعتقد انهم سياخئون موقفا ضد 
التحالف الغربىي وعموما فان هذه 
ازمة معقدة . بل ويالغة التعقيد ولاااحد 
مت أن يتنبأ بنهايتها على وجه 


ا الجمهورية ) الن تتكفل 
العملية العسكرية الحالية بحل 
المشكلة ؟ 

66د لا .. فالازمة متعددة 

الجوائب كنا قلت من قبل . تختاط فيب 

العوامل الخارجية بالعوامل الداخلية ٠‏ 

وتتشابك فيها صناعة النفط بأزمة 

الديمقراطية والخلل فى توزيع الثروة 
العربية والافتقار الى نظام فعال للامن 
الجماعى العربى 
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التاريخ :. 


( الجنتهوزية ) لنترك مأساة 
الحرب- ونتطلع ولو قليلا ! 

الى ما بعد انقشاع هذه الغمة كيف 
ترى دور مصر فى عملية اعادة ! 

تعمير الكويت والعراق بعد ان 

تصمت المدافع ؟ 

ل 0 أرجو ان يحدث تغيبر 

دول الخليج للقوة العاملة 

قي ينعن لها الإعتة عليه وان 


ملس “لتكت 
تأخذ فى اعتبارها الدول التى وقفت الى 


جانبها فى وقت المحنة . واتعشم الا 
يتجه تفكير حكام دول الخليج الى مزيد 
من العزلة . وان يتجه بالعكس الى 
«مزيد من التعاون والتكافل بين الدول 
العربية . واتصور انه لابد من دور 
جديد للجامعة العربية يأخذ موضوع 
الأليات الخاصة بتحريك المال العربى 
والعمالة العربية . 
اما بالنسبة لمصر فائها يمكن ان 
توفر عناصر كثيرة ؛ من اهمها القوي 
البشرية . سواء العسكرية أو العمالة ٠‏ 
الفنية . وهذا يطرح على مصر ان تعيد 
النظر فى مفهومها للعمالة التى ستعمل 
فى البلاد العربية وعلى وزارة القوى 
العاملة والنقابات المهنية دور جديد 
بهذا الصدد 9 فلم يعد منطقيأ أن تسير 
الامور مثلما كانت فى إلسابق بلا رابط 
أى ضابط » بل يجب السيطرة على 
العمالة وتنظيمها باتفاقيات جماعية 
والمهسم ان تخلق الأليسسات 
الصحيحة . 
:( الجمهورية ) مثل ماذا 

»هد. حجازى . سأضرب مثالا لثلك 
هو اقتراحى فى مؤتسبر اتحساد 
المصارف العربية . فى ابريل ٠ 115٠‏ 
ان تنشىء البلاد العربية بنكأ للانشاء 
والتعمير اذا كانت تريد الخروج من 
الازمة وان يكون هذا البنك على 
غرار البنك الذى تم انشاؤه لاوروبا 
الشرقية ويمكن للبنك الذى اقترحته ان 
تساهم فيه الدول البترولية بحصة من 
عائدات البترول وتساهم فيه ايضا 
الصناديق العربية بالاضافة الى القطاع 
الخاص 

وقد تساءل عدد من محافظى البنوك 
المركزية والصناديق العربية : ما لزوم 
هذه الآلية الجديدة ؟ ألا توجد لديئا 
صناديق عربية موجودة بالفعل ؟ 


للنشى وا 
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إخدمات الصحفية والمعلو مات 


وكان ردى عليهم ان هذه الصناديق 
خاضعة لدول بعينها وبالتالى فانها 
تعبر عن سياسة هذه الدول . اما البنك 
المقترح فلا يخدم دولة واحدة وانما 
المصالح الاقليمية العامة . 

واذكر بهذه المناسبة ان د. على نجم 
محافظ البنك المركزى المصرى وقتها 
قدم الى هذا المؤتمر ورقة بحث تحدث 
فيها عن المديونية العربية وضرورة 
مساهمة دول الفوالض المالية 
البترولية فى تحمل جزء من تبعة هذه 
الديون فرد عليه احد الاقتصاديين 
من احدى الدول الخليجية قائلا . وهل 
نحن البقرة الحلوب ؟ وكنت انا رئيس 
الجلسة التى دار فيها هذا النقاش ,. 

البقرة اذالم تحلب تجف 
وليست المسألة إذن هى هل تحلب 
البقرة ام لا . وإنما السؤال الحقيقى 
هو : تحلب لمن ؟؟ 
قاع الاعمال 
!( الجمهورية ) : بالاضافة الى 
هذه الأليات 
اتقترحها 


نصيبنا من هذه العمليات التى 
ستكون بعشرات المليارات هو 
الاسهام بعمال تراحيل مثلما حدث 
من قبل ؟ 
"] (الجمهورية) ٠‏ أين المكاتب 
الاستشارية التى ترأس احدها ؟ 
لماذا لم تقم بإعداد دراسة جدوى 
واحسدة واجسراء الاتصالات مع 
المسنولين الكويتيين مثلا ؟ 
© #د. حجازى لن يتابلك احد من 
هناك .. فهم مشغولون بالحرب . 


مشغوليتهم بالحرب لم تمنعهم من 
مقابلة رجال أعمال وشركات 
مقاولات امريكية وإبرام اتفاقات 


©ه د. حجازى . لأن الامريكيين فى 
المعمعة 


هؤلاء اليمنيون هم عصب الحياة 
التجارية فى السعودية . ويعسد.ان 
رحلوا اغلقت الكثيسر من المحال 
التجارية أبوابها_فأين دور ا 
التجارية المصرية ؟! ايسسن دراسة 
المطالب الخاصة بالمنئطقة حاليآ 
٠‏ ومستقبلا ؟!. لابد من تكثيف النشاط 
حتى لانجد أنفسنا واقفين على الخطوط 
الجانبية 
0( الجمهورية ) : من اين نبدأ ؟ 
©هد. حجازى : لابد من وجود نظام 
واضح .. وقيادات قادرة على التعامل 
مع الدول العربية .. نحتاج الى صناع 
قرار لايخافون .. نحتاج الى عناصر 
قيادية تتمئع بالخيال والعلم والقدرة 
على تصور المستقبل 


04١ 


قطدضة الصمرب الشاصضعة يع. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لي كدان الأمر بيدى لاخترت أن يدور الخوار مع 

د . على الدين لال مدير مركز البحوث 
أساث السياسية ببعاممة القاهرة .. حول 

انه رسل.. وبحوثه زءؤلفاته العديدة فى مصر 

لكن الحرب الدائرة فى الخليج نل 

ن اهتاماتتا اليومية .. وتفرض 

٠‏ وم يكن 

المموار ساسعة للتراشق . . بقدر ما كان يحاولة للرزية 
الطبران العراتى لم 

يخرج لمواجهة طييران 

التحالف والدئيل قلة 
سوط ' السطاسرات 


العراضية . 


المصدر : . 


التاريخ : 


عن عمق .. محدئى يجيد فن الاسباع . . ريتتفي 
مفرداته مميزان شديد الهساسية . 
© السؤال الاول .. إذا كان البعض يرى أن 
الحرب حنى الآن .. حرب سياسية فقط .. كيف 
ترصدها من منظورك الخاص؟ 

الحظة ممت أعتقد أله استجمع ليها مفرداته 
بدقة واختار فثرة ما قبل موضحا . . أن الحرب هى 
لوقف الذى مختلط فيه الحياة بالموت وهى أشد 
مواقف صراع الإرادات. وبالتالى هى أخطر قر 
يمكن أن يتخله أى زعيم سيامى .. 
الحرب إما النصر أو المزيمة .. العرب 
الخليج هى التيجة الطبيعية لمجمل المارسات 
الدبلوماسية والسياسية النى بيدأت من بوم الثال من 
أفطس وحتى بوم السادس عشر من يثابر ... إن 
بداية اللحاولات الدبلوماسية التى قدمها املك 
حسين ونهايتها من خلال مبادرة الرئيس الفرئسى 
ميتران قبل انقضاء ١١‏ ينابر بساعات .. كلها 
وصلت إلى طريق مسدود .. وكائث التحركات 
تقود بشكل حاسم إلى الحرب . 

بعشدل د . على الدين هلال فى جلسته 
ويسترسل . . إن الدبلوماسية والحرب هما أدواث 
التحقيق الأهداف الاستراتيجية القومبة لأيذ دولة .. 
الحرب آداة . . وكذلك الدبلوماسية . 


0 


© استوقفه ليوضح مفهومه لكلمة استراتيجية 
إلى وقت الحرب ؟ 
هى مجموعة السياسات والخطط الكفيلة يتتفية 


والاستراتيجية الكلية للدولة تتفرع عم 
خخاصة بالقواث المسلحة . أو التاحيه 
الاتتصادية أو السياسة الخارجية . أو الاستراتيجية 
الإعلامية .. كلها استراتبجيات تدم نحقين 
الاستراتيجية القوبية الى تخدم بدورها أهداف 
الدولة العليا . 

المعنى وقت الحسرب لا يختلف عنه وقت 
السلم . . لكن المضمون يختلف. بحكم أن حالة 
الحرب تتضمن محديات ومسئوليات وتخاطر باعتبار 
أن جيش الأمة فى حرب .. وهذا يفترض وجود 
الحشد المادى الذى نسميه اقتصاد الحرب : أما 
المشد المعنوى فيطلق عليه اصطلاح إعلام أو دعاية 
الحرب لأن حالة الخرب نفترض وجود روح معنوية 
ونعبئة الشعب حول القضية التى يحارب من أجلها 
من ناحية ٠‏ وحول الجيش من ناحية أخرى . 


© استراتيجية 

© أكرر السؤال .. كيف تقيم الحرب من منظور 
استراتيجية صدام حسين ؟ 

يقول : أحد جوانب استراتيجية الرئيس صدام 
هو محويل المعرب إلى مواجهة عربية إسرائيلية لاله 
يدرك أن اشتراك إسرائيل فى المعركة يترتب عليه 
وضع الدول العربية والإسلامية المشتركة فى 
التحالف الدولى فى مونف «حرج» ٠‏ وأيضاً محريك 
الشارع العرى ضد إسرائيل ومن ثم تغيير طبيعة 
المواجهة . . وبالتالى فإن إرسال عدد من الصواريخ 
إلى إسرائيل لا يمكن تفسيره على أنه عمل عسكرى 
لأن العدد الذى أرسله لا يمكن أن يؤدى إلى هزيمة 
عسكرية لإسرائيل ؛ وإنما يهدف إلى خلق موقتف 
يؤدى لاشتراك إسرائيل فى المعركة , 


© هل يطول «صمتء إسرائيل بعد استمرار _ 


إطلاق الصواريخ عليها ؟ 

يحلل د . هلال الموتف تائلا : إن التصريحات 
الإسرائيلية تتناول ضرورة رد إسرائيل بما لا يهده 
تصالح الولايات المتحدة ٠.‏ ويبدو أن الولايات 
المنحدة تدرك عواقب التدخل الإسرائيل . الذى 
يتعارض بدوره مع الاستراتيجية الأمريكية .. 
لذلك أرجح أن تكون أمريكا قد طلبت من إسرائيل 
ألا تقوم بعمل عسكرى الآن وبالطيع فإن إسرائيل 


تقاضت الشمن مقابل ذلك , عندما قم إرسال حاملة 
الطائرات التى نقف على شواطىء إسرائيل للمايتها . 


© مناورة ٠.‏ 
© قلت كيف تفسر - رغم كثافة الضريات 
الجوية لقوى التحالف الدولى ‏ قدرة العراق 
على استيعاب هذه الضضربات ؟ 
أجاب : نحن لاتعرف ماذا يدور فى رأس 
صدام حسين ولكن يبدو أن استراتبجيته نقوم على 
استيعاب الضربات الئن تقوم بها قوى التحالف ٠.‏ 


أى مجرد الاستمرار الذى سيؤدى إلى إدخال إسرائيل 
فى المعركة ‏ مع استمرار إرسال بعض الصواريخ - 
أو إلى تحريك الشارع العرى فى صفه . . لكن هلم 
الاستراتبجية يمكن أن تقوده إلى هذين الهدفين ٠.‏ 
مع ملاحظة أن ال هدف المتملق بإسرائيل تم تطويقه 
على الآفل لى الوقت الراهن ومن ثم فالاستمرار 
يمنى نحييد القدرة العسكرية العراقية , 

أى ]سان لا يتصور أن تتكافاً القدرة العسكرية 
العراقية مع القدرة العسكربة للتحالف الدولى 
القائم . . واستراتيجية صدام تقوم على أساس 
نطويل المدة ويحاولة استيعاب الضربة , . والواضح 
أن طيران قوات التتحالف يمتلك السيطرة الجوية » 
وأن الطيران العراقى لا يخرج لمواجهته بدليل قلة 
عدد الطائرات العراقية التى أسقطت مما يشير إلى أن 
الطيران المراقى لم يخرج بعد لمواجهة هذه الطائرات 
ولايزال متمركزا فى مرابطه . 

أيضاً المراق يمتلك منصات لإطلاق 
الصواريخ , وهنا تكشف استرائيجية صدام عن 
أبعادها من حيث عدم «الزج فى معركة مع 
طيران التحالف وكسب الوقت .. فإما تدخل 
إسرائيل . . الممركة . . وإما تنغير طبيعتها وفى هذه 
الحالة إذا تحقن أى من الأمرين يكون صدام قد 
استوعب الضربة الأولى وحانظ على قوة سلاح 
طيرائه الأساسية . 

© دبلوماسية 

© هل توافقنى .. أن الحرب جسدت «سقوط 
عصي الدبلوماسية ؟ 

أكرر السؤال .. يستوتفنى ليعلن رففسه 
لاستخدام كلمة «عصرء.. يقول؛ أختلف 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


معكِ .. لأن العصر الحالى هو عصبر المفاوضات 
وعصر الدبلوماسية إلا أننا فى منطقة الشرق الأوسط 
أصبحنا لبدو خارج هذا الإطار .. إن العلاقات 
الدولية الآن لا تدار على أساس أيديولوجى بل على 
أساس تبادل المصالح . . فى الوقت الذى يتجه فيه 
العالم إلى التصالح .. نتجه منطقة الشرق الأوسط 
إلى السلح ! 
© هل اندلاع الحرب يعنى «موت, الحوار 
انهائيا ؟ 
هناك مشاكل تحلها الدبلوماسية ومشاكل تتمثر 
عندها أى حلول دبلوماسية , الحرب مستمرة إلى أن 
يغير أحد الطرفين موة ٠‏ الرئيس «صدامء بقول 
إن الكويت هى المحائظة التاسعة مشرة . , وتجلس 
الأمن وقوات التحالف يفرران أن الكويث دولة 
مستقلة , 

إن استمرار الحوار يقودثا إلى ضرورة التمييز بين 
ما نرغبه . . وبين ما يدور على أرض الواقع , . 
ومن زاوية التقدير الاستراتيجى أزى أن دعواث 
وقف إطلاق الثار . . هى دعوات نبيلة لكنها 
لا تتحقق عندما ترى الواقع .. إن قرار الحرب 
ليس قرارا اعتباطيا لأن المجتمع الأمريكى 
سبحاسب الرئيس بوش ححابا عسيرا .. فإذا ل 
يكن قد استطاع إفناع شعبه فسوف يدفع الثمن .. 
لأن قرار الحرب خطير.. أيضاً 


لانتوقف إلا إذا هزمت أو حققت أهدافها . . أيضاً 
أى حرب بحكم الضرورة نيها مفاجآت والتكهن بما 
سبجعل العراق يفير بوتفه سيكون ضربا من 
أحاديث الشائعات الآن | 

ه مفاجاة .. 

سس فل سسطسش تسم 
» قلت .. كيف ترصد هروب الطائرات العراقية 
إلى داخل الأراضى الإيرائية ؟! 
اجاب قائلاً : المعلومات المتاحة لا تسمح بإيداء 
حكم نهائى على الموقف لكن من غير المتصور أن 
يكون هذا هروبا للطائرات بدليل أن العملية 
استمرت لعدة أيام .. ومن أماكن مختلفة ٠‏ ولو 
كانت نوعا من الهروب لاستطاعت السلطات 
العراقية اتماذ خطوات نحو هذا الحروب لذلك 
أستبعد أن يكون اللجوء هروبا . . وأستبعد ايضاً 
عنصر المفاجأة لدى إيران . . وبالتالى يكون التقدير 
الأرجح أن ذلك يتم من خلال خطة عراقية مع 
تفاهم من جانب إيران هدئها حماية جزء من الطيران 
العراقى لاستخدامه إما فى مرحلة لاحقة من 


أيضا آلة الحرب 


المصدن : 


التاريخ 


الحرب .. وإما لمرحلة مابعد الحرب ! 

© قلت : إذا اقتربنا من منطقة العلاقة بين 
العرب وغير العرب فى منطقة الشرق الاوسط .. 
كيف ترصدها ؟ 

- يقول د . على الدين هلال : أراها تمبل إلى غير 
صالح الشرق الأوسط لأن فكرة الغزو الكامل من 
دولة عربية إلى دولة عربية أخرى بادعاء الحقوق 
التاريخية أدى إلى حدوث انقسام فى التبارات 
السياسية المختلفة وكل تيار تعددت موائفه بين مؤيد 
ومعارض وتحافظ ولكنتى أرى أن المنطقة العربية لن 
تعود أبدا إلى ماكانت عليه يوم أول أغسطس وأن 
يوم الثان من أغسطس هو علامة فارقة فى تاريخ 
المنطقة العربية .. فالكويت المحررة لن نعود إلى 
ما كانت عليه الكويت من قبل : ولن نعود مصر فى 
علاقاتها الخارجية إلى ما كانت عليه , كذلك منطقة 
الخليج لن تعود إلى ماكانت عليه . 

© هل تغيرت معالم الخريطة العربية بعد 
اندلاع حرب الخليج ؟ 

- إن اشتمال العمليات العسكرية كشف عن وجود 


' فراغ فى الأمن الاستراتيجى لمنطقة الخليج وهذا 


الفراغ ناشىء عن عدم التوازن بين الثروة والقدرة 
على حاية هذه الثروة » وبين الثروة وساحة هله 
البلاد وتيين أنه لابد من عمل ترتيب توجد فيه 
عناصر غير خليجية كبا أقرت الولايات المتحدة التى 
ترى ضرورة اشتراك دولة عربية وشرق أوسطية مع 
الولايات المتحدة لحاية أمن اللخليج . . إلا أن الفكر 


1 الإيران يدعو إلى أن يتم هذا فى إطار دول الخليج 


فقط , إلا أننى أعتقد أن جلاء القوات الأجنيية عن 
المنطقة سيكون مرتبطا بنجاحنا كعرب فى إيجاد هذه 
الترتييات وسرعة بلورتها وإعادة ترتيب أوراق الببت 
الخليجى من جديد فى مجالات الأمن والدقام 
والاستراتيجية والسياسة الخارجية . 

© قلت : إن الحرب احدثت انقسامات سياسية 
ل المنطقة .. اكد د . هلال ان هذا الانقسام 
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0 


مادا تربح. :. إسرائيل 
وإيسران وتسركيسا 
واساكسسان .. 


من 


سوف يستمر مع استمرار الحرب .. وان القضية 
تتعلق بتحقيق التوازن الاستراتيجى لل 
المنطقة , 

اساله من هى الدول. الرابحة مما يدور الآن ؟ 
- يفول : إسرائيل ؛ وإيران . وتركيا » وباكستان 
هى الدول المستفيدة ما يدور الآن , . بهدوء يحلل 
موقف كل دولة . :ظ . 

إن إسرائيل أخذت مكاناة هدم ردها على 
المجرات العراقية بالعمواريخ وهى مجموعة بطاريات 
«باتريوت» التى أعستها لها أمريكا . أيضا دغلت 
إسرائيل أموال طائلة من خلال السوق الأوروبية 


المشتركة لأن حجم التماطف الدولى قلص 


الانتقادات التى كانت قد وجهت لإسرائيل بسبب 
الالتفاضة . . أيضاً الانقسام العرى عب ل ماع 
إسرائيل ٠‏ وهذا يعنى أى أن تفاعلاً مستقبلياً 
مؤثراً دوليأ ينطلق منه العرب من موقف أكثر أكثر 
ضمفا | 

بالنسبة لإيران فهى قد أعلنت الحياد مندما بدأت 
الحرب . . وباعتبار أن منطقة الخليج يحكمها توازن 
العراق وإيران فإن ضرب العراق يعنى انفراد إيران 
بإعادة توازن قوى الطقة . 

فى إسلام أباد عقد مؤثمر بين تركيا وإيران 
وباكستان . . وكل دولة أعلنت عن مصالحها فى 
المنطقة وبالتالى فإن تقرير خريطة للمنطقة فى 
المستقبل سيدخل فى إطار التوازئات الدولية بين هذه 
الدول التى تشعر أن استقرار الخليج أو عدم 
استقراره يؤثر عليها ومن ثم يق تطلعها للمب دور 
فى هلك المنطقة . 

أما تركيا فقد أغلقت الممر الرئيسى للنفط 


المصدن : . 


التاريخ : . 


العرافى بعد قرار الحصار الانتصادى ثم سمحت 
لقواعد حلف الأطلشطى الموجودة علدها 


بالمشاركة . . إنها تتطلع لأن تكون جزءا من المماعة' 
الأوروبية ومن خلاله تكون حلقة الوصل أو 
«الوسيط» بين اللاعة. الأوروبية والعرب . 

:ويسترسل د . على الدين هلال فى نحليلاته 
موضحا أن منطقة الخليج توجد بها جاليات هندية 
وباكستائية قم إقامة كاملة مئل مائة عام وحتى عام 
6 كان يقيم عشرة آلاف من امنود الباكستانيين فى 
السعودية يقصد المساعدة على حماية الأمن . . إلا أنه 
تم إنباء وجودهم فى فترة لاحقة , 

© تغييرات .. 

© إذن كيف ترسم شكلا للخرنطة العربية بعد 
انتهاء الحرب ؟ 
- إن ما حدث وما ترتب عليه من ثتائج سوف يؤدى 
إلى زيادة وقوة الأطراف غير العربية فى تقربر مصير 
المنطقة العربية لأن الأمر وصل إلى اختفاء دولة من 
على الخريطة السياسية .. أعتقد عندما نتتهى 
الحزب ستمر المنطقة العربية بمرحلة من التقلصات 
والتمخضات العنيفة فى وقت يتراوح بين عام .. 
وعامين . 

فى رأبى أنئا ستدخل مرحلة من عدم الاستقرار 
السياسى والاجتماعى : وأن الرأى العام فى بعض 
الدول سيدفع الشعوب لتتساءل مع حكانهم لماذا 
قادوهم فى هذا الطريق . . أيضاً الدول التى حاولت 
إمساك العصا من الوسط سوف تمر بتقلصات . 
والأرجح أننا سوف نشهد تغيبرات فى أشكال ونظم 
الحكم وفى أشخاص القائمين على هذه النظم . 
لا أباغ حي أقول إن ما ناه الآ سوف يمدث هزة 
نفسية وسياسية عميقة فى المنطقة , 

إن أترب مثال لما يدور الآن هو حرب 
4 .. لكن القوى الكبرى لم يكن اشتراكها 
منظا كما يحدث الآن حيث تشارك 58 دولة منها 
أمريكا . وأمائيا وانجلترا وفرنا واليابان .. 
يستخدمون تكنولوجيا نهاية القرن العشرين , 
٠.‏ 

وأشعر أن الحوار يمتد . . والأحداث تتلاحق , 
والأسئلة لا تتوقف .. وحتى كتابة هذه السطور 
يظل السؤال حائراً فى ذهنى . . مملقا فى عقل محدئى 
د . على الدين هلال . . باحثاً عن إجابة فى سطور 
التاريخ . . طارحاً نفسه بعد انتهاء الأزمة . . ماذا 
ييقى من العروبة ؟!!! 0 
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اليس ببس 
هوا قد كب «ككدر 
7 مومسم وممر حمصسم ١‏ جوج امسر لكر جد عرسم فك كوكم 
رسيجه مجب بن وم ارسي كوم لت اسم درو رو جز 977 507 307 
انين نير دده لبعد اننننا 
ا ان توي لعريين قا رعسضزينا نينا 
سس جسم رقم مقي كبر وكير 200 ملتصمم و وجوجب د 259 
دقعم عر قوم 6 بكس عرسم كرو ورك جر و 0 ع وي 
-- صركسوي 
جد وى جيتع جيتع ضحت وعم ١‏ وكضيجع) 020 ركم مكودى 
رصم 0 كرو كبي وماج رمي مووجم وكت جو ١‏ تور كر برد دين 
أ م مور رصحو بجمسر مد عم 6 لوجع 60د مصمكس 6 تر كوكوعر 
يتوم ١‏ حبسي © تكب بسر لص ل لبر كو جص لجا جد هه 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ادها له 2 
دعصم دريم ضمم بوكر 


ب وسيم مين متم لومم ١م‏ 


التاريخ : 


ا ا 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بعد اكثر من أربعة اسابيع من بدء 
العمليات العسكرية فى الخليج . 

وبعد المرحلة الاولى من عملية عاصفة 
الصحراء وبدء الحديث عن التمهيذ 
العسكرى لمرحلة اخرى وهى 0 
البرى كيف يرى الدكتور عصام جلال 
المرحلة الحالية من حرب الخليج ؟ 

©© ارى اننا دخلنا مرحلة الحسابات 
الختامية , وهى التى تحسم الاختيارات 
7 ادحسكرية الآن ٠‏ وهى كذلك المتى يمهد لها 
بمحاولة اقرار شكل التسوية التى تعقب 
الحرب من جلذب الاطراف الاقوى , وقبل 
ان تفيق الدول الاصفر من هول الصدمة . 
كان من الطبيعى ان تشيع صدمة الغزو 
العراقى للكويت موجة من الانفعال , 
وسرعان ما تخطتها الدول الكبرى وبدات 
مرحلة الحساب ؛ وكذا فعلت ايضا الدولٍ 
المتوسطة , وهو ما نلاحظه فى تغير 
الاولويات فلم يعد الحديث الآن عن ازا 
صدام حسين , وتحطيم القدرات العراقية 
هى الصيغة الحاكمة فى معقولات الدول 
الكبرى , بل اصبح الخوف من خلق فراغ 
سيلسى وعسكرى فى العراق احد منطلقات 
الحسابات الختامية . وهو ما نشهده كذلك 
من تحركات ايران فلم تعد مواجهة 
الشيطان الاكبر اول منطلقات القيلدة 
الايرانية ؛ اذ انه بشغل ايران الآن تحديد 
دورها وعائداتها من الترتيبات الامنية 
التالية للحرب . 

واملى ان يلحق الفكر المصرى بهدّه 
التطورات التى تتعلق بمرحلة الحسابات 
المدروسة لانه ليس كل مايريده الحلفاء 
صحيحا ؛ لانهم بالضرورة ليسوا ملائكة . 


يم 


.م 1 كمسو .ليين..031.... 


والمعارضون ليسوا بالضرورة شاطين . | 


© هاذا يقصد الدكتور جلال بذلك فى | 
حديثه ؟ 

©© اقصد هنا الملك حسين الذى يعد 
فى صف المعارضين فانا ارى انه ينطلق 
عن ظروف صعبة يمليها عليه موقعه من 
المشكلة كما تمليه عليه اعتبارات فيما 
يتعلق بالامن الاردنى والامن العربى . فاذا 
اعترض الملك حسين مثلا على الاختيار 
العسكرى منذ البدء , ثم اعترض على 
الشكل الذى يدار به هذا الاختيار العسكرى 
من الممكن الا يقبل اعتراضه على وجوب 
حسم القضية الاساسية وهى عودة 
الشرعية الكويتية فى اسرع وقت . ولكنه 
ربما يكون من الخطا ان نرفض كل منطقه 
خصوصا مايتعلق بشكل ادارة التدخلٍ 


العسكرى . 


© تحدثت عن مرحلة الحساسات 
الختامية . من اين تبدا الحسابات الختامية 
لمصر من وجهة نظرك الآن ؟ 

© © تبدأ من التفرقة بين الهدف النهائى 
للتحالف وهو الجلاء العراقى وعودة | 
الشرعية للكويت ٠‏ والذى لا يمكن طرح” ٠‏ 
بدائل له , وبين الاجراءات والعمليات 
العسكرية والسياسية التى تمارس تحت 
تحقيق هذا الهدف المشترك . واستقراء 
مدى مطابقتها ومواءعمتها لتحقيق الهدف 
المشترك دونما اخلال بمصالح والتزامات 


مصر فى الامن العربى الشامل والتعاون 


العربى والاقتصادى والسياسى فى 
المستقبل , وتصفية مصادر الخطر على 
المنطقة الممثلة فى الاحتلال الاسرائيلى 
للاراضى العربية , وتفادى انفراس العالم 
العريى فى المواجهات الاستراتيجيية 
العالمية عن طريق تمكين الوجود الاجنبى 
فى المنطقة , وتفادى إحياء حلف بقداد , 
تحت ستار ترتيبات امنية تشترك فيها تركيا 
وايران وباكستان ٠‏ وعلى مصر ايضا 
العبلدرة بالتمهيد لجمع الشتات العربى » 
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للنشر والخدمات الصنفية والمعلو مات 


0 
واختيار ترتيب امنى عربى له فاعلية 

._ومصداقية . 
© هل تعتقد ان هناك امكانا لنجاح أية 


طروحات عربية فى مرحلة تسيطر فيها ٠‏ 


القوى العللمية بثقلها العسكرى السلحق 
الذى نشاهد بعضه الآن فى الخليج ؟ 

©» اعتقد ان فرص نجاح الطروحات 
العربية غير ضئيلة لسببين اساسيين ١‏ 

اولهما ان القبول العربى للمجهود 
العسكرى والترتيبات السياسية التالية 
للحرب ضرورة لا غنى عنها للدول 
العظفى , والعنصر العربى عتصر اساسى 
من عنلصر الحساب الختامى ؛ بالقدر الذي 
يتم به التنسيق والتكامل فيما بينها رغم 
خلافلت الرؤى , وعلينا / ان مثل 
هذه الخلافات قائمة ايضا بين الدول 
الكبرى ٠‏ 

السبب الثاثى ان الترتيبات الامتية بعد 
. الحرب ترتكن على الارض العربية وتمولها 
الاموال العربية ؛ كما مولت الجزء الاكبر 
من المجهود الحربى ٠‏ وتسندها اى تهددها 
الجماهير العربية . ولكن قواعد الحسابات 
الختامية الدولية تقتضى ان تحمى 
المصائح العربية فى اطار واقعى هن 
التوفيق مع محصلة المصالح الدولية 
المتفاعلة , 

© هل هناك من: وجهة نظرك طروحات 
مصرية محددة تعتبر اكثر إلحاحا فى 
المرحلة الحالية ترى وجوب طرحها ؟ 

©© مصر لها وضع خاص وميزات 
فريدة نابعة من كيانها وسياستها بالنسبة 
لازمة الخليج وبالتالى هى ليست مسئولة 
فقط عن_المبادرة الحاسمة لحملية 
مصائحها , ولكنها مؤهلة بدرجة خاصة 
للمبادرة لحماية المصالح العربية 
والمشاركة الفعالة فى رسم وتتفيذ 
الترتيبات الامنية لمصلحة كل دول المنطقة 


وفى هذا المجهول المسمى النظام الامنى 
العالمى الذى تحدث عنه الرئيس الامريكى 
بوش بإصرار . والذى اكد امين عام الامم 
المتحدة انه لا يعلم عنه شيئا . فى حين 
اننا سبق ان طرحناه فى اوائل السبعينات 
من على المناير الدولية , وهاجمه الخبراء 
والاستراتيجيون الامريكيون فكما هو 
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واضح مازالت رؤى الدول الكبرى متباينة ٌ 
وغيس متفقة حوله . 

© كيف يمكن لمصر تحديدا فى ازمة 
وحرب الخليج ان تلعب هذا الدور وهى 
تقف الى جانب قوة الحلقاء ؟ 

©© لاشك ان هدقف مصر من احترام 
الكيانات العربية وشرعيتها امر غير قابل 
اللسسلومة من منطلق مستقبل التهلون 
العربى والامن العربى , وككن هذا الالترّام 
ليس مجرد مبدا وائما هو تعامل موضوعى 
مع احداث ديناميكية متغيرة ' ولا يمكن فى 
مجال الحسلبات الختامية ان نكتفى بارضاء 
ضمائرنا بترديد تمسكنا بالاساسيات ٠‏ 
ولكن يجب ان يتصاعد هذا التاييد 
بمبادرات تمضى بنا على طريق تحقيق 
الهدف حتى وان اصر الرئيس صدام حسين 
على موقفه المرفوض الذى لم يعد امامه الا 
القتال او الاستسلام . 

واولى هذه المبادرات ان تطالب مصر 

إل التحالف باللقاء. العاجل لازالة كل 
'غموض حول اهداف العمل العسكرى 
المشترك . 1 

وفى الحسابات الختامية يجب انهاء اى 
غموض او لبس يمكن لاى طرف ان يستغله 
لاغراض ذاتية تقوض التحالف وبالتالي 
تقوض احتمالات الترتيبات الامنية 
الاقليمية وتقوض اسس اى نظام امنى 

وثانية هذه الميادرات مبادرة مصرية 
للتعامل مع اساسيات الترتيبات الافنية 
الاقليمية التالية وملامح النظام الامنى 
العالمى المتعلقة بمصالحنا وامنثا» ولا 
اعتقد ان اجتماع الجامعة العربية فى 
مارس سيكون ميكرا لبدء التعامل مع هذه 
الاساسيات ٠‏ 

© كيف سيتاتى ذلك والخلافات 
والانقسامات العربية على اشدها ؟ 

»© هذا يقتضى ضرورة عدم اقحام 
اجتماع الجامعة العربية فى. مارس فى 
مسالة الخلافات حول الموقف من احتلال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العراق للكويت والتدخل العسكزى 
الاجنبى فى المنطقة فعلى ممس إن تحاول 
ان يكون الموقف العربى من النضج بحيث 
يجابه مخاطر التسوية السياسية حتى إذا . 
لم تستطع الاتفاق على اضواء مخاطر 
الاختيار العسكرى علما بان مخاطر 
التسوية السلمية ستكون اعظم وابعد مدى 
حتى من مخاطر المجابهة العسكرية 
الدموية التى تدمى كل قلب غربى ومن 
الواضح انه..لا يمكن ان يجدى التعامل 
العربى ما لم يشترك فيه جميع الاطراف . 
© تردد فى الايام الاخيرة أن هناك 
تجاوزات للآلة العسكرية فى حرب 
الخليج . فما تقييمك الان لهذه التجاوزات 
وكيفية الحد مكيبا ان لم يكن وققها ؟ 
© هذه كانت المبادرة الثالثة التى 
كنت ساطرحها واضعها على عاتق مصر 
والدول العربية الاخرى وهى اكثر ٠‏ 
المبادرات إلجاحا لضمان مشع سوء 
استخدام الاداة العسكرية بما يجعل 


المنطقة , 

© ما مدى تجاوزات الآلة العسكرية وما 
حجم خطورتها ؟ 

©© اخشى بالفعل ان يكون المنطق 
العسكرى لحرب الخليج قد تجاوز الحدود 
بين الثمن الانسانى والسياسى المقبول 
وغير المقبول .. ولا يصبح ان يعمينا هذا 
التعتيم والتضليل الاعلامى الذى يمارسه 
الطرفان عن عمد عن الخطر المدمر الذي 
يحدث فى الخليج فانا اقدر الاصابات بين 
المدنيين العراقيين وفقا لعدد الطلعات 
الجوية وقوة الاسلحة المستخدمة بانها 
ذات حجم هائل . فايا كانت الادعاءات 
والتمويهات التى يرقضها الشرفاء فى 


التاريخ : .. 


الدول الكبرى : فقاذفات القنابل بأ لاه 


لمعتس ان 33 


والقنايل العنقودية وقنابل الغاز المشتعن ' 


والصواريخ السابحة ضد الاهدراف 
الاستراتيجية 
خطيرة . ولا يمكن استخدامها على هذا 
النحو الذى تستخدم به الآن , الا باقتضاء 
ثمن انسانى بامظ . 


فى المدن هى بالفعل اسلحة. 


ومضر ستجد تاييدا عالميا اذا اخذت | 


مبادرة السعى لمنع استخدام اسلحة الدمار 


الشامل ومنع استخدام اسلحة الدمار | 


الشامل قد يطيل أمد ''الخزب بثاخين 


بالقطع سيحمى الاهداقها | 


©© اقصد حماية امن وسلامة الكويت ! 
والعراق . كما انه لن يدمر اسس الترتيبات | 


الامنية الاقليمية وسيحميها من نمو 


' اتجاهات التعصب والمواجهة والثار, 


وسيحمى المنطقة من خلق فراغات سياسية 
واجتماعية واقتصادية تحفز نمو عداوات 


واعتداءات جديدة وستحمئ صلابة جبهة | 


التحالف الدولى وجبهتها الداخلية . 
© الا تعتقد ان وجود القوات العسكرية 


المصرية فى حفر الباطن واشتراكها ضمن | 


صفوف قوات الحلفاء عقبة امام اية 
مبادرات مصرية فى المرحلة الراهنة ؟ 
©© على الاطلاق . ان المطالبة بسحب 


القوات المصرية امر مبنى على سبوء .| 


استقراء لاحتياجات الحسابات الختامية ٠‏ 
كان الوضع. الامثل اقتصار قوات التدخل 
على قوات عربية , واشدد على "عربية” 
بما يستبعد حتى القوات الاسلامية وهو ما 
كان سيكون مدعاة لتامين عدم خروج 
الحرب عن اهدافها. وضمان ان تتم 
الترتيبات الامنية التالية لحساب امن دول 
المنطقة ومن ثم فان المشاركة العربية 
والمصرية بشكل خاص يمكن دعمها 
وزبادتها فهى ان لم تحقق كل الضمانات 
السابق حصرها . فهى على الاقل تتيح 
الفرص لتوفير حدها الادتى ٠‏ 

بل اننى اذهب لما هو ابعد من ذلك , 
واقول ان مقتضيات الحسابات الختامية 
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تفرض ضرورة مساعدة الاردن على مجابهة 
الضغوط الهائلة التى تواجهها بحكم 
موقعها وتركيبتها السياسية . وفى تقديرى 


أنه فى ظل تحمل معن -عبع المباذرات” 


السابق ذكرها , فستصبح ايضا مسئولة 
ومؤهلة لأن تساهم فى غطاء امنى 
وعسكرى للاردن كبديل للغطاء الامنى 
العراقى المشكوك الآن فى تحققه وباعتبار 
أنه فى أطار معاهدة ,السلام بين مصر 
واسرائيل يصبح الغطاء الأمنى المصرى 
للاردن واجب القبول من الجائب 
الاسرائيلى , كما انه واجب القبول من 
الولايات المتحدة. كاحد اركان الترتيبات 
الامنية الاقليمية التى لا بديل لمصر فيها , 
ومثل هذا التحرك يمكن ان يفتح الطريق 
لدعم عربى مغربى بشكل فعال ومقبول 
سياسيا داجّل هذه الدول كما انه يساهم فى 
راب الصدع العربى . 

© كيف ترى شروط نجاح مصصر فى 
تحقيق هذه المبادرات والسياسات ؟ 

»© الشرط الاول والاساسى لنجاح 
الاسهام العسكرى المصرى بذل جهود 
مكثفة وصريحة لتامين سلامة الشعب 
العراقى الشقيق . 

والشرط الثائى آلا يكون الاسهام 
العسكرى المصرى شريكا فى اى تخط 
مشبوه للحملة العسكرية للاهداف 
السياسية المحددة لتحرير الكويت وحماية 
الامن السعودى . 

© ماذا هنا عن عامل الزمن وهو الفيصل 
وسط سرعة الاحداث الساخنة وتداعياتها 
فما هى من وجهة نظركم أحكامه ؟ 


©© ان المبادرات التى اقترحها ملحة,. 


وعاجلة , واى تاخير يزيد من صعوبة 
الحركة ويقيم العراقيل ؛ ويبدد احتمالات 
النجاح بل يجعل بعض النتائج مستحيلة 
التحقيق . 
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© مع بدايات ازمة الخليج وقبل اشتغال 
الحرب تردد كثيرا مصطلح النظام الامنى' 
العالمى الجديد , فهل لهذا النظام الجديد | 
معالم واضحة , أم انه مازال فى طور 
التشكل خاصة انه يفترض اننا نحارب من | 
اجله فى الخليج ؟ 

©© لعل ابلغ رد على سؤالك رد سكرتير 
عام الامم المتحدة عندما قال انه لا يعرف 
تماما ماذا قصد الرئيس بوش بهذا النظام ! 
الامنى العالمى الجديد . والسؤال الذى 
يجب طرحه : هل كان هناك نظام امنى 
عالمى قديم ٠‏ حتى نستطيع انطلاقا منه ان 
تتعرف على النللام الجديد ؟ ا 

فى الحقيقة لم يكن هناك نظام بمعثى | 
التقاء إرادة المجتمع الدولى واهدافه عنه ١‏ 
نظلم اختيارى بل كان هناك انتظام يفرض 
ركيزتين اساسيتين هما الاحتكار الذرى 
الفعلى للعملاقين وحلفائهما ثم حق الفيتو 
فى مجلس الامن الذى حول المجلس فى | 
النهاية الى اداة لتقسيم الادوار بين | 
العملاقين وهو لم يكن نظاما امنيا بمعنى - 
انه لم يحقق الامن لالفيتنام ولا لافغانستان | 
أو لافريقيا الجنوبية او لفلسطين ولكنه ' 
نظام حمى مصالح التوازنات الدولية اولا / 
فى كل هذه النزاعات ‏ وحقق من الامن ما | 
يتفق ويعكس هذه التوازنات . ا 

كما ارتكز النظام القديم على مفارقات 
واضحة بين الشرعية والقلنون الدولى 
تمثلت على سبيل المثال فى احتلال 
اسرائيل للاراضى المختلفة وغزو جريفادا ٠‏ | 
وبنما . فهى كلها اوضاع مخالفة للقانون 
الدولى ولكئها «شرعية. مادام مجلس الامن 
لم يتخذ قرارا بوقف أو بردع ٠‏ ولم يتين ' 


. الأجراءات التضويبية . 


ولكن كان هذا النظلم على قصوره 
يحتوى على اداة تحكمه هى المنافسة 
والمواجهة بين العملاقين فكانت هذه 
المواجهة تضع خطا احمر لا يصح تعديه . 

© ماهى اذن المستجدات التى طرات 
على الأوضاع العالمية وفرضت تشكيل 
نظام جديد يتماشى والمتغيرات على 
الساحة الدولية ؟ 
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©© المستجد الرئيسى ان اداة الت 
هذه قد تققص دورها وفعليت. بحو 
متغيرات عسكرية وسياسية واقتصلدية 


جعلت العملاقين فى غنى عن المجلبية 


الحادة المستمرة ولو الى حين, مع 
اد تقابل مصالحهما عند الاحتفاظ 
بالاحتكلرات الذرية والفيتو التّ 37 
تسلطهها فى مرحلة الشاقية ال 
ولكن انحسار خطر المجابهة الذرية بين 
العملاقين اطلق ‏ حرية اكبر للاختيار 
والحركة للدول الاخرى حتى المتحالفة 
معهما , 

والاهم ان الفراغ الذى تركه توازن 
الرعب نفتح مجالات لمحلولة ملثه . 
0 إن حرب الخليج بروفة عملية 
يتبلور من خلالها هذا النظام الام 
العالمى فإلى أى حد 9 
صحيحة ؟ 


© ان افرازات حرب الخليج حتى 


تاريخه تسبب الهلبلة وعدم الاطمئنان فى , 
انعكاساتها على ما يمكن أن يسمى بالنظام ' 
الامنى العالمى الجديد .. فمن ناحية 
الايجابيات هناك قرارات مجلس الامن 
بالاجماع » وهناك اشتراك 77 دولة في 
المجهود العسكرى . وكلاهما يمثل معالم" 
ايجابية لما يمكن ان يمثل نظاما جديدا .. 
وعلى الجائب السلبى هنك مليسمى بعدم 
الربط مع القضية الفلسطينية .. وهو فى 
تصورى خطا استراتيجى امريكى . اولا 
لان الإصرار على عدم الربط ماهو إلا تأكيد 
للارتباط سياسيا : وثانيا : ان الاتجاه 
. الاستراتيجى السليم كان يقتضى منع 
أ صدام من تبنى القضية الرئيسية , بان 
يتبنى التحالف منذ اللحظة الأولى مبدا 
عالمية الشرعية وارتباطها بكل التزاعات 
الإقليمية العربية . بما يؤكد مصداقية 
النظام الجديد فعلا وليس قولا .. 
ثم هناك زوع الدول. الكبرى فى 
التحالف بالانفراد بتحديد اهداف القتال 
وتفاديها لضرورة الالتزام بالمسئولية 
الجماعية للتحالف عن كل التوجهات 
الفعلية للعملية الدولية , وهى ضرورة من 
ضرورات النظام الجديد.. ثم هنك 
المقاومة غير المفهومة وغير المقبولة 


التاريخ : 


لمتابعة مجلس الامن لتطبيقات. قراراته .| 
ومن هذا المنطلق تصبح هذه السلبيات ' 

ذات اهمية بعيدة المدى تتخطى حرب 

الخليج نفسها , رغم اهميتها ء ومن هذا 


؛ المنطلق يلزم تكثيف الجهود لمعالجتها 


تامينا لمستقبل النظلم الأمنى العالمى 
الجديد وموازنة متالباته _مع . متطلبات 
المعركة . والتى هى فى نهلية المطاف 
ليست إلا اداة لخدمة اغراض النظام الامنى 
العالنى الجديد.. وليس مقبولا ان تلغى 
الاداة اغراض الهدف الاساسسى | 
والرئيسى .. 

© وماذا عن معالم الترتيبات الأمنية فى 
الشرق الأوسط التى تترد الآن من قبل 
جميع الاطراف ؟ 


© © اذا كان هناك مجهولات فى النظام 
الامنى العالمى الجديد الموعود فإن 
المجهولات اعمق واكثر فيما يخص 
الترتيبات الامنية للشرق الأوسط لسبب 
بسيط ». وهو أن النظام العالمى يتضمن 
مجموعة من الشركاء المؤثرين ٠‏ اما الشرق 
الأوسط فلم يتضح بعد مدى تأثير الشركاء 
فيه .. وساكتفى فى هذه المرحلة بالقول ان 
كل الاحتمالات واردة من ترتيبات مبنية 
على تكريس الأنقسام والتبعية العربية 
والتسلط الاسرائيلى , وغياب ترتيبات تحد 
من هذه المخاطر وكل ما يهمنى أن اؤكد ان 
الذى سيحدد الاختيار ليس فقط تسلط 
الدول الكبرى , وتغليب مصالحها ولا 
العدوان والوحشية الإسرائيلية ولكنه 
بالدرجة الاكبر مدى عقلانية وجدية حسم 
الموقف العربى ؟ وهذا ما يزيد من قلقى 
وتحسبى وحال الجبهة العربية على 
مانراه .. وهو موضوع يستحق حسابا 
مستقلا .. 
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طسسسسة الحسرت ألر اللتسسة 
فى الخليسج وحسسايات الببد ا تسل 


الحبرة التى تنتاب الراى العلم 
اشرو رك ا الحرب الضروس التى تدور 
رحاها الآن لل منطقة الخليج العربى هى 
حيرة تستحق كل إحترام وفخر. فب 
حيرة بين مشاعر متضاربة ولكنها جميها 
. إذ يكاد الراى الهام المصسرى 
0 الشعوب العربية غير 
بإدانته الصارمة للفعل الأصبل 
الذى جر تلك الحرب وهو الغزو الصداميى 
اللكويت . وقد عكست هذه الادانة تقاليد 
مدنبة طويلة تتركز حول إحترام العدل 
والقائون . كما عكست هذه الادانة اعمق 
المبول ل..الثقافة_المصرية التى" تتعاملف 
مع الضقيف وتنتصر للمعند عليه ونكن 
الكراهية لفطرسة القوة والافتراء بها ٠.‏ 

ويل نفس الوقت , .فإن الراى العام 
المصرى لا يملك ان يدير ظلهره الى الماساة 
التى يعيشها الشعب العراقى ل فلل تلك 
الحرب , ولا يملك إلا أن يعتريه حزن 
عميق مما يصيب هذا الشعب العظيم من 
ويلات حرب, اص ولايزال الرئيس 
العراقى مصبرا على إغلاق مختلف الابواب 
المفتوحة لتفاديها .. الشعب المصرى يكره 


الحرب لذاتها بإعتبارها ابشع ما إبتدعه | 


الانسان ؛ وهو يكره الحرب لان الضحية 
المباشرة لها هى الشعب العراقى وهو من 
اكذر الشعوب العربية ثقافة وتهذيبا 
وامجدها تاريخا واعزها الى قلوب الملابين 


هى لدول وقفت مع 


العربى حتى بعد ما طال ضياعه ف( . 
فلسطين 


.. وهو. يكره الحرب لأثه يدرك 
أكثر الحروب عقما ل و 


يداه , 


وفوق ذلك كله , فإن حيرة الراى العام 
المصرى إزاء الحرب التى تدور رحاها الآن 
هى حبرة ثبيلة لأنها ليست إستلابا أو 
عجزا أو إنسحابا الى إجترار الذات نحت 
تاثير عدم الاكتراث او الجهل أو التحيز . 
إنها حيرة تعكس ميلا عميقا دأخل العقل 
والتئافة الوطنية المصرية يرفض أن 
تجرف المشاعر والتعصبات الناس الى حد 


على عقولهم | 
امل ل سا ا 
هربا من مس شيطانئ .٠‏ 
المطاف حيرة إيجابية “أن الح العامق | 
مسر بدرك ‏ ولو على نحو غامض- ان 
الحرب الدائرة رحاها الآن هى شىء بشع 
ولكنها .بما كانت قد اصبحت حتمية , 
وانه مهما كان من امر قسوتها ووطاتها على 
الوجدان العربى ربما كانت الاقل بشاعة 
عن غيرها من البدائل المحتملة الاخرى , 
إن الناس , لا تحتفل عندما يقرر اهل 
المريض الموافقة على قطع ذراعه , ولكنهم 
ينفهمون ويتقبلون على مضض ضرورة 
ذلك لانقاذه من إمتداد السرطان الى كل 
جسمه وإذا كان ذلك هو حكم المشاعر 
المصرية النبيلة ؛ فما هو حكم العقلٍ 
المصرى على الحرب الدائرة الآن ؛ واى' 
موقف ينبغى إتخاذه منها . 


المعضلة الاخلاقية فل 
الموقف من الحرب الحالية 
الا شك ان من حق العقل أن ببحث ل 
قضايا الأخلاق . وقد فعل ترائنا العربى 
ذلك بجراة فريدة . ويمكئنا ان ذبدا بطرح 
السؤال الصعب الذى لم رتجف منه / 
للاسفة حرب كبار مثل الفيلسوف عبد | 
الجبار : هل يجوز الاستعانة بظالم لأقرار 
العدل ؟ ربما كلن السؤال نفسه يحمل 
تشخيصا لطبيعة الحرب الدائرة الآن فل 
الخليج . فالتحالف الدولى الذى يشن 
الحرب ضند عسكرية صدام حسين يطبق 
شرعبة دولية تستجيب فل هذه الحالة 
بالتحديد ‏ ربما 
لدواعي العدل 


قادة هذا التحالف 
الدولى وبصورة الولايات المتحدة 
الامريكبة ليسوا من اهل العدل؛ وقد 
تحبزوا للظلم لا فقط لل قضية فلسطين ٠‏ 
وإنما لى غيرها من القضايا العالمية . لم 
يعد من الممكن أن نجد إجابة بسيطة على 
سؤال كهذا. فقد ولى وانقضى زمن 
البساطة , على آية حال . فلو اجبنا بالنفى 
لكان حكمنا مفاده ان من الافضل أن يسود 
اللم فى كل الحالات عن أن يطبق إل حالة 
واحدة . وهو حكم يستحيل قبوله عفلا . 
أما إذا كانت إجابتنا بالتاكبذ لكان حكمنا 
مفاده الرضوخ لفكرة متناقضة عن العدل 
ذاته . وإذا كان من المستحيل ان نخلص 
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المعضلة السياسية إل الموقف 

وإذا كنا قد بدانا بإثارة المعضلة 
الاخلاقية فلانها ليست مستقلة أو منعزلة 
عن المعضلة السياسية المتضمنة ل بيان 
الموقف من تلك الحرب الدائرة الآن بين 
التحالف الدولى والعسكرية الصدامية 
افسواء كنا نتحدث عن المعضلة الاخلاقية 
أو المعضلة السياسية فإن القاعدة 
العقلية واحدة وهى مبدا اخف الضررين 
أو خف الاضرار . ولكن ما هى المعضلة 
السياسية من وجهة النظر المصرية 
والغربية ؟ الواقع انه ليس من السهل ان 
نشخص بدقة طبيعة المعضلة السياسية 
التى تواجهنا لل الاستراتيجية الصدامية 
الجديدة . غير أن هنك خطا شائعا يجب 
تصحيحه قبل س2 القضبة فالاعلام 
العربى والعائى على ا معركة 


الاعلامية يتحدث عن الصرا كما لو كلن 
دائرا حول مصير الكويت فقط . غير أن 
الحقيقة الكامنة وراء هذا الصراع هى ان 
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الصراع يدور حول استراتيجية صدامية 
كاملة تقوم إن( الجوهر على السيطرة على 
منطقة الخليج باسرها , فل الحد الإدثى . 
وقد تضمن الغزو الصدامى للكويت بِحْد 
اذاته هذه الحقيقة كاملة . فلو (ن هذا 
الغو قد نجح وإستقر بدون مقلومة 
لاصبحت السعودية ودول الخليج 
العربية الاصفر مجرد توابع للعسكرية 
العراقية . ولم يكن من المستبعد استمرار 
موجة الفزو لكى تشمل المنطقة الشرقية 
للسعودية , مع الامارات وقطر والبحرين 
ا ' إذا حلولت السعودية مقلومة 
مصير التابع للعسكرية العراقية. 

وبطبيعة الحال, فإن 

الصدامية كان يمكن أن تكتفي 

لفترة ما/ تبقى لدرجة المقلومة ال 


تواجهها , غير ان المنطق الجوهرى ورم , 


احتلال وضم الكويت" يحتم بالضرورة 
إستكمال المشروع الصدامى يخم أو 5 
إخضام كل مششقة الخليج الفئية 
بالنفطة , حتى لو استغرق تطبيق هذا 
الشرو ع حقبة كاملة من الزمن , ربما حتى 
انهاية هذا القرن لو إستدعى الآمر. 

إن الاعتراف بهذه الحقيقة كاملة 
وعارية عن اى تزيين يكشف بحد ذاته عن 
طبيعة المعضلة السياسية التى تواجه 
مصر والوطن العربى باكمله . وتتحدد 
اللبيعة المحددة لهذه المعضلة تبها 
البدائل ثلاثة رئيسية تبعا المستوبات 
المقاومة من داخل المنطقة العربية لهذا 
المشروع الصدامى ,. 
البديل الأول : هيمنة العسكرية 

الصدامية 


فإذا لم يواجه هذا المشروع الصيدامي 
مقاومة تذكر من جائب الدول العربية إل 
الخليج , والتى هى الضحية الاولى لهذا 
المشروع لاصبحت المنطقة العربية عمليا 
تحت هيمئة العسكرية الصدامية. 
والمرحلة الاولى لهذه الهيمنة هى منطتة 
الخليج ٠‏ اما المرحلة الثائية فتتلوها 
بالضرورة وتشمل المشرق العربى كله . 
وبكل تاكيد لن يكون بوسع سوريا ان 
تصمد فل مواجهة القوة العراقية الطلني 
ففى هذه الحالة ؛ لن تتمقع العرا 

بالقوة العسكرية الكبيرة التى ع 
وإنما ابضا بالقوة المالية والمعنوية 
لمنطقة الخليج ولواقع تحولها الى قوة 
عربية عظمى . أما مصر, 

غير أنها ستكون ل هذه الحالة محاصيرة 


|| 


تماما من الشرق والغرب . وعلينا ان 
نتذكر ان العسكرية العراقية تحظى ٠‏ 
بتاييد كبير ال الشارع السيضى إل منطقة | 
المغرب العربى والسودان . ولن تكوز , 
المسالة قابلة للاختصار فل مجرد التكلفة 
المعنوية والسياسية للعزلة وا 
المفروض على مصر إل ظل الهيمنة العراقية 
على الشرق العربى . بل إن المسالة تشمل 
بكل تاكيد تهديدا مباشرا للامن القومى 
المصرى بالمعنى المباشر والضيق لهذ؟ 
المصطلح . 


ويمكننا الحكم على هذا البديل من . 
زاويتين : مصسربة وعربية > فمن وجهة 
النظر المصصرية الوطنية الصرفة » فإن هذا 
المشروع الصدامى يمثل تهديدا مباشرا 
للامن القومى المصرى: اى القيم. 
الجوهرية ٠‏ 


المرتبطة بحق مصر لل تقرير مصيرها ٠‏ 
وليس الكائتها كزعيم طبيعى للعالم 
العربى فحسب . آما من وجهة النظر 
العربية العامة , فلن الحكم على هذا 
المشروع الصدامى العراقى ٠.‏ فسوف 
يتوقف على موقع الئاس والشعوب 
العربية من هذا المشرو ع من ناحية وعلى 
موقفهم السياسى من ناحية آخرى ٠‏ 
فالبنسبة للعراقيين انفسهم قد ينطوي 
هذا / 

ا لعباسية ٠”.‏ ان وبادنسية 
لن 1 ان 

برا يولك ' قي اشرارهم ان 
اللخضوع غير المشروط للعراق او التعلون 
مع العدو التاريخي الهم وذلامة العربية 
اما لل المغرب العربى , 


افرض 
ار من الصعب فل الملضى فرض أهيمئة 
العزاسيين على نلك المنطقة البعيدة على 
طرف امبراطوريتهم ٠‏ 
على أن المعيار الاهم للحكم على هذا 
البديل هو الموقف السياسى للقوى 
المختلفة المتصارعة فى الساحة العربية 
فالمشروع الصدامى يحمل بكل تاكيد 
محتوى مهيا . أذ أنه يجعل مه سفاحا 
حقيقيا وعصبة من الجزارين الذين لم 
يكفوا ابدا اذاهم حتى عن ابسط الذلس 
وابعدهم عن الاهتمام بالسياسة والشئون 
توقفوا ابدا عندما تحمله 


0 أيضا 2 غير مؤك بالصدام 


المباشر مع اسرائيل وتحقيق الوحدة ٠‏ 


العربية . وحتى لو لم يكن ذلك الوعد 
حقيقيا , وحتى لو انطوى على احتمالات 
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اكبر بالهزيمة الشاملة والنهلأية فان» 5 
يخلو من سحر للاتجاه القومى المتطرف , 
بل ولقسم من الراى العام وخامية فل 
البلاد العربية البعيدة عن السيطرة 
المباشرة لعصببة السفاحين فى بغقداد. 
ويستطيع المشرو الصدامى ان يكون 
ُ من التيلرات. القومية 


كسب ايران او نجح ل الحصول منها على 
موقف حياد ايجابى . ومن الناحية ٠‏ 
السياسة الصرفة , يستطيع هذا التمالفق 
إل الظروف العربية الراهنة ان يحقق 
سيطرة شبه تامة على مقدرات السياسة 
العربية وان يستاصل بوسال العئف 
والابادة الجماعية كل التيارات المعارضة , 
وخاصة الاتجاهات الوطئية القطرية 
والديمقراطية . من الناحية السياسة 
الصرفة ايضا من المؤكد ان هذا المشروع 
سوف يصطدم باسرائيل ٠‏ إبحكم الحتفية 
لا بحكم الاختيار ٠‏ شير ان السؤال فى ال 
أى حد يستطيع مثل هذا المشروع 
اسرائيل إى يصفى وجودها ؟ أن ١‏ 
باحتمال تمكنه من هزيمة اسرائيل يركزون 
على ماسيتجمع لامبراطورية من هذا 
النوع من عوامل القوة المباشرة اما 
القائلون بهزيمته المؤكدة فل نهاية المطاف 
امام اسرائيل فيذكرون بحقيقة ان هذه 
المشروع سوف يحمل عوامل هزيمته 
الداخلية بحكم انه يقوم على القوة والشسس 
: 2 التوحد الطوعى والانجاز 


اليل الثاني : توازن منوثر وممند 


اانا ان 1 الشروع الصدامي 
بمقاومة جانئب كل من 
السعودية لوديا وسمر عل أن طبيعة 


هذه المقاومة قد نختلف بين وضعين . فلو 


قررت هذه الدول.الكبيرة الثلاث ان تقلوم 
الهيمنة العراقية بصورة دفاعية , فائناً 
نكون امام البديل الثانى وهو توازن أو 
شبه توازن متوتر وممتد ٠‏ ولو لحقبة من 
الزمن . فحتى لو تمكنت العصبة 
الصدامية من السيطرة على المنطقة 
الشرقية للسعودية فان ماسيبقى 
اللسعودية قد يكون كافيا لتحقيق مقاومة 
دفاعية شديدة لمحاولات السيطرة 
الصدامية بالتعلون الاستراتيجى بين 
مصر وسوريا. وغالبا ماستكون هذه 
المقاومة كافية لوقف مد الهيمنة العراقية , 
ولكتها ستتطلب تركيز كل موارد الدول 
الثلاث , بما فيها مواردها العسكريع 


بة لتحقيق 

التهديد الاسرائيل والوقف 

لادنى محاولة لاستئئاف 
النمو الاقتصادى ولاشك ان التكلفة 
الرئيسية لهذا البديل هى اهدار الموارد 
العربية لل سباق رهيب للتسلح , لن يكون 
من ورائه طائل حقيقى لاى من الجائبين , 
سوى الدفاع عن النفس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


البديل اثالث : حرب اهلبة عربية مسئدة 


والارجح ان البديل الثائى لن يكون 
سوى فاصل زمنى قصير يفضى مباشرة الى 
البديل الثالث وهو حرب اهلية عربية 
ممتدة . فالتوازن المتحقق بين المعسكرين 
المتصور لهذه الحرب يجعلها بالضرورة 
همتدة وقاسية للفاية. فقد اثبنت 
العصبة الصدامية انها لن تور آبة 
وسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى اليه . 
غير ان المعسكر العربى المقابل سوف 
يواجه ضغوطا شديدة , وخاصة من” 
القوى المتحالفة بصورة مسئترة أو 
صريحة مع العصبة الصدامية داخل دول 
هذا المعسكر . ولاشك ان الضحية الاولى 
سوف تكون فكرة الديقمراطية الوليدة ل 
مصر . على أن تكلفة هذا البديل لا تتمثل 
فقط إل الديمقراطية والحريات العامة 
وحقوق الانسان الضائعة اصلا فل 
التحالف الصدامى والمهددة' بالضياع 
بحكم حتميات حرب اهلية عربية من هذا 
النوع ؛ وانما تشمل ايضا ضنياع الموارد 
العريية على الجائبين , يما فل ذلك المواره 
الاخلاقية والمعنوية , وكذا تعرض الامن 
القومى لكل من المعسكرين لضفوط 
شديدة وامكانية اكبر للتلاعب من جائب 
الخصوم الاقليسيين وعلى راسهم 
اسرائيل ٠,‏ 
طبيعة الحرب الراهنة فى الخليج 
ويكشف هذا العرض لطبيعة المعضلة 
السياسية التى تواجه مصر والعرب عن 
طبيعة العرب الدائرة حاليا ل 
الخليج . فواقع الامر هو ان الحرب حتى 
الان قد مثلت بديلا موضوعيا عن حرب 
اهلية عربية ممتدة وشاملة كان من شانها 
ان تقضى تماما على الاخضر واليابس » لا 
فقط إل العراق وائما فلل الوطن العربى 
باسره ول كل مناطقه وخاصة ل المشرق 


العربى شاملا فصر ,. 
واذا كان هذا هو التشخيص الذى 
ليع استنباطه من تحليل استراتيجى 
متعمق للحرب الدائرة حتى الان , فماذا 
عن احتمالات تطور هذه الحرب؟ 
الواقع انه اذا كان بناء تحالف دولى 
عريض للفاية قد مكن العالم العربى حثى 
الان من الافلات من البديل الحتمى لهذه 
الحرب وهو الحرب الاهلية العربية 
الممتدة , فان تطوراتها تحمل أمكائية ولو 
محدودة للانزلاق الى بديل آخر وهو 
تحولها الى حرب وجود وكيئونة بين 
غالبية العرب من جائب وغالبية الغرب 
من جائب آخر . فالمحاولات المستميتة من 
اجائب العصبة الصدامية لجر اسرائيل 
جرا الى هذه الحرب قد تنجح ل ظروق 
محددة ؛ بل قد تتطور الى دفع أسرائيل الى 
شن حربا شاملة . ولو تصورنا على 
الافتراض ان العسكرية الصدامية قد 
احرزت نجاحا ضد قوات التحالف الدول 


المصدر: 


التاريخ : 


بهيئته الراهنة » فان هذا التحالف قد 19 


ايجد مناصا من طلب تدخل اسرائيل تدخلا 
.شاملا إل الحرب , بما ل ذلك قيام اسرائيل 
بعمليات حرر ويمكتنا ان نفترض | 
أن اسرائيل لن تقدم على ذلك الا اذا كلن | 
الثمن هو الاردن . عندئذ سوف تواجه | 
الدول العربية المشاركة إل التحائف الدوثى 
موقفا صعبا لا يستبعد فيه تماما ان تطلب 
تحالفاتها لمواجهة هذا الغزو الاسرائيلى ١‏ 
للاردن . وعندئذ لاشك ان الصراع سوف 
يتحول الى مسالة حياة او موت بين 
العرب ككل واسرائيل والغرب ككل واحد . 
والسؤال هل من مصلحتنا ان نحيل 
الحرب الدائرة الان الى مواجهة حباة او 
موت بين العرب والغرب . اتصور ان ذلك 
هو ابعد مليكون عن مصالحنا المصرية 
والعربية الجوهرية . 


وهذه المناقشة الافتراضية 58 
جانب آخر من تحليل طبيعة الحري | 
الحالية وعند مستواه الراهن . فمشاركة 
دول عربية رئيسية إل التحالف العريض| 
الموجه ضد العسكرية الصدامية هى' 
ايضا محاولة هائلة لمنع تحول المواجهة | 
الراهنة ل الخليج الى حرب وجود 
وكينونة بين العرب والغرب . ولاشك ان 
هذه المحاولة تستمد قوتها ومبررها من 
حقبقة وجود رصيد مشترك ثقال واخلاقي 
واقتصادى بين الامم جميها , وخاصة 
بين العرب والغرب . ولكن هل تنفى هذه 
المحاولة او تقفز على حقيقة وجود 
تناقضات هامة بل وجسيمة بين 
العرب ومصالح الغرب وخاصة امريكاء, 
من وجهة نظر الدول العربية المشاركة إل 
الائتلاف الدولى العام . الواقع انه لايمكن 
القول بذلك . غير ان المسالة التى تكشف 
عن احد اهم اوجه الضعف ل الائتلاف 
الدولى العربى الراهن الموجه ضد 
العسكرية الصدامية والمشروع الصدامى 
هى. ان الجائب العربى من هذا الائتلاف 
لم يطرح بعد رؤية وخطة مشتركة وقابلة 
للتطبيق لحل هذه التناقضات وبصورة 
بخاصة ل ميدان الحقوق السياسية 
للشعب الفلسطينى ٠‏ وخاصة حقه ف 
تكوين دولته . اعتقد ان الحرب قد كشفت 
للغرب بجلاء عن الضرورة الحاسمة 
لاقرار هذه الحقوق . غير ان من واجبنا ان 
نطور ذلك الاعتراف المبدئى الى خطة 
عملية . 


الخطوط الحمراء العربية 

على ضوء هذا التحليل قد يؤيد بعضنا 
الحرب الدائرة حاليا لتحرير' الكويت 
واعينهم ايضا على استعادة التوازنات 


الخليج . كما ان بعضنا قد يعارض هذه 
الحرب لما تصيبه من دمار للشعب العراقى 
واعينهم ايضا على ضرورة الاختفاظ 
بقدرات ردع عربية معقولة ضد التهديد 


600 


الاسرائيى . وهذا التنوع إل المواقفن 
داخل الراى العام المصرى مفيد , او .على 
الاقل غير ضار إل المرحلة الراهثة من تطور 
الصراع إل المنطقة , طالما أن المصبالح 
العربية والمصالح الوطنية المصرية 
العليا هى مبدا كل الحجح على الجائبين ٠‏ 

وبرغم كل ماقد برد من خلافات حول 
الحرب الدائرة الان , فهناك مساحة. 5 
للاتفاق || تتصل بما يمكن ان 
نسميه و اما المصرية , 
والعرببة على تطور الحرب الدائرة الآن ٠‏ 
وتشمل هذه الخطوط الرفض التام 
لاستخدام اسلحة الذمار الشامل من ا 
ن وبصفة خاصة ا 

وتخفيف ويلات الحرب على 

.نيين بالبعد عن قصف الاهداف المدئية 
او الضرورية لحياة الناس ١‏ سواء من 
المدئيين أو العسكربين. واهم هذه 
الخطوط الحمراء هى احترام الحدود 
الاردنية والتكامل الاقليمى للدول العربية 
الاخرى وضرورة الزام اسرائيل بذلك فل 
كل الاحوال . والالتزام والتقيد بقرارات 
مجلس الامن المتعلقة بالازمة الراهنة 
وعدم تجلوزها بما يشكل تهديدا لبقاء 
الشعب والمجتمع والدولة لل العراق تحت 
اى ظرف من الظروف . 


إلأىت | ا 
: 


زفاريك "من مريرة | 


اشتمال النعرب في الغليج كفف عن 
وجود فراغ في الامن الاستراتيجى لمنطقة 
الخليج واشاف .ان هذا الفراغ اتج عن 
عدم التوازن بين الغروة والقدرة على 
حماية هذه الشروة وبين الشروة ومساحة 
هله ,البلاد واتبين حاجة منطقة الهليج 
إلى ايجاد ترتيب جديد تشارك فيه دول 
غير خليجية على ان تكون عربية وشراقا 
اوسطية لحماية الغليج وان كان اتجاه 
الفكر الايرالى يدعو الى ان يكون هذا 
الاطار خليجيا لقط ٠‏ 
واشاف اللا اثنى اعتقد ان جلاء 
القوات الاجنبية . اعن المنطقسة 
وسرعة بلورتها واعادة اترنيب البيت 
الطليجى من جديد في مجالات الآمن 
والدفاع و«الاستراتيجية «السياسة 
الخارجية 

واكد الدكتور هلال ؛ ان الانقسام 
الحادث في الصف العربى الان سوف 
يستير ما دامت العرب مستمرة وان 
القضية تتسلق بتحقيق التوازن 
الانتراتيجى في المنطقة ٠.‏ 


. على الدين هلال 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المضدر 


التاريخ : . 


هل هناك وجه للمقارنة 
بين صد ام وعد النشاصر؟ 


جمسال حمساة. 


يبذل الرئيس العراقى صدام حسين هو 
ومن يؤيدونه فى العام العربي جهودا 
ضخمة لكى يصوروا للناس أنه نسخة 
مكررة من الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر وليبثوا فى الأذهان أن 
ما يواجهه العراق حاليا من غارات 
مدمرة من القوات الجوية المتحالفة 
وما سوف يشن على قواته فى الكويت 
من هجوم برى وشيك' إفا هو تكرار 
لما واجهته مصر فى أثناء حرب العدوان 
الثلاثى عام 1105 والتى خرج منها 
عبد الناصر - برغم الهزهة العسكرية 
وعلى حد قول صدام حسين - بطلا 
أتاريخيا وزعيما بلا منازع للقومية 
العربية . 
وليس هناك من شك فى أن هذه الأقاويل ليست إلا من 
باب الخداع والتضليل ؛ وفيها اجتراء على الحق واعلاء 
للباطل ؛ واذا نحينا جانبا الصفات الشخصية الى يعلم 
الجميع أنه لا محال فيها للمقارنة بين الرجلين والتى ليست 
محل بحثنا فى هذه الدراسة , فإن هناك فارقا ضحما بين 
موقف عبد الناصر الذى تسبب فى هجوم قوات بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل ضد مصر عام 1465 وموقف صدام 
حسين الذى تسبب فى هجوم قوات ثلاثين دولة ضد 
العراق عام 1951 . 
إن العدوان الثلاثئى لم يشن ضد مصر بقرار من المنظمة 
الدولية لإجبار القوات المصرية على الانسحاب من أرض 
دولة عربية شقيقة قامت مصر بغزوها من باب الغدر 
والخيانة كيا جرى بالنسبة للغزو العراقى للكويت فى 
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للقضايا العربية ولمواقفها التحررية التى هددت الاستعمار 
فى الشرق العربى بالزوال وشمسه المشرقة بالمغيب ٠‏ | 
ولقد ثبت أن العدوان الثلائى على مصر لم يكن سببه 
الحقيقى هو تأميم شركة القئاة إذ أن جذور العدوان قد 
غرست منذ قيام ثورة "71 يوليو 1487 التى كانت أول 
مبادئها الستة هى القضاء على الاستعمار , وم تغفر 
بريطانيا لحكومة الثورة التى كان يرأسها عبد الناصر أنها 
قد أجبرتها عن طريق الكفاح المسلع على الجلاء عن 
قاعدتها العسكرية الضخمة فى منطقة قناة السويس الى 
كانت تضم 8١‏ ألفا من الضباط والجنود والنى كانت تعد 
من أكبر القواعد العسكرية فى العالم بعد احتلال بغيض 
للأراضى المصرية دام أكثر من ٠١‏ عاما . وفى الوقت 
نفسه كانت الحكومة والشعب الفرنسى يناصبان مصر 
العداء بسب مؤازرتها للثورة الجزائرية وإمدادها بالمال 


والسلاح , مما جعل كفاحها يشتد وعملياتها تتصاعد ضد 
قوات الاحتلال الفرنسية . ولو كان عبد الناصر قد اتبع 
سياسة مهادنة الاستعمار لم كان هناك تصادم بين مصر 
ودول العدوان ؛ وما تطورت الأحداث فى سلسلة متصلة 
من المعارك السياسية الحامية مثل معركة الجلاء عن 
مصر وعدم الانحياز وكسر احتكار السلاح ومعركة 
حلف بغداد المريرة وأخيرا معركة تأميم القناة . 
أما اسرائيل فقد انتهزت الفرصة لتتملق فى ذيل 
الاستعمار كوسيلة لتحقيق أطماعها التوسعية وأهدافها 
العسكرية , وهى توجيه ضربة وقائية ضد القوات 
المسلحة المصرية قبل أن تصبح خطرا على اسرائيل عندما 
يتم ها استيعاب صفقات الأسلحة التشيكية والسوفيتية 
التى انهمرت على مصر بعد أن أدركت اسرائيل عجزها 
عن تحقيق هذا الهدف مفردها . 
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كيف أحرز قرار التأميم 
تأييد! عالميا ؟ 


. عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مساء يوم 
يوليو 11817 قراره بتأميم شركة قئاة السويس لم يكن 
يستهدف منه عدوانا ضد أية دولة أو هيئة غير مصرية 
بل كان يستعيد لمصر حقا طال اغتصابه منها لمدة تبلغ 
نحو مائة عام . هذا ويعد التأميم فى حد ذاته عملا من 
أعمال السيادة الداخلية للدولة, فإن شركة القناة شركة 
مصرية وعقد الامتياز المبرم فى يناير ١867‏ بين الحكومة 
المصربة والشركة ينص على احترام سيادة الدولة» كما أن 
قرار التأميم نفسه حرص على أن بنص على تعويض 

| المساهين, وفضلا عن ذلك فإن عبد الناصر حينيا أملن 
قرار التأميم أعلن فى الوقت ذاته أن مصر تتمسك بكل 
نصوص ممعاهدة القسطنطينية عام 144 التق تكفل حرية 
الملاحة فى القئاة لجميع السفن العابرة بل رحيت مصر 
بتجديد هذه المعاهدة أو عقد أتفاقيات جديدة تصون 
سيادة مصر وتضمن للمنتفعين مصالحهم , 


ونظرا لمق مصر الواضح فى اتخاذ قرار التأميم لذا قوبل 
هذا القرار بالترحيب والحماسة سواء من جانب الحكومات 
والشعوب العربية أم من جانب الحكرمات والشعوب 
الإسلامية فضلا عن جانب كبيد من الحكومات 
والشعوب الأجنبية وخاصة الاتحاد السوفيتق ودول 
الكتلة الشرقية والصين الشعبية وكتلة دول عدم 
الانحياز ؛ وفى مقدمتها الند وبوجسلافيا . وم يشذ عن 
هذا التأييد الدولى الواسع النطاق سوى بريطائيا وفرنسا 
وتابعتهها اسرائيل للعوامل والأسباب التى سبق لنا 
شرحها . أما الولايات المتحدة فقد كانت وجهة نظرها أن 
مصرها الحق من الناحية القانونية فى تأميم القناة , ولكن 
موقفها كان معقدا بالنسبة له الأزمة , فقد كان عليها 
أن تؤيد حليفتيها بريطانيا وفرنسا لى سياسته) العدائية 
ضد مصر خوفا على حلف الأطنلطى من التصدع , كما 


كان عليها فى نفس الوقت ألا تشجعهما على القيام بمغامرة 
حربية فى هله النطقة من العالم ما قد يؤدى إلى حرب 
عالمية شاملة . 


وعلى المستوى الدولى نجد أن قرار مصر بتأميم شركة 
القناة لم يقابل بأى اعتراض أو إدائة من ا منظمة الدولية 
نظرا لعدم الفته للقانون أو الشرعية » وم تستطع 
بريطائيا وفرنسا عرض القضية على مجلس الأمن إلا فى 
© أكتوبر 1145 أى بعد مضى ١‏ يوما من صدور القرار 
بتأميم شركة القناة . وكان سر هذا التأخير يرجع إف 
عاملين : 


أولهما أن يتوائر لبريطانيا وفرنسا الوقت الكالى 
لاستكمال حشد قواتهما اليرية والبحربة والجوية 
استعدادا للهجوم على مصر , وكان العامل الثانى هو 
فشل جهود الدولتين سواء فى إقناع الدول البحرية الى 
تستخدم القناة فى تأبيد موقفهها العدائى ضد مصن أم فى 
ضم هذه الدول إلى صفهها فى الاجراءات الانتقامية التق 
يريدان اتخاذها لإفشال قرار التأميم , وقد تمثل ذلك 
بوضوح فى فشل مؤقر لندن الأول لى 1١‏ أغسطس 01 
الذى حضره مندوبون يمثلون ؟! دولة بحرية ؛ وكذا فشل 
مهمة اللجئة الخماسية الى رأسها روبرت منزيس رئيس 
وزراء استراليا والى حضرت إلى القاهرة مرفدة من مؤتر 
لندن , وتم ها عقد لقاء مع عبد الناصر يوم ؟' سبتميد » 
فقد أصر عبد الناصر على عدم التراجع عن قرار التأميم 
الذى اعتبره حقا مشروعا لمصر ؛ كبا فشل مشروع وزير 
الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس بتكوين جمعية 
للمنتفعين بقناة السويس . وفى "1 سبتمبر فشلت مؤامرة 
سحب المرشدين الأجائب التى كانت تستهدف إغلاق . 
القناة وإظهار عجز مصر عن إدارتها لتكون ذريعة 
للأساطيل البريطانية والفرنسية لاحتلال القناة . فقد 
نجحت الادارة المصرية الجديدة لشركة القناة فى تيسير 
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العبور لعدد 41 سفيئة بواسطة مرشدين مصريين وبعض 
المرشدين الأجائب الذين تم تعيينهم بصفة عاجلة بالشركة 
وكان مغظمهم من السوفيت واليونانيين . وأخيرا انفض 
مؤقر لندن الثانى فى 7 سبتمبر بعد انعقاده لمدة خمسة 
أيام , 

ا عرضت قضية التأميم على مجلس الأمن يوم 0 
أكتوبر 07 بناء على طلب تقدمت به كل من بريطانيا 
وفرنسا لم يظهر فى المناقشات التى دارت ف المجلس أى 
اعتراض على موقف مصر سوى من جانب بريطانيا 
وفرنسا بالطبع ٠‏ وقال دالاس وزير الخارجية الأمريكى 
فى مؤقر صحفى : ( لن أدعهم يشقون لأنفسهم طريقا فى 
القناة بواسطة المدافع ) ولى هاية المناقشات خشى 
المندربان البريطانى والفرنسى أن يسوم موققها إزاء 
الولابات المتحدة إلى الحد الذى يمكن أن يدعرها إلى 
الانضمام فى التصويت إلى جانب الاتحاد للسوفيق المؤيد 
للموتف المصرى , ولذا أعد مشروع قرار يعتير فى ظاهره 
كأنه حل وسط ويتكون من جزمين : كان الجزء الأول 
منه بتضمن إعلان ستة مبادى تكون أساسا للتفاوض بين 
مصر وبريطانيا وفرنسا , وكان. الجزه الثانى يهدف إلى 
موافقة المجلس على تدويل القناة . 

ونظرا لأن الجزء الأول من مشروع القرار كان يتكون 
من مبادىء عامة تكفل حرية اللملاحة لى القناة مما 
لا يختلف أحد بشأنه, فقد وافق المجلس عليه بالاجماع 
وكان مندوب مصر قد سبق له الإعلان عن موافقته على 
هذا الجزء من المشروع . أما الجزء الثانى الخاص بطلب 
تدويل القناة فقد عارضه كل من الاتحاد السوفيتق الذى 
استخدم حق الفيتو ويوجسلافيا . ونظرا لتعذر الوصول 
إى قرار؛ لذا قرر مجلس الأمن فى ١4‏ أكتوبر أن تبدأ 
المباحثات بين وزراء خارجية الدرل الثلاث مصر 
وبريطانيا وفرنسا فى جنيف يوم الاثنين 14 أكتوبر 55 . 
ولكن هذا الاجتماع المحدد لإجراء المباحثات بين الدول 
الثلاث لم يتيسر عقده , فقد كان ذلك التوقيت هو نفس 
توقيت بده تنفيذ المخطط العسكرى . وهكذا بدأ الغدوان 
الثلائى على مصر بعد أسبوعين نقط من قرأر مجلس 
| الأمن بإجراء المباحثات فى جنيف للتوصل إلى تسوية 
1 وإذاما أجرينا مقارئة بين موقف التأبيد الواسع النطاق 
الذى أحرزه عبد الناصر عقب قراره الوطنى بتأميم شركة 
قئاة السويس فى 3١‏ يوليو 01 من جانب الأغلبية 
العظمى من الحكومات والشعوب من مختلف بلاد العا 
كبا سبق أن أوضحنا ومواقف الادانة والشجب الى 
بمرت على صدام حسين عقب الغزو العراقى للكويت فى 
" أغسطس لأدركنا مدى التباين الشاسع بين 


المصدر: . 


التاريخ : . 


سياسة عبد الناصر الى كانت تهدف إلى استعادة الحقوق 
الوطنية المصرية وتدعيم القومية العربية وبنياسة صدام 


٠‏ التى لا تهدف إلا إلى التوسع وغزو جيرانه كبا فعل مع 


دولة إبران المسلمة ودولة الكويت العربية المسلمة ونهب 
ثرواتهم وأمواهم , 

وق الوقت الذى أدى فيه قرار عبد الناصر بتأميم القناة 
إلى تدعيم التضامن العربى والتفاف جميع الشعوب 
العربية حول مصر لمؤازرتها فى موتفها من العدوان 
الثلاثى الموجه ضدها نجد أن الأمة العربية م تشهد طوال 
تاريخها الحديث حربا أهلية بين ألعرب والعرب كالتى 
تشهدها فى الوقت الحاضر بسبب العدوان الغاشم الذى 
قام به صدام حسين على الكويت , فقد تمزقت وحدة 
العرب ودبت بين صفوفهم الخلافات والانقسامات 
وتصدعت الجامعة العربية والمجالس الاقليمية وانهارت 
سمعة العرب فى مختلف دول العالم . ولم تصب القضية 
الفلسطينية فى تاريخها بنكسة أليمة مثل تلك الى 


ب ب ب 0 
أصيبت بها عقب الغزو العراقى للكويت, وهى القضبة 
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الى يزعم صدام حسين أنه غزا الكويت من أجل إعادة 
الأراضى العربية المحتلة إلى أصحابها ؛ نقد تراجعت 
القضية إلى الصفوف الخلفية من اهتمامات العالم وسنحت 
لإسرائيل الفرصة الثميئة الى كانت تترقبها للتدكيل 
بالفلسطينيين وقمع الانتفاضة عن طريق حظر التجول 
الذى فرضته على الأراضى العربية المحتلة منذ بدابة 
الحرب مما جعل الفلسطينيين يعيشون حاليا وكأنهم فى 
سجن كبير عاجزين عن الخروج من بيوتهم لكسب 
عيشهم والتزوه ا يلزمهم من ضروريات الحياة ومهددين 
فى أى وقت بعمليات الطرد الجماعية من الضفة الغربية 
إك الأردن ولبنان الى ستقوم بها السلطات الاسرائيلية 
لإفساح المجال لمثات الألوف من المهجرين اليهود 
السوفييت كى يتملكوا أرضهم ريقيموا فى مساكهم . 


كيف أدان العالم 
العدوان العراقى ؟ 


لبيان مقدار ما قوبلت به عملية غزو الكويت من شجب 
واستنكار وإدائة على المستوى العربى والإسلامى 
والدولى نسجل أهم ما صدر من قرارات فى هذا الشأن 
فيمايل : . 


© قرارات المنظمة الدولية : 

أصدر مجلس الأمن 17 قرارا ضد العراق خلال الشهور 
الأربعة الأولى الى أعقبت الغزو العراتى للكويت وهى 
القرارات رقم 75١‏ و١355‏ و3251 وكلةا روت 
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الا ل ا 2 لي 
وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل فى تاريخ مجلس الأمن 
ومن بينهاحمسة قرارات تعد قرارات رئيسية بسبب 
تأثيرها الخطير على العراق وفيمايى موجز لأهم ما تضمنته 
القرارات الخمسة : 

القرار رقم 770 : صدر لى ! أغسطس 111١‏ وكان 
ينص على إدائة الغزو العراقى للكوبت ويطالب العراق 
بسحب قواته فورا وبدون شروط , 

القرار رقم 51 : صدر فى ” أغسطس وهو ينص على 
فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على العراق 
وتضمن القرار الشرح التفصيلى لوسائل الحظر 
الاتتصادى الشاملة ضد كل من العراق والكويت 
المحتلة , 

9 القرار رقم 56 : صدر فى 78 أغسطس وهو ينص 
على تفويض القوات البحرية الدولية فى الخليج اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لفرض تنفيذ المقوبات الاقتصادية 
التى سبق للمجلس إقرارها فى قراره رقم "7١‏ وبصدور 
القرار رقم ١18‏ بدأ فرض أكبر حصار بحرى فى العام منذ 
الحرب العالمية الثانية . 

القرار رقم 1٠‏ : صدر فى 0 سبتمبر وهو ينص على 
أن الحصار الاقتصادى الذى فرض فى القرار رقم 55١‏ 
ينطبق على جميع وسائل النقل ما فيها الطائرات , 
وبفرض هذا الحصار الجوى أصبع العراق محاصرا من 
الجهات الثلاث البر والبخر والجو. 

© القرار رقم 778 : صدر فى 14 نوفمير فى اجتماع 
لمجلس الأمن على مستوى وزارء الخارجية برياسة 
جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية نظرا لأن الولايات 
المتحدة كانت ترأس مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر ؛ وقد 
منح المجلس العراق فرصة أخيرة كإشارة تدل على حسن 
النية لسحب قواته من الكويت قبل ١6‏ يناير 1491 
وخوّل القرار القوات الدولية بالكويت استخدام كل 
الوسائل اللازمة إذا لم يستجب العراق . وبذا يكون 
يملس الأمن قد منح العراق مهلة 18 يوما كاملة لسحب 
قواته من الكويت وإلا استخدمت ضده القوة العسكرية 


( وهو الأمر الذى جرى بعد ذلك ). 
© القرارات على المستوى الإسلامى : 


أصدر المزقر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول ' 


الإسلامية المنعقد فى القاهرة يوم 6 أغسطس 194٠‏ بيانا 
أدان فيه العدوان العراقى على الكويت وعدم الاعتراف 
بتبعانه ٠‏ وطالب بالانسحاب الفورى للقوات العراقية 
من الأراضى الكويتية والالتزام بميثاق منظمة المؤقر 
الإسلامى الذى ينص على ضرورة تسوية المنازعات بين 


الدول الأعضاء بالوسائل السلمية وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية لأى دولة . 

© القرارات على المستوى العربى : 

6 وزارة الخارجية المصرية:: أصدرت الوزارة بيانا فى ؟ 
أغسطس طالبت فيه باتخاذ الخطوات التالية فورا : 
أولا : انسحاب القوات العراقية من الأراضى 
الكويتية . 

ثانيا : الكف عن محاولة تغيير نظام الحكم فى الكويت 
بالقوة وترك الشئون الداخلية فى الكوبت للشعب 
الكويق . 

ثالثا : ارتباط البلدين بأسلوب محدد لتسوية الخلافات 

القائمة بينهها عن طريق المفاوضات السلمية . 
0] مجلس الجامعة العربية : أصدر مجلس جامعة الدول 
العربية فى دورته غير العادية المنعقدة فى ؟ أغسطس 
بالقاهرة بناء على الطلب المقدم من دولة الكريت 
القرارات التالية : 

١‏ - إدانة العدوان العراقى على دولة الكويت ورفض 
أى آثار مترتبة عليه وعدم الاعتراف بتبعاته , 

؟ - استئكار سفك الدماء وتدمير المنشآت . 

'' - مطالبة العراق .بالانسحاب الفررى وضير 
المشروط للقوات العراقية من الكويت . 
 '‏ - رفع الأمر إلى الملوك والرؤساء العرب للنظر فى 
عقد اجتماع قمة طارئ لمناقشة العدوان والبحث فى سبل 
التوصل إلى حل تفاوضى دائم ومقبول من الطرفين . 
مؤقر القمة العربى : بناء على الدعوة الى وجهها 
الرئيس محمد حستى مبارك للملوك والرؤساء العرب اتعقد 
مؤقر القمة غير العادى بالقاهرة يومى 4 و ٠١‏ أغسطس 
وأصدر القرارات التالية : 

* تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية يوم‎ - ١ 
0 أغسطس وبيان منظمة المؤقر الإسلامى يوم‎ 
. أغسطس‎ 

75٠0 تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم‎ - ١ 
ورقم 771 ورقم 777 بوصفها تعبيرا عن الشرعية‎ 
, الدولية‎ 

؟ - إدانة العدوان العراقى على الكويت ومطالبة 
العراق بسحب قواته من الكويت فورا . 

- تأكيد سيادة الكويت واستقلاله باعتباره عضوا 
فى الجامعة العربية والأمم المتحدة والتمسك يعودة نتلام 
الحكم الشرعى الذى كان قائما قبل الغزو العراتى . 

ه - شجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية 
واستنكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود 


السعودية وتأكيد التضامن العربى الكامل معها ومع 
دول الخليج العربية الأخرى وتأبيد الإجراءات التى 
تنخذها السعودية ودول الخليج العربية الأخرى إعبالا 
لحق الدفاع الشرعى . 

١‏ - الاستجابة لطلب السعودية ودول الخليج العربية 
الأخرى بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلعية دفاعا 
عن أراضيها وسلامتها الاقليمية ضد أى عدران 


عازن : 
- تكليفنة الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ 
هذا القرار . لا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 22 التاريخ:. 


| شكرإسرائيل لصدام, 
..واجب .. !! 


مع فشل صدام حسين فى أدخال اسرائيل طرفا فى الحرب الدائرة بينه وبين 
قوات التحالف , أصبح التساؤل يدور حول ما وراء إحجام إسرائيل عن الرد 
بالعنف التقليدى ها على أى حاولات للمساس بأمنها أو بسلامة سكانها ؟ 
وماذا ترمى إسرائيل من قبول وجهة النظر الأمريكية المطالبة بعدم التدخل 
عسكريا فى الحرب على الأقل مادام أن ما يستخدم فيها حتى الآن هر أسلحة 


تقليدية ؟ 

البعض يرى أن هذا الموقف الاسرائيل 
غير المعتاد فى سلوكها يرجع إلى أنها تنظر 
إلى الموقف الاستراتيجى ككل فى المنطقة 
بعد الحرب . فالاسرائيليون يرون أن 
الولايات المتحدة ستخرج من الحرب فى 
موقف دبلوماسى قوى للغاية » وهو أمر 
يقلق القادة الاسرائيليين نظرا لاحتمال 
قيام أمريكا بربط كامل لأوجه التزاع 
العربى الاسرائيل فى تسوية مرضية للعرب 
خاصة أعضاء التحالف المعادى لصدام 
حسين . وهذا يحاول الاسرائيليون بوقوفهم 
من الحرب الدائرة موقفا ترضى عنه 
الحكومة الأمريكية ؛ أن يكون لديهم بعض 
التأثير السياسى المباشر لصالح إسرائيل 
على الموقف الأمريكى من هذا النزاع , 
وما .يقلق الاسرائيليين أيضا من نتاتج 
هذه الحرب أن إيران ستقوى وستصبح قوة 
لا يستهان بها فى عملية التوازن بين القوى 
الاقليمية فى الشرق الأوسط ,كما أن قوى 
التطرف الاسلامى ستزداه بشكل بنذر 
بعظائم الأمور,. وهذم النتائج تقلق 
أسرائيل للغاية لأنها تتصور أن أمريكا 
ستعمل على تخفيف حدة هذا الخطر على 
حساب إسرائيل أى بالتركيز على حل 
مشاكل المنطقة وعلى رأسها التزاع العربى 
الاسرائيل بشكل لن يتمش قاما مع 


مخططات وبرامج إسرائيل فى ا منطقة . 
لا شك أن صدام نجح يإطلاقه صواريخ 
سكود على إسرائيل فى إعادة تقارب سريع 
وواضح فى علاقات اسرائيل مع أمريكا 
وجعل فرص استفادة أسرائيل من نتائع 
هذه الحرب كبيرة خاصة أن القيادة 


الفلسطيئية انحازت إلى الجانب الخاسر فين , 


المعركة منذ البداية الأمر الذى يزيد فرص 
إقناع إسرائيل لأمريكا بعدم الاصرار على 
مطالب الفلسطينيين إلى الدرجة التى تثير 
غضب ورفض أسرائيل » كما يزيد فرص 
اسرائيل فى الاصرار على البدء بالتسوية 
السلمية بينها والدول العربية أولا وقبل 
تناول التسوية بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين ٠‏ 3 

وما يقف أمام هذا الوضع هو أن الدول 
العربيةالشتركة فى التحالف القائم ضد 
صدام حسين والتى نجحت فى أن تمارس 


سياسة واقعية ومبنية على مؤازرة مبادئ 


وقرارات المجتمع الدوى ستحتاج أن تقبت | 


لشعويها أن هذا المجدمع الدوى يحترم أيضا 
مطالب العرب المشروعة فى سلام قائم على 
العدل وعلى استقرار ا منطقة . وأنه إذا كان 
الجتمع الدولى لم يتدكن من حل مشاكل 
منطقة الشرق الأوسط فى الماضى بسبب 
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استمرار الحرب الباردة وبقاء الشعرب فى 
حالة من عدم الاستقرار والأمان , فإن 
النظام الدولى الجديد الذى تتطلع إليه 
الشعوب قاطبة يعطى أملا جديدا فى هذا 
السلام المبى على العدل والاستقرار , 
ولا يتأتق هذا بطبيعة الحال ' إلا بواجهة 
المشاكل الاقليمية وحلها طبقا لمبادئ هذا 
المجتمع الدولى وتراراته التى أصدرها لى 
هذا الشأن ولم يتمكن فى حينه من تنفيذها , 
فى ضوء هذه الجوائب المختلفة للموقف لى 
المنطقة والمتوقعة بعد الحرب , نجد أن 
امتناع اسرائيل عن الرد العسكرى 
السفير : محمود قاسم 
أو الوقائى على تحرشات صدام حسين 
ترجع فى المقام الأول إلى نظرتها فى كيفية 
تسوية الأمور بعد الحرب بحيث تخرج | 
إسرائيل من هذه التسوية' فائزة بنصيب ' 
الأسد دون أن تطلق طلقة واحدة فى اهذه 
الحرب » وبحيث لا تدفع أى ثمن مقابل 
هذه التسريات سواء كان هذا الثمن 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة 
أو قبول مبدأ حق تقرير المصير 


وما يزيد قناعة إسرائيل باحتمال نبجاحها 
فى تحقين هذه النظرة الاستراتيجية 
للمنطقة بعد الحرب هو أن قادة منظمة 
التحرير الفلسطينية بانحيازهم لصدام 
حسين إنما ساعدوا أسرائيل بوقونهم 


العدائى ضد المبادئ التى تحارب من أجلها 
٠‏ دول التحالف , وهى المباد المبنية عليها 
مطالب الفلسطينيين وعل رأسها عدم 
جراز احتلال أراشى الغيي بالقوة , ومن 
ثم فلن يكرن هؤلاء القادة وزن فى الدفاع 
عن هذه البادئ مجمبدا بعد انقشاع غبار 
المعركة ؛ الأمر الذى سيسهل كثيرا على 
إسرائيل إنناع أمريكا يوتف أكثر ميلا 
لاسرائيل حتي مع وجود دول عربية في 
التحالف تسمى جاهدةٌ لايجاد حل عادل 
إن هذا ا موقف التفاضلى المميز لاسرائيل 
بسبب سياسة صدام حسين الخاطئة أمر 
يستدعى من إسرائيل أن توجه الشكر له 
على إهدائه هذه الفرصة الفريدة لاسرائيل 
بأن تستفيد عسكريا واقتصاديا وسكانيا 
وسياسيا واستراتيجيا لى نهاية المطاف . 
ولكن يجت أنه لا شكر على واجب .. // 
والتحدى الآن أمام أمربكا بعد الحرب |, 
ينحصر فى إعادة النشاط لعملية السلام 
حيث يتزايد الاهتمام سالمشكلة 
الفلسطينية , ربفض النطر عن الآراء 
المنادية بيده المباحثات الاسرائيلية مع 
الدول العربية أولا أو مع الفلسطينيين 
فإن أى من التوجهين ليس مطلقا , ويمكن 
رغم ذلك مواصلة عملية السلام التي 
توقفت منذ المدرآن العراقى على الكوبت . 
والتحدى الآخر بعد الحرب هر أن 
الانقسام السياسى العميق داخل العام 
العربى لن يلتئم بسرعة وربما تسعى القرى 
العربية الق كانت مؤيدة لصدام حسين إلى 
خلق المتاعب والصعاب فى وجه أمريكا 
والدول العربية التى كانت معادية لصدام 
حسين , الأبر الذى قد يعجل بحدرث 


دام 


تغييرات جرهرية سياسية واتتصادية 7 
تلك الدول خاصة دول الخليج الست . كها | 
أن الجماعات الاسلامية ا متطرفة ستستغل 
شعور الخبية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى الدول العربية لتزيد الأمر 
تعقيدا وخطورة إذا لم يحدث تدم فى 
نسوية الشكلة الفلسطينية من ناحية 
وتدم لى موضوع توزيع الثروات بين 
الدول العربية الغنية والفقيرة من ناحية 

أخرى . 
رالفشل فى هذا المجال سيجعل قوى 
التطرف تستشرى إلى درجة التخلص من 
كثير دن النظم القائية ؛ وسيلقى أبغنا 
بظلال كثيفة على مدى تجاح النظام 
الدولى الجديد فى معالجة بور عدم الاستقرار 
فى المناطق الاتليمية الملتهبة فى العام , 
ل 


لمر ال سقادى 
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الستياسة والحريب - 
فأزمةالخليج 


د . على الدين هلال 


كتب المفكر العسكرى الشنهير ٠‏ كلاوزفيتس , 
أن الحرب هى استمرار للسياسة بطرق اخرى ولعله 
وضع بهذه العبارة الاساس الفكرى للعلاقة بيسن 
الوسائل الدبلوماسية أو السلمية , واللجوء الى 
القوة المسلحة في ادارة الصراعات الدولية , 
فكلاهما وجهان لحقيقة واحدة ؛ وكلاهما أداتسان 
لتحقيق اهداق الاستراتيجية القومية أو الكلية 
|| لدولةما . 


فعندما تدخل الدولة ف صراع ما , فانها تدخله لتحقيق هدف أو 
مجموعة من الاهداف . وهى تسعى للوصول الى ذلك باتباع مجموعة 
متنوعة مسن السياسات والادوات الدبلوماسية والاقتصادية ٠‏ 
والاعلامية والعسكرية . ويكاد لا يوجد صراع فى الوقت الحاضر تتم 
أدارته بأداة معينة » وائما تختلط فيه الضغوط الاقتصادية 
بالحملات الاعلامية بالجهود الدبلوماسية واخيرا بالقوة المسلحة . 
واللجوء الى القوة المسلحة لا يعنى التخلى عن بقية الادوات وى 
حرب فيتنام كانت المفاوضات الدبلوماسية متزامنة مع العمليات 
العسكرية . 


وف أزمة الخليج التى نتابع احداثها منذ الثانى من اغسطس 
حتى الآن نستطيع أن نرصد مجموعة ممارسات يتم فيها هذا 
التزاوج بين الاساليب الدبلوماسية والتهديد باستخدام القوة او 
استخدامها فعلا . 3 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


من هذه النماذج أن الرئيس الامريكى بوش طرح مبادرة 
دبلوماسية قبل مرور اربع وعشرين ساعة من صدور قرار مجلس - 
الامن الذى أجازفيه استخدام القوة لتطبيق قراراته السابقة 
المتعلقة بالغزى العراقى للكويت ٠‏ مغزى ذلك أن بوش مسن موقع 
الحق الذى تضمنه قرار مجلس الامن اى من مركز القوة تقدم 
بالمبادرة الى العراق 


من هذه النماذج أيضا العلاقة بين اجتماع بيكر وطارق عزيز فى ' 
جنيف وصدورقرار الكونجرس الامريكى بالموافقة على استخدام 
القوة لتطبيق قرارات مجلس الامن . اجتساع جنيف كان بمقابة 
خطوة دبلوماسية واعلامية فى نفس الوقت . خطوة دبلوماسية 
للتعرف بشكل مباشر على افكار القيادة العراقية , والبسدائل 
الموجودة لديها وإخبارهم بخطط الولايات المتحدة فى مواجهة 
ذلك . وخطوة إعلامية موجهة أولا للشعب الأمسريكى لاعطاء 
الانطباع بأن الحكومة الامريكية استنفدت كل الفرص السلمية 
المتاحة قبل اللجوء الى القوة ؛ وثانيا الى الرأى العام المربى 
لاعطائه نفس الرسالة . ومسلما بفشل هذا الاجتماع اسستطاعت 
الادارة الامريكية أن تحصل على قرار الكونجرس . 


ومن هذه النماذج العلاقة بين المبادرة الفرنسية وبدء العمليات 
العسكرية . فقد تقدمت فرنسا بتلك المبادرة قبل الموعد الذى 
حدده مجلس الأمن وهو ١6‏ يناير بوقت قصير , وكانها تقول للعراق 
ان العد التنازلى قد اوشك ان يصل الى نهايته .وان هذه المبادرة فى 
الفرصة الأخيرة للوصول الى تسوية سلمية قبل نشوب الحرب . 


ومن هذه النماذج ما يحدث الآن بعد مرور شهر من الغارات | 
الجوية المتلاحقة والكثيفة ضد العراق ٠‏ وألتى وفقا للتقديرات 
العسكرية الأمريكية اعدت ميدان المعركة بما يسمح ببدء العمليات 
البرية . ف هذا الوقت يطرح الاتحاد السوفيتى مبادرته » وكانسه 
ايضا يقول أن قبول العراق لتلك المبادرة هو الضمان دون حدوث 
المعركة البرية . 


وهكذا ؛ تتداخل الاداة الدبلوماسية مع الاداة العسكرية في 
أدارة الصراع لتصلا به الى نهايته . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أشار الاسشاذ محمد جمال فى عدد الشعب 
- تحت عنوان "انهم يعطون ضرب العراق 
وتدمير منشأته وقتل ابنائه صفة الحرب الدينيه المقدنسة 
- الى دور الامريكى جيلى جراهام فى محاولته لكسب 
تأييد الاصوليين البروتستانت لحرب الخليج, ومحاولة 
إضفاء الطابع الدينى عليها بوصفها تحقيقا لنبومات 
الكتاب المقدس من وجهة نظره. 
ويعتبر القس بيلى جراهام من زعماء الصهيونيه 
غير اليهوديه فى امريكا او الصهيونيه الاصوليه 
السيحية ردي تعب السين لمعاف الخنصب امرك 
للمذهب وقد لعبت هذه التفرقه ذوراً كبيرا فى دعم 
ومساندة اسرائيل تحت الستار الاينى المسيحى. وتؤمن 
الصهيونيه المسيحيه بأن اليهود هم احفاد "شعب الله 
المختار" وان اسرائيل اليوم هى اسرائيل المذكورة فى 
التوراه وبالتالى فهي تستحق الدعم والتأييد 'كسبا 
| لمرضاة ومباركة الله" وامتزجت افكار هذه الكنيسة 
الامريكيه بمعتقداتها الدينيه المفلوطه, باعتبارات 


لاسرائيل لدى الشعب الامريكى, والعداء الصريح لحقوق 
الشعوب العربية وللإسلام وللمسيحيين العرب.وكان 
انتصار اسرائيل فى عام سنه 1577 بمثابة بعث 
ونهضه للحركه الصهيونيه المسيحيه المعاصرة فى 
امريكا وكانت ترى فى هذا النصر وخاصة استعاده 
القدس, اهميه تفوق مسالة انشاء اسرائيل نفسهاء 
وفسروا هذا الانتصار 'بأن الله قد حمى شعبه المختار 
طوال حرب الايام السته تم استراح فى اليوم السابع' , 

وتشكل الصهيونيه المسيحيه فى امريكا تيار 
سياسياً يسعى لتشكيل المستقبل الامريكى؛ وتلعب دوراً 
هاما فى تشكيل السياسة الخارجيه الامريكيه لاسباب 
عديده اهمها: 

ان النخبه الحاكمه تتبع التيار الرئيس بين الكناشس 
الامريكيه وهم "البروتستانت الانجلو سكسون البيض”" 
(1/4652)» وهى فرقه عنصريه معادية للسود ويتبعها 
اغلب الرؤساء الامريكيين مثل ترومان» وريجان؛ ويوش 

ولهذه الكئيسة ات الاعلامية 
والاذاعية والتليفزيونية 
جريدة أراشتطور تابمز) ير بنشاط تقاف وتطليس 
واسع وتؤسس المدارس والجامعات مثلجامعات 
هارفارد: وبيل ود وبوسطن والجامعة الامريكيه 
فى بيروت وتر: أبالنظمات اليهودية والصهيونيه بشبكه 
متعددة الاغراض 


بقلم د. شكرى عازر 
الت 0 مؤسسة شامله تمزج الاين '” 


الخدمات الاجتماعية »بالطب بالسياسة 


ولايفلت من شباكها شر' يتعلق بالحياه اليرميه للانساقٌ 
رغم فصل الكنيسه عن الدولة دستوريا فى امريكا. 

لكن من الانصناف القول بان الكنيسه البروتستانتية 
الامريكيه ليست كلها خاضعة للصهيونيه المسيحيه 


الدينيه التى يمكن وصفها بالبرتستانتية الليبراليه, 
ويمها اساسا (المجلس الوطنى للكنائس المسيحية فى 


امريكا) وقد اتخذت موقفا محايدا من الصراع العربى 
الاسرائيلى وتنشر جرائدها مقالات نقديه السهيوئي 
ولبناء المستوطنات فى الارض العربيه المحتله. 

.ويعتبر القس بيلى جراهام, والقسن القن بات وميرتسنون 
والقس جيوى فولوجل من كبار زعماء الكنيسه 
الصهيونيه الاصوليه المسيحيه المعاصرة فى امريكا 
ولجميعهم دور بأرز ومميز فى تدعيم اسرائيل 


تسلم ام جائزة الاديان المشتركه التى 
قدمتها له المنظمه الصهيونيه المعروفه باسم (اللجنه 
الببرنية الاريك | للق إسامية فى دقع زملاشرة 
أسرائيل وتنحية العلاقات بين اليهود 
جيليين وكان فيلم "أرضه” را سين الذى 
القس بيلى جراهام عام 14176 مشلا 
ن اسرائيل وبين الصهيونيه المسيهيه 
فقد مولته اسرائيل وصورت مناظره فى 
الارض المحتله؛ ويشير الفيلم الى وعد الرب لبنى 
اسرائيل برض فلسطين وقد شاهده اكثر من ١١‏ مليون 
امريكى واعتبرته الحركه الصهيونيه العالميه "اعظم عمل 
فنى متعاطف مع اسرائيل منذ قيامها” 
اما القس بات رويرتسون” شأنه في ذلك شان 
باقى زعماء هذا الفريق فهو نجم من نجوم الكنئيسه 
التليفزيونيه اى"الكنيسه الالكترونيه" ويتكون جمهورها 
0 0 


٠‏ ويدل ان ينتقلوا 
إلى الكنيسه لممارسة الشعائر الدينيه تنتقل اليهم فى 
بيوتهم.يقول "بات رويرتسون. 
ومستمعيه يصل الى ٠‏ #عليون امريكي ويجمع مالا يقل 
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| عن ٠١‏ مليون دولار من اتباعه سنويا ويُمتد نشاط 
الكنيسه التليفزيونيه الى خارج امريكا فقد اسس' ! 
. جورج أوتس فى سبتمبر 1415- وهى زعيم ما يسمي 
ب (رعوية المغامرات الكبرى - اذاعة 'صوت الامل" 
لخدمة اغراض اسرائيل وحليفها العميل الراحل (سعد 
حداد) واتباعه فى لبنان وفى مارس 14/١‏ اخذت هذه 
المنظمه فى بث برنامج تليفزيونى فى جنوب لبنان اسمه ١‏ 
“نجمه الامل" والذى اشتراه مؤخرا “بات رويرتسون . 
اما القس “جيرى فولويل” فقد ولد يهوديا وتنصر 
بعد 4 سنوات من اقامة اسرائيل واصبع مسيحيا وهى 
معاد للسود واسس منظمة الاغلبيه الاخلاقية والهدف 
منها كما يعلن هي 'حماية حقوق اليهود فى اى مكان فى 
العالم' وهو القائل:يشير سفر التكوين من التوراة ان 
حدود اسرائيل ستمتد من الفرات الى النيل وتتكون من 
الارض ال موعودة من العراق وسوريا وتركيا والسعودية 


ومصر والسودان وجميع لبنان والاردن والكويت, كما | 
يقول؛انا مع اسرائيل ودعمها بلا شروط فأنا معها فى| 
ضريها للمفاعل الذرى العراقى؛ ومبها فى بناء! 
المستوطنات وضم الجولان والاردن لها كما يهاجم اقامة , 


علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان؛ والسبب كما نعلم ان ' 
الكنيسه الكاتوليكيه ترفض تفسيرات الكنيسه الامريكيه 
الاصوليه للكتاب المقدس والتى تخدم مصالح اسرائيل 
وهى نفس موقف الكنيسه القبطيه المصريه وموقفها من 
وهكذا نرى كيف يلعب قادة الكنيسه الصهيونيه 
المسيحيه دورهم الصريح فى خدمة اهداف السياسة 
الاستعمارية الامريكيه؛ وكيف ركزوا جهودهم صوب 
العراق بمجرد اعلان بوش عن عملية درع الصحراء» 
ونقل القوات الامريكيه للسعوديه واخذوا يتحدثون عن 
(القوى الروحية التى تعمل فى الخليج) بعد ان لعبوا 
دورهم ومازالوا فى خدمة اسرائيل واهدافها فى المنطقة. 
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لزفراد الرنيديت وق 


يعرف الشخص المدئى بانه الفردا الى لا ينتمى الى القوات المسلحة ولا 
يشترك فى الممليات الحربية لذلك لا ينبغى الاعتداء مطلقا على المدنيين بل 
يجب احترامهم وحمايتهم ومعاملتهم دائما معاملة انسانية وينبفى تمكينهم 
دائبا من تبادل الاخبار مع ذويهم ويراعى احترام خاص تيعو الجرسني | 
والمرشى من المدئيين وكذلك نحو المستشفيات المدئية والعاملين فيها وسيارات 
الإسعاف المدئية ويمكن وشعهم جميعا 
الاحير وتتناول الاتفاقية على وجه الخصوص موضوع المدئيين الواقعين فس | 
انبطية العدو وتميز منهم 1 : 
يستطيع هؤلاء المدئيون مفادرة ارش العدو الا أذا تعارض ذلك مع اعتبارات الامن 
واذا لم يترك المدئيون ارش المدو أو احتجزوا بها وجبت معاملتهم بمثل ما يمامل به 
كافة الاجانب واذا تطلبت دواعى امن البلاد اعتقال اى مدنيين على ارض العدو فان 
من حق هؤلاء الطمن فى هذا الاجراء وطلب التحقيق فى قضيتهم تحقيقا غير منحاز 
سكان الاراضى المحتلة 
السسداشاط اس املسم 
يجب ان يتمكن المكان المدئيون بقدر المستطاع من مواسلة حياتهم بصورة عادية 
وينبفى على ملطات الاحتلال حفظ النظام العام كما يحظر ابعاد السكان او ترجيلهم 
من اراضيهم ويخشع أي تكليف للايدى العاملة لقواعد صارمة فلا يجوز على 
الاطلاق تشفيل س الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة كما لا يجوز اكراه المكلفين 
من الميال على القيام باعمال يترتب عليها اشتراكهم فى عمليات عسكرية ويحظر 
القيام باعبال السلب او تخريب الممتلكات بلا شرورة وينبفى على دولة الاعثلال 
مراعاة وشع الاطفالٍ وتأمين الخدمات الطبية والصحية وتوفير المون الغذائية للسكان 
والسماح بدخول طرود الاغاثة وتسهيل نقلها والسباح بوجه عام لسلطات الدولة 
المحتلة واداراتها ومنظباتها العامة والخاصة بالاستمرار فى تأدية اعمالها ولدولة 
الاحتلال حق الدفاع ند الاعبال العدوائية الموجهة الى ادارتها او الى افراد قواتها 
المسلحة ولذلك يجوز لها اسدار قوائين اخاسة ويجوز لها محاكية المتهمين امام 
محاكيها إلا انه لا يجوز أسدار الاحكام ألا بعد اجراء محاكمة اسولية وبالاضافة الى 
بها فئة المدئيين الموجودين على ارض العذو وفئة سكان الاراضى 
الحقوق المشتركة منها انه ينبغى 
واحترام شرفهم وحقوقهم 


014 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ 


مسو سي 


أسائذ وإلقانونَ الد .وك يؤكدو 


كتب عادل قنديل : 


امام ملسلة الجرائم البشعة التى ارتكبها حاكم العراق فى حق الامة العربية 
والانسانية طالب عدد كبير من قادة المجتمع الدولى بضرورة محاكمته كيجرم 
عرب لهب واغتصب دولة صغيرة مسالمة وشرد شعبها وقتل اطفالها ونساءها 

واذا كانت -جرائم, الطاغية وجنوده قد تجاوزت حدود الوصف بتنكيلهم 
بالاسرى والمدئيين العزل وتدميرهم للثروات البترولية وا وتحويلهم 
دولة عربية الى مجرد ارض محترقة ‏ فان التساؤلات التى تفرض نفسها الان ٠‏ 

ما هو تعريف القائون الدولى لجرائم الحرب ؟ والجرائم التى تهدد السلم ؟ 

وما مدى انتهاك النظام العراقى للاعراف والمواثيق الدولية الخاصة بأسرى 
العرب والمدنيين ؟ 

وكيف يمكن تنفيذ أرادة .المجتمع الدولى فى محاكمة مجرمى اليعرب 
واعداء السلام ٠‏ قال الدكتور صلاح الدين عامر استاذ القانون الدولى 
بحقوق القاهرة « للسياسى » 

أن تاريخ قانون الحرب يرجع الى القرنين الثامن عفر والتاسع عشر وكان 
عبارة عن مجموعة من القواعد العرفية الدولية التى قئنت فى مؤتير لاهاى 
عام دما وعام /اءؤا 

وقد انضم لها بعش الاتفاقيات الدولية التى ابرمت تحت مظلة الصليب 
الا حمر الدولى وتختص بحماية الانانية من الحرب ويجرى التمييز فى اطار 
هذا القانون بين نوعين من القواعد ٠‏ 

© قواعد « لأهاى » الخاصة بسير العمليات العسكرية 

© وقواعد جديف الخاصة بضحايا الحرب ممثلة فى اتفاقيات جنيف الاربعة 
العام 1544 
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ويعرف الدكتور صلاح عامر جرالم 
الحرب بانها الاعبال والمخالفات التى 
اتتنافى "مع قواعد قانون الحرب وتبلغ 
حد الجسامة والوحشية مغل الابادة 
الكاملة للندنيين او استخدامهم كرهائن 
او احراق مناطق مدئية بها سكان او اى 
مخالفات تهدف الى المساس بالتركيبة 
الكانية للدول او المناطق الخاضعة 
للاحتلال وكذلك عمليات التلكيل 
بالاسرى وانتلهم واستخدامهم كدروع 
بشرية ويؤكد القانون ان الجهة المختصة 
بيحاكبة ومعاقبة مجرم الحرب هى نفس 
الدولة التى يتبعها او ينتبى اليها مجرم 
الحرب بيد انه بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثائية اسدر الحلفاء اعلان لندن وينس 
على محاكمة مجرمى الحرب امام محاكم 
وولية تغصس لهذا الغسسسرض 
ومن أشهر هذه المحاكم محاكم 
« طوكيو» « ونوتئبرج » والتى حوكم 
امامها الالمان الموالين لهتلر وتبايئ 

والاشفال:+ الشالقة 

و يقبا شاهعب .ملء» 
':وبالنسبة لمغالفات صدام حسين يمكن 
القول بان غروه للكويت عمل يتنافى 
مع كافة الاعراف والمواثيق العربية 
والدولية وان مسئولية هذه المخالفة تقع 
على دولة العراق اما المطالبة ببحاكمة 
حاكم العراق كمجرم حرب فيتم بعد 
انتهاء النزاع 

وفى نفس الوقت اذا ما ثبت ان 
الشباط والجنود المراقيين قد ارتكبوا 
اعبالا تدخل فى اطار جرائم الحرب 
وجب تقديمهم للمحاكمة امام المحاكم 
المراقية العسكرية المختصة لانه حتى الان 
لا يوجد على الساحة الدولية محكمة 
دولية خاصة بمحاكمة الافراد 

وفى حالة ثبوت ان جرائم الحرب 
التى ارتكبها الضباط والجئود المراقيون 
بناء على اوامر من صدام حسين فان 


أسلحة صدام الجرثومية 
ذلك يجعل من الرئيس العراقى مجرم 


ئة القاونسنلبولس 
أوشع شرع 
نية . دولي بالمنكولية الدولية 
وتهدف الى اعتبار الندوان من دولة ضد 
دولة اخرى جريمة دولية تلسب الى 
الدولة التى قامت به لا الى 'شضاصن 
الحكام والمسثولين فق 
راى د ٠‏ الجمل 
ويعرف الدكتور يحي البجمل استاذ 
القانون العام جرائم الحرب بالها 
المخالفات الجسيمة للصوص ' وقواعد 
القوانين والاتفاقيات الدولية التى تهدف 
الى ححاية الانسانية من الحروب 
وشرورها ويتضمن ذلك القواعد الخاصة 
بحظر استخدام اسلحة الدمار الشامل او 
تلك التى تهدف الى حماية المدئيين فى 
الاراضى المحتلة من اعمال السلب والنهب 
والسرقة والقتل والاغتصاب 
وينتقل الى تعريف الجرائم التى تهدد 
السلم فيقول انها المخالفات التى تضر 


والخدمات الصحفية والمعلومات 


| بالاهداف المدئية والمنشات والبيئة ويشير 
الى ان تطبيق احكام جرائم الحرب قد 
يمتد الى مواطنى الدولة التى ارتكبت 
مثل هذه الجرائم كبا حدث للالمان بسبب 
جرائيهم شد اليهوه * 
رأى د ١‏ مفيد 
وحول الاساليب الوحشية التى 
استخدمها النظام العراقى فى معاملة 
اسرى الحرب اكد الدكتور مفيد شهاب 
استاذ القانون الدولى بان.اساءة معاملة 
اسرى الحرب واستخدامهم كدروع بشرية 
فى المواقع الاستراتيجية. تمثل جرائم 
حرب يحاكم مرتكبوها او المسثولون عن 
ارتكابها وفقا للاعراف الدولية 
واضاف بان اسرى الحرب يقصد بهم 
افراد من القواث المسلحة أو من فى 
حكهم يقعون فى اندى العدو وبالتالى 
يخضعون لأطةأدولة المدو :ولي لسلطة 
الإفراد او الوقيت تضكر بعال قبضك 
علبي ولاسلق الختشرب» :الحق فل 
ل إنائية. فى جميع 


وشرفهم وتقوم معاملة الاسرى على اساس 
من المساواة 

وقد تستدعى الحالة الصحية او 
الجنس او السن او الرتبة او القدرات 
المهنية معاملة متميزة للاسير ولا يطالب 
الاسير سوى بالادلاء باسمه ولقبه وسله 
ورتبته ورقم تجنيده ولا يجوز ارغامه 
على الادلاء باى معلومات اخرى 

وللاسرى ,حق الاحتفاظ بالاشياء 
والادوات الغاصة بالاستعيال الشخصى 
وبمسداتهم الحربية التى يجوز للعدو ان 
يستولى عليها كما يحتفظ الاسير بكل 
ما يستخدم فى مأكله وملبسه اما العيلات 
والمقعنيات الثمينة فانه يجؤل سحبها 
منهم بمؤجب!يصال على ان ترداليهم في 
نهاية مدة الاس ويخضع اسرى الحرب 
على وجه العبوم للقوانين والتعليمات 
والاوامر المعمول بها فى الدولة الحاجزة 
لهم . ويجوز للدولة الخإجزة للاسرى 
ولاسباب تتملق بامنها ان تحد من 
حريتهم الا انه لا يجوز حبسهم الا فى 
حالة مخالفتهم للقانون على ان تتاح لهم 
امكانية الدفاع عن النفس قبل اى. ادانة 
ويشير الدكتور مفيد شهاب الى المزايا 


. 


التاريخ اماد 
التى يجب إن يتمتع بها اسرى الحرب 
والتى رب بها النظام العراقى عرض 
الحائط فيقول إنه على الدولة الحاجزة 
لاسر الحرب إن تتكفل باطعامهم | 
والباسهم مجانا مع تهيئة مأوى لهم ممائل 
مأوى قواتها وعليها تقديم المناية الطبية 
التى تتطلبها حالة الاسرى الصحية ولا 


يجوز ارغام الاسرى على القيام باعبال 


ذات طابع عسكرى او اعيال خطرة او 
مضرة بالصحة او مهينة للكرامة كما يحق 
للاسرى فور وقوعهم فى الاسر الكتابة 
مباشرة الى ذويهم والى الوكالة المركزية 


للبحث عن المفقودين: وهى هيئة تابعة 
للجنة الدولية ' للصسليب الاحس وتتاخ 
الفرسة لهم فَيْيًا بعد لمزاسلة ذويهم 
بانتظام وانتلام _ “طرود المساعدات 
والاستباع لرجال الدين الذين ينتمون 
اليه ويشير الى وجوب اعادة الاسرى 
الذين تسوء حالتهم بسبب المرض او 
الجراح الخطيرة الى اوطانهم ويفرج عن 
اسرى الحرب بد ١‏ انتهاء العمليات 
الحزبية النشطة' وتتم 'عملية اعادتهم الى 
اوطانهم بدون تأخير 

واخيرا يرى الدكتور عبد المنعم سعيد 
ان ون الاعيال والمخالفات التى مارسها 
تدخل في اطار جرائم الحرب 
تهدم اير : 

ااا 


صدام 
والجرالم التى 
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أ وجيشه فى معركسة خاسرة | 


الاسكندرية ‏ زكريا فكرى : 

أكد المشير عبدالفنى الجمسى وزير 
الدفاع الاسبق على ان الرئيس العراقى 
صدام حسين قد اخطا إل حساباته 
السياسية والعسكرية , ودقع ببلاده 
وجيشه ال معركة خ :هبت ضحيتها 
البنية الاسلسية للعراق و ١6١‏ الف مقاتل 
مابين قتيل وجريح واسير, وغامر 
بسيادة أراضيه بشكل يبعث على الخوع 
من تحول جنوب العراق الى منطقة 
منزؤعة السلاح لضمان حملية الكويت إل 
المستقبل , واشار الجمسى إلى النتائج 
السلبية لازمة الخليج واولها الاضرار 
بالقضية الفلسطينية ٠‏ وسقوط النظام 
العربى برمته سواء على مستوى الجامعة 
العربية ؛ او على مستوى التحالفات , هذا 


< إلى جائب الخسائر المالية الفادحة . وقال 


إن العلاقات السياسية بين الدول العربية 
. بعضها وبعض ؛ والدول الشرق اوسطية 
عامة سوف تشهد تحولا كبيراً لتصبح 
: اشد عداوة واكثر انقاسما, خاصة بين 
دول الجوار ؛ ول المقلبل ستزداد اسرائيل 
طغيانا وتعنتا بعد المكاسب الهائلة التى 


حصلت عليها نتبجة هذه الاحداث ؛ وتنبا 


المشير الجمسى بذفير نمط الحياة فى الدول 
العربية وسقوط الديكتاتورية اينما 
وجدت وسيادة الديمقراطية خلال الخمس 
سنوات القادمة . رضيت الحكومات ام لم 
اترض . واستطرد قائلا إن الحرب البتت 
. أن دول الخليج لا تستطبع تامين نفسها 
وان هنك عدة بدائل للنظام الامنى 
الجديد ل المنطقة تتعدد حولها الآراء 
كمئح تسهيلات اى قواعد عسكرية 
: للولايات المتحدة وبريطانيا , او اقامة 
احلاف عسكرية بين الدول الشرق 
اوسطية وامريكا , وغيرها من الافكار التى 


غدا .. اجتماع وزراء خارجية 
مصر وسوريا ودول الخليج 
يبدا غدا فل العاصمة السورية دمشق 
اجتماع وزراء خارجية مصر وسوريا ودول 
مجلس التعلون الخليجى يبحث الاجتماع 
الامن العربى والتنسيق بين الدول 
الثمانى فى هذا المجال . ان هذا الاجتماع 
وثيقة التنسيق باتى مكملا لاجتماع 
القاهرة ؛ وسيتم عقب الاجتماع اعلان بين 
الدول الثمائى , واضاف ان التعلون بين 
هذه الدول بأتى فل اطار المصلحة العليا” 
وليس «جورا او تكتلا . 


لا تلقى استحسانا إل المنطقة , ورجح 
الجسى ايجاد نوع من التعلون بين الدول 
العربية تكون له ثلاث ركائز اقتصادية 
وعسكرية . كان تستعين دول الخليج 
بمصر وسوريا وبذلك تتزاوج القوى | 
البشرية مع القوى المالية فل إطار 
استراتيجية سياسية محددة على ان تتكفل 
دول الخليج بمصاريف هذه الوحدات . 
وقال : إن هنك مرحلة انتقالية ستعقب ١‏ 
الحرب وتستغرق عدة شهور نقل بعض 
القوات الاجنبية تدريجيا مع الابقاء على 


اضطرابات اخرى , وتوقع أن تكون 
العلاقات المصرية الاردنية سلبية إل 
الفترة. ادع وقارة مع منمة االطزيد 
مع استمرار وقوف مصير 

الفلسطيني رغم خطا 

وذلك من منطلق الموقف السياسى المصرى 
الرائد تجاه مشاكل المنطقة ؛ باعتبار ان 


ا 
الامن القومى المصرى جزه من الامن | 
| 


القومى العربى , لذلك فسوف يكون لمصى 
دور رائد على جميع المستويات خلال 
المرحلة القادمة وحول الكفاءة العالية 
ألتى ظهرت بها القوات المصرية التى 
دخلت الكويت , قال : إنها اجتازت خنادق 
الثيران والسبواتر الترابية » وخوازيق 
٠‏ وحقول الفام بمهارة 
3 فرقة عسكرية مصرية من 
دخول الكويت ٠‏ بيئما حاصرت الفرقة 
الاخرى المدينة من الخارج , جاء ذلك 
خلال الندوة التى عقدت بقصر ثقافة 
الشاطبى بالاسكندرية امس الاول ضمن 
سلسلة ندوات معرض القاهرةالدوى 
اللكتاب إل الاسكندرية ؛ وحضرها جمهور 
7 فير من المثقفين والطلاب واسانذة 
٠‏ وادار الندوة الدكتور فوزى 

عو 


؟ اه 


للنش والخدمات الصحفية والمعلومات 


نظام «صدام» فيسر مقبول دوليا 


أكد الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء المصرى الاسبق ان نظام الحكم ل العراق 
الذى يقوده صدام حسين لا يبعث على الثقة او الاطمئنان .. كما ان هناك شكا كبيرا ابضاً 
ل امكانية قبول هذا النظام من الدول الأخرى التى دخلت فل حرب معه . وانتقد الدكتور 
'مصطفى خليل وقوف بعض الانظلمة العربية إلى جائب صدام حسين ومؤازرته .. واوضع 
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أن موقف هذه الأنظلمة اضر بالقضلبا العربية كلها وخاصة 
فضية فلسطين .. بل أن هذه الانظمة قد أضرت بصصدام حسين 
نفسه , واعرب رئيس الوزراء الاسبق عن اعتقاده بانه من 
الافضل لهذه الانظمة أن تعدل موقفها حتى بمكن راب الصدع 
الذى حدث بين الدول العربية بعضها البعض مشيرا الى انه 
من الصعب على الانظمة الدولية التعلون مع تلك الأنظمة التى 
آيدت صدام حسين .. واشار الدكتور خليل بصفة خاصة إلى 
أن قبادة منظمة التحرير الفلسطينية قد اخطات عندما اتخنت 
موقفها المؤيد لصدام حسين مما ادى الى تعقيد القضية 
الفلسطينية ‏ الا ان الدكتور مصطفى خليل اكد ان الاستقرار 
والامن إل المنطقة لا بتحقق الا بحل القضية الفلسطينية الت 

تقف عائقا إل احلال السلام بين إسرائيل والدول العربية . 


كاه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
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جوش الحواطر .. وجند الذكريات 
بعد الاجتياح البربرى الذى قامت به جحافل صدام 
حسين للكويت بايام قليلة كتبت مانصه (الاهرام 
م ةة) 
لا شك ان الازم” التى أحدثها الرئيس العراقى صدام 
حسين باجتياحه للكويت الشقيق ؛ يمكن ان تتحول إلى 
كارثة مدمرة بالنسبة له , وللعراق , والخليج , وبقية 
الوطن العربى . وشان هذا الرجل هو شان الشخصية 
التراجيدية 'ل الاساطير الاغريقية - يرى الكارثة قادمة 
امام عينيه مثل كتاب مفتوح ؛ ولكنه بوعى او بغير وعى , 
يقذف بنفسه إلى قلب الكارثة , كما لوكان يستجيب لقدر 
محتوم .. لقد فقد الرجل رشده السياسى , واختطلت عليه 
٠‏ الازمئة » و , الامكنة » وقوانين الحركة فل النظام 
العاللى . ويتصرف صدام حسين كما لو كان يؤمن بائه 
استثناء فن لقوان 
الشواهد إلى ان 


يستنفر اسمى مبادىء الآمة العربية أو المقارنة هنا ليست 
شخصين او رئيسين وانما هى بين ظاهرتين ؛ وبين 
ن ٠‏ وبين اتجاهين . ظاهرة ٠‏ البقاء » فى مقابل ظاهرة 
« الفناء ٠‏ ونزعة ٠‏ عقلانية ٠‏ فق مقابل نزعة , خرافية . , 
واتجاه نحو ١‏ المستقبل , ف مقابل اتجاه نحو ٠‏ المافى , 
وسواء يدرك الرجلان ذلك بوعى أو لا يدركانه الا انهما إن 
لحظة الدراما القومية هذه يحسمان كل جدليات التاريخ 
والاجتماع العربى . ولائئا مع ٠‏ البقاء » و , العقلانية , 
:| و ١‏ المستقبل ٠‏ فلا يمكن ولا ينبغى ان نترك رجلا واحدا فى 
قطر عربى واحد , يقرر مصير ماثتى مليون عربى ٠‏ خاصة 
ذا كلن هذا الرجل شخصية تراجيدية ناشزة تجسم 
عات الفناء والخرافة والمافى .. 
وفيما كتبناه منذ سبعة شهور لم نكن نرجم بالغيب , 
وائما كنا نعيد قراءة التاريخ الحديث من نابليون إلى 
هتلر ؛ مرورا بكل حكام العالم المستبدين . فمهما بلغت 
عبقرية وقوة الحاكم المستبد , لابد ان ينتهى مه الأمر إلى 
مغامرة أو سلسلة من المغامرات العسكرية التى تجلب 


السسوقد 


عليه وعلى بلاده كوارث محققة . فالاستبداد مع القوة | 
يخلقان لدى الحاكم المستيد شعورا عارما ؛ بالالوهية , | 
وبائه اصبح فوق البشر جميعا وخارج قوانين التاريخ | 
والاجتماع , ويتصور انه مثل الاله يقول ٠‏ للشيء كن | 
فيكون ٠‏ إذا قال أنه سينتصي فسينتصر , وإذا قال انه | 
سيسحق الاعداء فانه سيسحقهم , وإذا قال انه سيجعلهم ' 
يسبحون أي بركة من دمائهم فانهم سيسبحون لى بركة من ١‏ 
دمائهم فعلا . وهكذا يتصور بل يؤمن أن مشيئته هى 
مشيئة الهية . والادهى من ذلك انه من فرط يقبنه بصدق 
هذه المشيئة ينقل نفس اليقين إلى المحيطين به, 
ويصدقون بل يؤمنون بكل ما يقوله . واذا تسرب ادئى 
شك إلى عقل أو قلب احد المحيطين به فيما يقوله الحاكم 
القوى المستبد , فانه سرعان ما يصرف هذا الشك عن 
نفسه حتئ لا يشرك بالاله , 

وحينما تقع الواقعة الكبرى , ولا تتحقق الاقوال الى 
افعال , اى حينما تتوقف , المشيئة الالهية ٠‏ للحاكم 
المستبد , ويكفر به بعض الئاس فان بعضهم الاخر من 
شديدى الايمان به يظلون فى احلامهم او اوهامهم بنتظرون 
احدى ٠‏ معجزاته , التى لابد ان تاتى ان عاجلا أو اجلا . 
وتنقلب الاية , ويصدق الحاكم المستبد المتاله ما يردده 
المؤمنون به , ولو إلى. حين . فمن طبيعة الايمان انه 
تصديق بلا ادلة ظاهرة إلى اليوم الاخر . 

وهذه هى الدراما التراجيدية لصدام حسين والمؤمئين 
به ف هذه الايام . ان الرجل 
الاسلامى مازالوا يحلمون ب 


على فراشه وحيدا فى جزيرة 

خيال هتلر عن تصور ما يمكن ان تاتى ب 

إلى ان لاحقت قنابل الحلفاء مدخل المستشارية التى 
تحصن ف مخبئها العميق ف مدينة برلين , فتخلص من 
حياته بالانتحار وف اللحظات الاخبرة بين الحياة 
ال تزائيت لونخيالن تلبايون وهكان كل الجبوان وكا 
الجنود 

... ولابد ان تتراقص نفس خيالات الجيوش والجنود 
امام 


الاخيرة .. جيوش الخواطر وجند الذكربات 


د. سعد الدين إبراهيم 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


قراءة استراتجية 


السؤال - ايهما الاسبق بالرعاية 
التنمية الأمنية 7 


يان 


الجواب - الامن .. هو غاية الحياة ف الدنيا .. وايضا فق الحياة الاخرة .. بدار السلام 
وهو ايضا .. الجائزة التى يمنحها الله سبحائه للذين امنوا .. واخلصوا فق ايمانهم 


وهم الذين جاء فيهم قول الحق : 
الذين امنوا 
صدق الله العظيم 


ولم بلبسوا ايمائهم بظلم - اولئك لهم الامن 


وآاممسن التنمبة 


الامن هو الاستقرار والسكينة وراحة البال 
والاطمئنان .. وبالامن يتفرغ الانسان لامستثمار كل 
طاقته , وامكاناته للعلم ز العمل والعطاء والاحسان 
فيه ولمزاولة التحصيل بالمثابرة وبالامل .. ليبتكر .. 
ويجدد حياته بتطويرها .. والكشف عمسن اسرارها 
ليضاعف استثماراته منها .. وفيها . 

وهذا هو التصور السهل الواضح تمفهوم الامن بكل 
قطاعاته وشرائحة المعنوية , والمادية ؛ والفنية 
وبالامن تتسع أفاق الامل , وبالامل تقوى الهم 
والعزائم ومع الاجتهاد بالعمل تنمو الغنائم وتتسدفق 
الحوافز والقدرة على الابسداع والتطلع الى كل ما 
يضاعف التنمية العلمية ؛ والتكنولوجية وزيسادة 
الانتاج ورفع كفاءة الخدمات .. وهكذا تتفاعل كافة 
القدرات للزيادة الاستثمارية رأسيا .. وايضا 
لاتساعها وامتدادها افقيا .. 

ومع توافره الاستقرار » تحت مظلة , الامن » 
تظهر المنافسة الدافئة التى يدعمها التعلون بما 
بحققه من الفوائد المشتركة وبكل تلك العائدات 


لواءد .كمال صببد الحميد 


سستسسصس سس سد 
تستقر الجبهات الداخلية بالمجتمعات , وتتعاطف 


القلوب بالمودة , وتتقارب النفوس بين الافراد 
والجماعات والمؤسسات وبين القيادات والقواعد . 
فتقوى بذلك روابط الانتماء والسولاء وروح الفداء 
والعطاء لتامين السوطن والمصالح وللحفساظ على 
التراث كل مصاد روموارد الانتاج ومرافق الخدمات .. 

وبقدر ارتباط الانسان بوطنه بقدرما تزداد صلابته 
إل الدفاع عنه حيث تمتد إل بساطنه جذور الانتمساء 
واصول الحياة فيه .. 


ع0 


ومع توافرم الامن » يتسع الوقت والتامل والدرس أ 


للاستعداد .. وللتخطيط والتثساور . وللتنفيخ 
والمراقبة بالمتابعة وبذلك تكمل سلسلة دورة 
التنمية , وفقا لاصبول المئهج العلدى لها .. كل 
عمل تاجح يكون ثمرة لخطة محكمة وكل خطة ناجحة 
تكون نتيجة تقدير حكيم للعوامل والمظروف ووفقا 
لتوافر المعلومات الدقيقة ف توقيتها ومضمونها وكل 
هذا لا يتوافر الاق كنف « الامن , وبرعابة وتوفيق 
. السلام .جل جلاله . 


عناص التنمية 

هى كل ما سخره الله للائسان ..وكل ها وهبه الله 
به من قوة ومعسرفة ٠‏ وان تعدوا ثعمة الله لا 
تحصوها ! ! ونكتفى بالاشارة إلى الركائز المثفق على 
ابرازها .. لما تحتويه كل منهامن كنوز القدرة فيها 


وهي 

القوة البشرية .. وما يتعلق بتعدادها وكثافتها ٠.‏ 
وقوة ناهيلها علميا ومهنيا وفنيا وتربويا وسلوكيا 
وبمقدار وعيها وترشيدها وانضباطها واخلاصها 
وحسن استثمارها لعخصي ٠‏ الوقت ٠‏ وبادراكها 
لعدالة الموازنة بين الحق , والواجب وامائة الاداء 
فلا مبالغة ل الحقوق ولا تقصبر في الالتزام باكواجب 


ويقفظة الضمير والاصرار على الابداع بلا نهابة لهذا 
الطموح مع اليقين بان بناء الائسان هو محون القسوة 
والرخاء والاستقرار 

» حسن استفلال الموارن . بما فى ذلك ٠‏ المسوارد 
الخام , « الخردة ؛ التى تضم ثروات كبيرة اعتمدت 
عليها مجتمعات كبيرة كالبابان والمانيا وايطاليا 
( التى صنعت من الحديد الخردة من مخلفات الحرب 
العالمية الاولى .. كل اسطوتها البحصرى واسلحتها 
الثقيلة والتى تباهت بها على بريطانيا , سيدة البحار 
لماقبل الحرب الحائمية الثائية .. صنعتهاكلها ل عهد 
موسولينى من .. الحديد السكراب (٠‏ وستتوافر 
الخردة ل ساحة الخليج فلعلنا نحسن السبق 3 
استثمارها وبتئمية الوعى الاستثمارى للمخلفات 
ننمو تلقائيا ملكات الترشيد ل الاستهلاك والعناية 
بالممتلكات والرعاية والاتقان لكل مايتم انتاجه وبذلك 
تتحقق التنمية خصوصا لو توافر الامن والامستقرار 
والرضابين افراد المجتمع ليتفرغوا للنطاء المواسع 


الامرء التقفاده).. 


المتجدد مع وفرة فرص العمل والابتكار ومع حسسن | 
النوايا بالتعاون الحقيقي 
* توفير الطاقة .. وبائنسية لنا ف مصر . تيسدا 
بالطاقة الشمسية وطاقات الرباح ومساقط المياه مسن 
الخرانات والسدود والغاز والبترول والفحم وغيرها 
وترشييد استهلاكها ومتابعة التطوير لنقل السطاقة 
الكهريائية باستخدام السوصلات الفائقة القسدرة 
لتوفير الاسلاك المعدئية والافادة بالقمامة وبافي 
المخلفات وخاصة فق المجتمعات الزراعية 
+ تنمية وسائل النقل .. بصيانة وتعبيسد المطرق 
والافادة العلمية بفروع النيل وتجهيز مرافق المواني 
النهرية والمستودعات الاسستراتيجية لتخسزين 
الحبوب والخامات ومد الطرق الحمديدية ال 
المجتمعات الجديدة وفقا لمتسطلبات النقسل 
الاستراتيجى بما يساعد على (عداد التعبئة السريعة 
ف حالات الطوارىء وفتسح منافذ للمحافظات على 
البحرين الاحمر والابيض ٠‏ 

وما يتطلبه ذلك من اعادة النظر للتخطيط الادارى 
بين المحافظات بحيث يكون لكل منها او لكل اثنتيدن 
منها منافن وموانى بحرية لإتساع حركة التصدير 
والاستيراد بدون اى تكدس او اختناق وهو مدا 
اساسى للامن الاستراتيجى 

تامين موارد المياه فهى تستحق ان يكون لها اهتمام 
امنى خاص باعتبارها مصدر الحياة وتتضمن دراسة 
مفصلة تشترك فيها كل القدرات العلمية المتخصصة 
ول السياسات القومبة بما يكفل تامين نهر النيل مسن 
منابعة وعلى /متداد مجراه وبكل ما يحيط به وتعتى 
باكتامين بكل مفاهيمه الاسترانيجية والحضارية ضد 
التلوث وأنخفاض مناسيبه واتزان تخسزين وتعمدد 
جيوبه بإقامة بحيرات صناعية بالوديان المحيطة به 
لدفظ فائض النير فى حالة فيضانه علاوة على مايحفظ 

تعدد هذه الجبوب فى وادي 


زحفا للاستصلاح 
الزراعى للخارج شرقا وغربا وا أد سياسة حازية 
لترشيد استهلاك الماء والافادة القمسوى بميماة 
الصرف ..مع اليقين الحذربان الماء العذب سيكون 
هو محور الصراع الاستراتيجى للقرن القادم وخاصة 
ن الشرق الاوسطمع تقنيسن صرف امستهلاك بمصر 
باسلوب علمى مدروس تماما ٠.‏ 

بقدر ما سنملكه من رصيد الماء بقدر ما سنملكه من 


الرصيد الامنى , غذائيا وسياسيا واستراتيجيا ٠‏ 
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ثائيا والتنمية - وهى ايضاوسيلة لبلوغ الامن ‏ | 
ويتحقق بالتكاثر .. والوفرة .. والجودة فل الانتاج / 


والخدمات .. واستمرار التطويرلتحسين المستوى 
وتخفيض نفقات الانتاج لاختراق حواجز المنافسات 
الدولية وما يترتب على ذلك من اطراد اتساع دائرة .. 
النماء لكل اتجاه 
ومرة اخرى نعود الى .. دور الائسان لل تحقيق 
التنمية . ويكفى لننظر الى اليابان والمانيا لثرى المثل 
الرائع فى استثمار .. ارادة الانسان ووعيه , بالمفهوم 
الاستراتيجى » وحسن توظيفه لعنصر الوقت وامانة 
الابداع فل إتقان عمله فهذه هى ١‏ ركائز التنمية ويكفي 
ان نشير الى ما نشرته جهة حكومية منخصصة عن 
معدل ساعات العمل ف مصر اذالم تتجلوز نصف ساعة 
مقابل تبديد سبت ساعات ونصف هباء وهكذا تهبسط 
معدلات الانتاج الى ( ١‏ ) على ( ١4‏ )اى / / وبعد 
ذلك نصيح ونردد شسعارنا .. من اجل زيادة الانتاج 
وبذلك نكون ممن يقولون ما لا يفعلون ؟ 
والله يقول:كبر مقتنا عندالله ان تقسولوا مالا 
تفعلون 6) 
نكنة الحقوق المكتسبة .. والتنمية . 
ومع الاصرار على ترديد زيادة الانتاج نرى بوضوح 
المغالطات فى افتعال الارباح الوهمية والاصرار على 
الحوافز بالشركات القومية الخاسرة باعتبار الحوافز 
قد اصبحت حقوقا مكتسبة تصرف بانتظام للجميع .. 
ومع هذا التضليل المتعمد لانرى حق الله وحق الدولة 
وحق المجتمع من الجهد الانسسانى بمسا يستوجب 
التحايل على المسميات لمضاعفات الحوافزمقايل ..لا 
شىء !رغم ان عدالة الله وامانة الادارة والقيسادة 
تفرض كلها واجب الجزاء بالثواب والعقاب ونعود 
لنقول .. لابد من موازئة الحقسوق والواجبات على 
اساس ان لااحقوق لمن لايؤدى واجباته .. وبهذا فقط 
يزداد الانتاج وتتسع التنمية لتصبح الوعاء الحاوى 
لكل اسباب , الامن . » 
+ وتاتى بعد ذلك ٠‏ وضع الشخص المناسب فل مكانه 
المناسب » وهذا أول ما يحقق أمن التنمية .. وحسن 
.توظيف عنامرها واستثمار كل مقوماتها والحد .. أو 
التوقف عن اهدار مستلزماتها .. وبذلك يسهل أيضا 
وضع مقابيس رقمية واضحة تحدد : معدلات الإنتاج 
وربطها بعنصر الوقت وزمن التشغيل وبالتالى يسهل 
ربطالاجربالانتاج وتتحدد ف النهاية ٠‏ استراتيجية ٠»‏ 
الحوافز وبغير حدود ! ! 
+ و أول شرط ..لضمان توافر الامن .. يتحقق بضمان 
, حرية » الفرد ف الرأى والحركة والتعليسم 
والانطلاق .. وق العدل بين الافراد فلا مساواة بين من 


المصدر: 


بع..مادسرلوة 


التاريخ : 


يعمل ومن لايعمل ...فهذا الشسذوذ ١‏ الادارى أو 
القيادى » يمثل أول معول لهدم الامن و التنمية معا . 
والعدل هو المعنى الاستثمارى للديموقراطية .. 
وهذا هو أيضاحصيلة التوازن الاستراتيجى بيسن : 
الأمن والتنمية ولنذكر الدرس والمثل الأول من حيساة 
ابينا أدم عليه السلام .. 

# فقد كان أول ماكفله الله مسبحانه لادم .. مو 
السكينة والامن فخلق له زوجته ه حواء , ليسكن 
اليها ف حياته .. ثم أدخلهما الجنة بقوله سبحانه 
٠‏ اسكن انت وزوجك الجنة .ثم كفل لهما سبيل 


الحياة » بقوله ٠‏ وكلا منها حيث شئتما » وحدد لهما 
سلوكا انضباطيا بما يكفل لهما أمان الاستقرار بالجنة 
بشرطه أن لاياكلا من الشجرة المحرمة , وترك لهما 
ارادة العمل .. و أكلا من الشسجرة فساستحقا جسزاء 
الهبوطاى لاض والتعامل معهامن أجل ١‏ تنمية ٠‏ 
٠‏ وتامين » الحياة وبدات يومئذ دورة حياة الانسسان 
لتقوم على العمل .. ليسامن .. وليسعى لسلامن 
والاستقرار ليستطيع أن يعمل ويبدع 
© وهكذا ارتبطت التئمية بالامن ليصبحا وجهيسن 
لحقيقة واحدة بحيث لايمكن أن تتحقق التنمية الا .. 
بالامن واستقرار 
© وأيضا لايمكن بلوغ الامن الا اذا تحققت التنميسة 
بكل شرائحها وبكل مفاهيم الامن : فمئه ؛ الامسن 
الغذائى .. والصناعى .. وضد التلوث .. وضسد 
الحرب النفسية والشائعات وضسد التجسس وضسد 
مفاجات الظواهر الطبيعية وضد الجفاف والمسرض 
0 وضد الحروب والارهاب والتخريب وغسد 
ات .. والامن | بالايمان فبسه تطمئن 
و من الحقيقى بالايمان فبسه تطمئن 
#مفاتيح الامن والتنمية © »© 
* بالتنمية .. نعنى تنمية الموارد والقدرات بالعلم 
والعمل والتجربة وهذه كلها من مقومات ٠‏ الايمان وقد 
وعدنا الله سبحائه بما ضربه من امثال فى كتابه بان 
أهل القرى لو أمنوا واتقوا وأخلصوا بالعمل وبالقول 
لفتح الله عليهم بركات من السماء ومن تحت أرجلهم 
٠‏ وهكذا اوضح الله لنا سبيل التنمية ببالاخلاص فى 
القول والعمل وكذلك كفل الله لهؤلاء ٠‏ العاملين , 
الامن وبذلك أصبحنا نرى امامنا مفاتيح الامسن 
والتنمية معافهل نستطيع حمل امانة التنمية والاممن 
معا ؟ فقد منح الله الانسان قدرة التمييز ليختار وعلى 
أساس اختياره سيكون الجزاء ولا يضيع الله أجر من 
أحسن عملا . 
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والخلاصة 


© نراها واضحة ف حرب الخليج 

اذنرى العراق وهو من واقع ٠‏ امكاناته المادية ٠‏ 
أغنى البلاد العربية والاسلامية قاطبة لما يملكه مسن 
موارد الحياة .. وخاصة من الماء ( نهرى دجلة 
والفرات وسبعة انهار أخرى ومن الروافد الجائبية 
والشمائية , وصلاحية الارض للزراعة وثروة البترول 
والكبريت بصفة خاصة الى باقى الموارد الجبلية ومسا 
تكتئزه من الخامات . وقد بددت السياسة العراقية 
نعمة الله ف حربين غريبتين ضد ايسران وأخيرا ف 
الكويت فتعرضت الدولة بمواردها وبكل مرافقها 
للدمار .. وتراجعت الموازين الى ما تحت الصفر لتبد أ 
من جديد اعادة البناء بسيب .. غياب الوعى 
الاستراتيجي بمفهومه الحضارى ٠‏ 

وما نعنيه هو .. ان القيادة العراقية هى التسي 
أختارت تشكيلا خاصا لملامج ٠‏ الاستراتيجية , وفقا 
لما يتلاعم مع , طموحها , دون الاعتبار بنواميس 
الحياة التى توارثتها الاجيال والامم والحضارات وفقا 
لما أراده الله للحياة الانسانية لتقوم على .. الحرية ٠.‏ 
والمشورة .. والتعاون .. والعدل .. والعمل ٠.‏ 
والتسلح بالعلم .. والتسامل فى أسرار هذا السكون 
لاكتشاف أفضل الطرق لاستثمار تسخيره ٠‏ 


0 لماذا اقتحم صدام حسين ..الكويت ف الثانى مسن؛ 
أغسطس ٠١‏ ._ولماذ! استمات للبقاء فيها تحت ادعاءات | 
باطلة ثم فضحها حينما أعلن يوم الخميس ١؟‏ فبرايرً 
الماضى أنه مستعد للانسحاب من الكويت ...ومهما كانت 
الشروط التى ربطها بهذا الانسماب ... وكانث علامات 
الدهشة والتقززلماذا كا نكل ماكان ! ! !إن مجرد إعلانه 
الانسحاب بعنى أن الكويت ليست أرضا عراقية .. وليست أ 
ن إأمن العراق ‏ وليست المحافطة التساسعة ' 
عشرة ولايحزنون ... ثم تتكرر علامات السخرية من هذا 
الطاغية الاحمق ...هل كان يعلن هذا القرارلو أنه أجبمر 
على الانسحاب من الموصل أو البصيرة أوكركوك أو أربيل أو 
السليمانية ! ! ! وعلامات الدهشة والتفزز والسخرية ‏ 
تعنى كلها أن هذا الحاكم المضلل قد حاول ارتسداء كل 
القمصان لبخدع الشعوب فوق خداعه لشعبه ... لقد 
ارتدى القميص الاسلامى بكل تبجح وهو الذى لم ركع 
أمام كاميرات التليفزيون للدعاية وكانست 

ركعته التليفزيونية تفضحه تماما ‏ فقد توجه هذا المضلل 
الى الساحل الايران على أنه اتجاه القبلة وليس العكس .... 
وليس هناك غريب ف ذلك ...فهو لايعرف أصول الصلاة 
ومن نصحه ‏ بالصلاة أمام الكاميرا ‏ مثله ومسن 
صوره _مثلهما ... ثم يطلق هذا الملحد العلمائى كذبته 
الكبرى حينما ادعى أن لآل البيث النبسوى وجده 
الاكبر شهيد المسلمين الاكبر سيدنا الحسبن ... وهنا 
نسال جلالة الملك الاردنى كيف استقبلت هذه الكذبة 
الكبرى ! ! !وهل كان لك دخل فى هذه الكذبة ؟ ! !! 
وهل نصحته بارتداء هذا القميص ليستمر فى خداع شعوب 
الامة العربية والاسلامية ! ! !وماذا كان رد فعل هؤلاء 
الذين طبلوا له وزمروا بالاضافة الى جلالة الملك الاردنى ٠‏ 
الرئيس اليمنى والرئيس الفلسطيني ... وغيرهم 
وغيرهم ! ! !وماذا عن إخواننا فى مصر ... الذى صمتوا 
عن جريمة اغتيال الكويت وصمتوا عن جريمة ادعاء هسذا 
الحاكم المضلل بانتسابه للبيست النبوى الشريف .. 
والجميع يعلم من هو صدام حسين ... ومن أبوه ومن 
جده ... وأين نأ ومن قال ...إن فى تكريت العراق نسل 
ينتمسى إلى قسريش ... وإلى الاسرة الكريمة الشريفة 
النبوية ! ! ! إن الجريمة هنا ثلاثية ... جريمة صدام 
حسين للاتجاربالدين وخداع المسلمين ....وهى جريمة 
هؤلاء الحكام الذين أغمذ وا أعينهم عن جريمته ودافعوا 
عنه ويرروا جريمته فى الكويت وهى جريمة هؤلاء 
الذين خدعوا أوحاولوا خداع الشعب المصرى بالدفاع عن 
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اعتئق كشير من الساسة فل القرئين الماضيين مبدا الفيلسوف العسكرى الالمانى ٠‏ كارل فون كلاوزفئز ٠‏ القائل : , الحرب اداة من ادوات 
السياسة وامتداد لها , ولايزال هذا المبدا صحيحا حتى اليوم ؛ وهو صالح لادارة كل الازمات , ذات الطابع السياسى العسكرى ؛ كازمة 


الخليج , 
الم يففل حاكم العراق الجائب المسكرئ 
للمسراع ل الخليج , ٠‏ بما يكل له ان يتبوا 


الصراع السياسى والمسكرى ل الخليج بين 
ايان والعراق فل الثمائينات ٠‏ عن رجحان 
كفة العراق » وبروزه كقوة اقليمية كبيرة ل 
منطقة الخليج ؛ حيث يعود الفضل ل هذا 
بالدرجة الأولى, الى الدعم السياسى 
والسكرى ؛ والائتصادى والمشوى , 
العربى والدولى للعراق , وهو ما اغرى حاكم 


ال منطقة الخليج فل بداية التسعينات ؛ متجها 
هذه المرة جئوبا نحو الككويت المسالمة ٠‏ وهى 
قد بدا باحتلالها ؛ مستهدفا اذا ما استقرت 
له الإرضاع فيها . ان تمتد سيطرته 
السياسية والعسكرية الى باقى دول الخليج 


د.احمد اثور زهران 
. لواء ١‏ . ح متقاعد 
الأخرى , وبذلك يفرض سطرته وهيمئته على 
مقدرات الخليج البترولية , 

أخطا العراق الحساب حينما تصون انه 
سوف يضع العالم امام الامن الواقع , 
باجتياحه دولة الكويت » تمهيدا نبسط نفوذه 
على منطقة الخليج كلها . وهى بدلا" من ان 
يعيد حساباته ٠‏ ويخضع لقرارات المنظمة 
الدولية ‏ التى تصدت لعدوانه بحزم 
وصلابة ٠‏ واجهها بمختلف اساليب الخداع 
السياسى والمناورات المكشرفة , الامر الذى 
فرض على المجتمع الدولى اللجوه للصندام 
العسكرى مع العراق » كخيار آخير لامفر 
منه , لاجباره على .الخضوع للارادة 
والشرعية الدولية بالل القرارات مجلس 
الامن المغبرة عنها 
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ومن الاموز الثابتة الاخزى , التى اغفلها 
العراق فى حساباته , وأوقعته فى خطا فادح , 
ان منطقة الخليج تعتبر من أكثر مناطق 
العالم حساسية , لكونها تضم ثلاثة ارباع 
الاحتياطى الاستراتيجى العالمى من النفط , 
ولهذا فان تأمين وحماية منابع النفط فى هذه 
المنطقة ضد العدوان ؛ له الاسبقية الأولى ل 
التخطيط للدفاع عن المناطق الاكثر حساسية 
هكذا تفجر الصراع السياسي والمسكرى 
حاد ومتوائشر ال حقبئين 
اث وتسعينات هذا القين , 
وهى قد ادى لتدمير مقدرات وثروات جانب 
كبير من منطقة الخليج , والاضرار ببيئتها ٠‏ 
بب ل خسائر فادحة ف الارواح والأموال 
الدول. خليجية رئيسية ثلاث , هى ايدان 
والعراق . والكويت . الامر الذى يفرض 
ضرورة الاسراع بوضع اطار لترتيبات امنية 
راسخة المئطقة الخليم , 


٠‏ ساعة إرسال قيل أن نسكت المدافع 


© كمال أبو المحد : ماذا تلؤق ب للعدبلة عننها 
يهون انلق فشرى كيس نذنصر؟! 
٠‏ سلامة أحمد سلامة : التلفزيون المصرى 
فقد مصداقبته يتجاهل وججة النظر المعارضة 
ولويبس ديل شس:'/ مسن 
حجم التبادل التجارى العالمى معلومات 


لم تكن صدفة ان تبد! شبكة القناة التليفزيونية الاخبارية الامريكية , الال 6 


: بثها للمنطقة العربية ومصر مع بداية الأزمة فى الخليج , ثم يس مر هذا البث 


لثلاثة اشهر وبدون مقابل . 
والارقاممخيفة ,فمنذ بداية الازمة وحتى وقف اطلاق الناريئت ال/8 
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ألماضى ,تضمنت ( 


٠‏ )ساعة من مسرح 


االا. 6 


) ساعة منذ بداية الحرب فى ١7‏ يناير 


العمليات وخطوط المواجهة الامامية 


ومدن بغداد والبصرة والثاصرية والكويت والرياض والقدس وتل أبيب . 


قام خلالها ثلاثة مراسلين قم جورج 1 
برئاردشو كبير مراسلي ١‏ يبتر 
أرينت المقائل السابق فى 
قام بتغطية حرب لبنان وجون هولمان 
الفراسل الحربى ؛ وكتبيبة مسن 
الصحفيين والمراسلين والفنييسن 
بتحويل الحرب فق الخليج الى ٠ ٠‏ أول 
حرب على الهواء ٠‏ ممادفع تشوارزكوف 
كوف الى فرض السرية الكاملة على 
تحركات القوات المتحالفة قبل بداية 
الحرب البرية مباشرة 

والسؤال الان : ماهى طبيعة 
وحقيقة هذه المحطة ؟ وكيف تعمل ؟ 
وما هو تاثيرفاعلى الاعلام المصرى من 

| ناحية والرأى العام من ناحية .أخرى ؟ 
وما هو رأى الكتاب والمشستغلين 
بالاعلام ق أداء هذه المحطة ؟ ! ! 

« الءلاا.0) » 
محطة اخبارية تبث ارسالها 14؟ 
ساعة يوميا الى ٠١7‏ دول 


الامربكى تيد تبمرنر ونجح إل ان 

منها هه محطة اخيارية زا الالم . 
مقرها الرئيسى مدينة أطلئطا بولاية 

| جورجيا الامريكية 


عدد المشتركين فيها ٠٠‏ ليون " 


مشترك . 


ش عدد العاملين ٠٠٠١‏ عامل , منهم 
لف 
تحتفظ دائما بمائة مراسل على 
خطوط المواجهة الامامية ومناطق 
القتال والاضطرابات 
المحطة الوحيدة النى سمح لها 
الرئيس العراقى صدآم حسين بمتابعة 
الرشل رن العراق فى أغسطس 
؛ أستخدمت منذ تلك الفئرة 
بعة خطوط تليفون لاسلكى دولى ٠‏ 
وأحتفقت يعدم جعي المرامتياق 
فبراير الماضى بخط تليفون سمح لها 
بمواصلة البث . 
كانت أول من أعلن نبا الهجوم 
الجوى على بغداد فى ١١‏ يناير العساضي 
من حجرتهم بالدور التاسع بفندق 
الرشيد ببقداك . 
ولتعل امكانيات ال-/. 8 . © 
وطريقة تناولها لازمة الخليج تدعو 
للتساؤل خاصة مع موقف التليفزيون 
المصرى والذى كان متلقبا سلبيا 
باستثناء بعض الايجابية التى تمثلت 
فى حذف العواد التى تعرض وجهة 


النظر العراقية مما دفع . رويتر ,فل 
تقريرها الذى جرته عن ال ٠‏ , 17. © 
٠‏ . الاسبوع الماضى الى ذكر العديدم 
من المقابلات مع مصريين اعربوا فيها 
عن عدم موضوعية التليف-زيون 
المصرى وعدم حياد ال قال أحد 
يت ٠‏ أثالا أحتاج لمنيخسرنى 


يقول الكاتب المسحفى كامسل 
زهيري : ٠‏ الملاحظ عبوما فى تغفطية 
أخبار حرب الخليج ., انها تقوم على 
معلومات كثيرة وحقائق قليلة بهدف 
احداث نوع من الشبع الاعلامى لدي 
مقي ممع عده اطلاع على الحقيقة 
أغلب المعلقين الذين تستضيفهم 
المحطة من الحرب الجمهورى -احزب 
إختفى الراى المعارض 
خطة التوازن التى 
شهرة المحطة . 
و3 المقابل اين التلفزيون المصرئ 
بر مراسل عسكرى فى الخليج , ماعدا 
رسالة ف دقيقة تخبرنا انكل شيء تمام ٠‏ 
كماظهر'فن جديد في الحوار التلفزيوني 
٠‏ السؤال باجابته » فالمذيع 
المصرى يستنطق ويطرح 
السؤال ملحقا به الاجابة , والمعلقون 
دائمامؤيدون للحرب ٠‏ ! 
ل هل هى محايدة ؟5 
ويعبر أحمد كمال أبو المجد وزير 
الاعلام الاسبق عن دهشته من تلك 
الجرعة الزائدة عن حرب الخليج التى 
بثتها ال. .1 )وتساعل كمال 
ابو المجد قائلا:.ترى ماذا سيكون وضع 
جهازنا الاعلامى فى حالة ما اذا كانت 


تحقيق : هشام أبومندور 
محمد الصدق 


المواد التى بثتهاتلك المحطة مخالفة 
لوجهة النظر المصرية الرسمية, 
«يمكن السيطرة عليها وهى محطة 
لبوق الراسعة وأسران المسلشرة ' 
والتى نجحت ف أن تخلق لدى المشاهد 
نوعامن الادمان .واستولت بكفاءتها 
ونشاطه على جره السؤال 
فهو , هل هى محايدة ١‏ ؟ ؟ 
© أخشى على التلفزيون المصرى ! 
اما التساؤل يقول الكاتب 
سلامة أحمد سلامة : 
٠‏ تخطي» خطا كبيرا عندما نقول بسان 
المحطات الاخبارية محطات محايدة , 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عنها . 

وال لال, إلى ©)امريكية برأس مال 
أمريكى ؛ ألا انها تمثل الاعلام البالغ 
الذكاء الذى يستطيع ان يستولى على ثقة 
المشاهدة ثم بعد ذلك وق خظسم 


الأحداث - يمرر الرسائل التى تنفق 
والمصالح التى يمثلها ٠‏ 
مااخشى عليه فهو 


الثلفزيون المصرى , الذي مازال يهمل 
وجهة نظر خصومه وهو سايفقده 
مصداقيته , بينما مسن الافضل ان 
تعرض رأى الخصم , ثم تفده 
وتناقشه والا سسيلجاً المشاهد الي 
بمساير اخرى يستقى منها 
انه , , 
© إعلام ذكى 
ويطرح لكاتب الصحفى لسويس 
جريس قضية هامة : 
:“يجب أن نعلن ان 77 /: من حجم 
التجارى العالمى يقوم على 
تجارة السعلومات ؛ فمن بحمسل على 
المعلومات يفوز .ومن ينجح ف ترسيب 
معلومة يحصل على مايريدة ٠‏ 
ومحطة ال [(, [(, 0لاتخغطوي 
خطوة واحدة دون دراسة واسعة 
للسوق الاعلامى . واتجاهات الرأى 
ونوعية المشاهدين فى مختلف اوقسات 
اليوم ولتوجهات المعلقين في مختلف 
المجالات , وعن طريق هذه الدراشات 
النفسية والاقتصادية والاجتماعية 
والسباسية والعسكرية أيضا تنظم 
المحطات الاخبارية برامجها بحيث 
تبدو المحصلة منها محايدة تماما كن 
زه الحقبقى يقع منذ البداية ف 
إختبار الموضوع وطريقة تناوله 
وأسئلته وتكراره من عدمه 
ونحن نستطيع 
الاشتراك فى :ال /0./, ل)لكن. 
الاحدى أن نطورمن اتفسنا بحيث 


| 


2 


أن نطالب بعدم | 
اليس / 


تكون كلمننا مسموعة وصادرة عن جهاز 


إعلامى يتعامل مع العالمكند ؟ 


© 


سوه 


© نصف رقابة ! 
وق لقاء ممع نوال سري رئيس 
'الرامج الاخبارية بالتلفزيون قالت + 
نى لا أقلل من شان امكانيات ال , © 
3 . لإفالاعلام الامريكى بوجه عام إذا 
توقف يوما سيصاب العالم بحالة مسن 
الركود وعدم التوازن الشديدين , لكن 
بيجب أن نعل 0 اللرسمية | 
للتلفزيون المصر: 
المحطة للاختيار والاتتقاء ما ف القناة 
لع تي 0/6 شركة وامشتركون» 
فئات الشعب المصرى 
العام . وأعتقد أن :مشتركيهاا 
سينحصرون فى السفارات والفنسادق 
والوزارات ودور الصحف وبعض رجال 
الاعمال » ! 


ماتبثه هذه : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


التاريخ 


قفون العرب فى مواهلهة أزمة ال 


ليس هناك من شك فل أن 
المثقفين العرب كانوا طليعة 
امتهم منذ بداية النهضة 
العربية حتى أليوم . لقد بدا 
دورهم التنويرى العظيم حين 
واجهوا السؤال الرئيسى ؛: كيف 
نقضى على اسباب التخلف 
العربى , وكيف نكتسب ادوات 
التقدم الغربى ؟ 
وكان ذلك يقتضى القيام 
بعملية فكرية مزدوجة : تقديم 
تحليل نقدى لتجربة الغرب من 
ناحية , وتشخيص لاسباب 
التخلف العربى من ناحبة 
اخرى . وقد قأم بهذه العملية 
الفكرية الكبرى مجموعة من 
الرواد العظام لعل ابرزهم 
رفاعة رافع الطهطاوى وخير 
الدين التوشس . 
غير ان هذا الدور الفكرى البارز , 
كان مجرد المقدمة التى افسحت مكانا 
اساسيا للمثقفين الصرب لكى 
.تصدروا الثورات العربية التى 
مدفت اولا الى استخلاص العروبة من 
برائن الحكم العثمائى ‏ وصوبت 
سهامها ثائيا للنضال ضد الاستعمار 
+ الغربى والهدمنة الاجنبية . وقامت 
أجيال تلوا جيال من المثقفين العرب فى 
كل اقاليم الوطن العربى بالنضال 
بالقلم وبالبندقية معا . خلال مسيرة 
نضالية طويلة , كائوا. هم طليعة 
امتهم ؛ المنادين بالاستقلال والحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجنماعية , 
والاصالة الحضارية . 
وها نحن اليوم وال غمار ازمة 
الخليج بكل تعقيداتها العامية 
والاقليمية والمحلية ؛ نشهد المثقفين 
العرب ؛ يواصلون اداء دورهم , ولكن 
فق سياق معقد , تختلط فيه القودية 
بالقطرية ‏ ويتشابك فيه المنهج 
الشورى فق التغيير مع النظرة 
الاصلاحية ويتعقد فيه الدور النقدى 
التقليدى للمثقف العربى ننه 
السياسى الذئن يحد من الحرية 
الفكرية للمثقف وبالاغراء المالى من 
قبل بعض الانظمة . وقد ادت كل هذه 
العوامل الى انقسام المثقفين العرب 
انقساما واضحا فل تناولهم لازمة 
الخليج وف اتجاهاتهم المعلنة ازاء 
مختلف السياسات والمواقف والقضايا 
التى تثيرها . 


وبالتالى حرم هؤلاء ١‏ 


لقد مر وقت كاف على الازمة ذ 
فيها وتبلور ما يمكن ان تعلق علد 
٠‏ خطاب المثقفين ٠‏ ازاء الازمة , الذى 
يستحق أن نتامله على حدة , وذلك 
بالاضافة الى ٠‏ خطاب السلطة » الذى 
بعشف ايضا عن انقسام واضح بين 
الانظمة العربية واتجاهاتها وسلوكها 
إن الازمة , والذى ظهر فق ثلاثة مواقف 
متمايزة : الانحياز الكامل مع العراق , 
والائحياز الكامل مع الكويت, 
0 الذي يحاول انصاره 
ازن المتحرك فى سياق 
ه.يمكن القول أن خطاب المثقفين 
العرب ف الازمة. لو 0 


*- انطلق معظم خطاب المثقفين 
الغرب من مسلمة ميتلها الك بق 
تكون مع العراق على طول الخط ؛ او 
مع الكويت على طول الخط . ومثل 
ذلك تبسيطا مخلا لرؤية الواقع . ذلك 
أن الازمة اثارت قضايا سياسية 
وفكرية واستراتيجية معقدة 2 من 
الصعب للغاية حصرها فق خانة 
٠‏ الابيضء أو فى خانة , الاسود , 

ثقفون انفسهم 


084 


شانه ان يبرز سلبيات وايجابيات 
سلوك كل طرف من الازمة . 

؛ - اتسم خطاب المثقفين العرب 
لكونه خليطا من مناقشة الاساسيات 
فى السياسة العربية (الوحدة 
العربية مثلا وكيف تتحقق هل 
بالديموقراطية ام بالقوة العسكرية ٠‏ 
وقضية أولوية قضية الوحدة على 
قضية الديمقراطية ) , وتحليل الآخر 
وسياساته واهدافه (ونعنى 
موضوعات الهيمثة الامسريالية 
والتدخل الاجنبى ؛ ومزاعم النفلام 
العالمى الجديد). والنظس الى 
الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
الراهنة ف الوطن العربى ( الحدود 
المصطنعة التى خلقها الاستعمار. 
وهشاشة الدول الخليجية وافتقادها 
لاساسيات الدولة ) واخيرا محاولة 
النظر للمستقبل ٠.‏ سواء مستقبل 
الوطن العربى او مستقبل المجابهة او 
التفاعل بين النظام الغربى والنثلام 
العالمى . 

ه ‏ وسمة اخرى تتمثل فى التبعية 
المطلقة لبعض المثقفين لمواقف, 
السلطة , سواء كانت السلطة 
العراقية ام السلطة الكويتية ام 
السلطة السعودية ( وينطبق ذلك على 
تبعية بعضهم للسلطة المصرية او 
السورية ) وخطورة هذا الموقف ان 
يتحول المثقف الى مجرد مبرر لمواقف 
السلطة , وهو لذلك مستعد لتغيير 
موقفه اذا ما غيرت السلطة موقفها . 
فالمثقفون الذين ايدوا السلطة 
العراقية إل غزوها للكويت . ثم ان 
ضمها بعد ذلك للعراق وابتدعوا 
النظريات المختلفة لتبرير هذا الضم , 
سواء فق حديثهم عن اولوية الوحدة 
العربية ولو تم تحقيقها بالقوة 


اشديا ريخى . هم 
الذين ايدوا العراقق ف مبادرته 
السلمية ؛ والتى جومزها الانسحاب 
من الكويت . لدى هؤلاء البعض 
موقف السلطة ‏ ايا كان ومهما تغير- 
هو الصحيح . ومن ناحية اخرى 
فالمثقفون الذين ايدوا عملية تحرير 
الكويت ؛ باعتبارها هى هدف التدخل 
الاجنبى , هم انفسهم الذين صمتوا 


صمنا مريبا فيما يتعلق بتحويل 
العملية الى تدمير شامل للقوة 
العراقية الاقتصادية والاجتماعية , 
بما يتجاوز قرارات مجلس الامن 
وبغض النظر عن هيمنة الولايات 
المتحدة الامريكية على عملية 
اصدارها . وهم انفسهم الذين لم 
يؤيدوا بطريقة واضحة المسادرة 


الحراقية ألسوفيتية و الت تنص على 
ا العرا 


المالفين” العرب ا َ ينساقوا الى 
مزلق التبعية للسلطة , وانما جهروا 
بارائهم ضد اختيارات السلطة كتابة 
وحديثا وسلوكا , فاشير هنا الى 
مواقف بعض المثقفين المصريين 
والمغاربة والتونسيين وخصوصا ف 
احزاب المعارضة . 
0- ولوحظ ايضا في بعض الاقطار 
العربية ان عمق التيار الشعبى المؤيد 
للعراق . جرف فى طريقهة بعض 
المثقفين الذين لم يتجاسروا على 
ممارسة التحليل النقدى للازمة , بعا 
قد يؤدى اليه من صياغة ونشر افكار 
اقد تتعارض مع هذا 
وهذه الملاحظة 0 هامة 
مفادها هل دور المثقف الانسياق وراء 
المشاعر الجماهيرية مهما كانت 
عقلائيتها . ام دوره محاولة طرح 
الاراء من منظور نقدى حتى لو خالفت 
الاتجاهات الشعبية ؟ 
3 
ل تقديرنا ان هذه السمات 
الإساسية لخطاب المثقفين العرب فى 
مواجية الازمة , مجسوعة 
من المشكلات البالغة الاهمية 
الت تتعلق بدور المثقفين العرب فى 


تطوير وتحديث المجتمع العربى . 
* ولعل ابرز هذه المشكلات هى 
علاقة المثقفين بالسلطة. هذا 
موضوع تقليدى _كثر فيه النقاش 
والجدل على المستوى العالمى دعل 
الصعيد العربى على السواء 
لو تاملنا مسي المثقفين العرب خلال 
العقود القلدك. الماضية فمن السهل 
علينا ان نرصد مجموعة من الظواه 
البارزة اهمها على الاطلاق وقوع 
المثقف العربى بين المطرقة 
والسندان , ونعنى على وجه التحديد 
بين" الوطاة الشديدة السياسي 
المباشر , الذى قد يدفعه الى الصمت 
او الى الهجرة . او للنضال فى ظل 
اسياق استبدادى تهدر فيه حقوق 
الانسان بالكامل وبلا اى ضمانات 
قانونية , وبين الاغراء المالى الذى 
اجادت استثماره بعض النظم 
العربية ‏ وخصوصا فى سنوات 
الحقبة النفطية والتى سمحت بشراء 
عديد من الاقلام . بصورة 
وغير مباشرة . مما اثر تاثيرا سلبيا 
على قيام المثقف العربى بدوره 
النقدى . 

* والمشكلة الثانية هى توزع 
المثقفين العرب بين انصار المنهج 
الثورى في تغيير المجتمع العربى , 
ودعاة المنهج الاصلاحى . وقد ادت 
عوامل عديدة عالمية واقليمية الى 
انحسار معسكر دعاة المنهج الثورى 
نتيجة لانهيار التجربة الاشتراكية 
الشمولية ف الاتحاد السوفيتى وبلاد 
أوروبا الشرقية , وللانتكاسة 
الواضحة لمسيرة الخطاب الثورى 
العربى فل العقود الاخيرة . سواء ل 
مجال الاصلاح الداختى او فى المواجهة 

مع اسرائيل العدو التقليدى للامة 
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7 هذا السياق اكتسب دعاة 
المنهج الاصلاحى ارضا واسعة. 
وانطلقوا للتبشير باهمية التصالح 
00 اسرائيل من خلال مفاوضات 


لاطلن الداخل فق كل قطر. والطبو 


مه 


, بالمنح الديموقراطية » التى يعطيها 
النظام السياسى بالتندريج ؛ ومحاولة 
العمل السياسي ف ظل اطر سلطوية 
وباستخدام الاساليب الديمقوقراطية 
المقدة , 

اما فق المجال العربى ٠‏ قالدعوة هنا 
تتمثل ل ضرورة التركيز على الحوار , 
والتراضى والحث والاقناع ؛ فى مجال 
العمل العربى المشترك ا كافة 
الاساليب الثورية النى كانت متبعة 
منذ عقود مضت , فيما يتعلق بقضية 
الوحدة ٠‏ وعدالة توزيع الشروة 
العربية والموقف من المعسكر 


0 الثالئة هى اسلوب 
المثقفين العرب ف التعبير عن 
قناعاتهم و ارائهم . وقد لاحظنا سيادة 
العاطفية والخطابية لق خطاء 
المثقفين ازاء الازمة وندوة التحليلا 
النقدية الموضوعية اهميتها 
القصوى بالاضافة الى عودة بعضهم 
مرة اخرى فل تصوير العلاقات مع 
الغرب باعتبارها حربا صليبية 


ومن هنا يمكن القول ان مشكلة 
ف ا الذى يتبناه المثقفون 
تحليل نقدى , 
إياتهم عن الاخر 
وخطورة الوقوع فى اسي الصور 
النمطية القديمة عن الغرب . بعبارة 
اخرى ضرورة مناقشة كيف نتعامل 
مع الغرب . ومن أى منطلق . هل من 
منطلق المجابهة المستمرة والصراع , 
او من منطلق التعاون المتكاقء 
والحوار الفعال فى ضوء منهح نقد 
يضع يده على اهداف ووسائل ما 
يطلق عليه ٠‏ التظام العالمى الجديد » 
وكيفية مواجهته بفعالية وكفاءة . 
* والمشكلة الرابعة هى علاقة 
المثقفين العرب بالجماهير. ونعلم 
جميعا ان هناك مناقشات تقليدية 
حول هذه العلاقة ؛ كما أنه توجد 
انماط معروفة وشهيرة ولعل ابرزها 
صورة .المثقف المنعزل ٠‏ عن 
الجماهير والذى يصوغ افكاره بعيدا 
عن نبضها الحى . اما من باب التعالى 
الفكرى او بسبب العجز عن التواصل 
معها. أو الخوف من مشاعرها 
الجارفة فى بعض الاحيان . وهناك 
ايضا ,المثقف العضوى. 
( بتعبيرات المفكر والمناضل الايطالى 
المعروف جرامشى) الذئى يجيد 
التلاحم مع الجماهير ويعبر عتما 
أن هذه اه الشكلة ب 
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لوحظ ل الحقبة الاخيرة من تفيير 
بعض" ال مثقفين 


قة الملقف بالجماهير بصورة 
و'ضحة بكل ايجابياتها وسلبياتها , 
بصورة تدعو لدراستها وتحليلها . 
ومعنى ذلك كله اذ 


أن هذا الحوار الذى دعو اليه , ؛ 
والذى نرجو ان يساهم فيه جمهرة 
المثقفين العرب من كافة الاتجاهات 
السياسية ؛ ينبغي ان يصدر عن رغبة 
اكيدة ف النقد الذاتى » وقدرة فكرية 
الى تقد الآخر. وبهدف واذ 
ومحدد , هو تأكيد الدور الفعال 
للمثقفين العرب فل تطوير المجتمع 
العربى . فهذه العملية التاريخية 
الكبرى ‏ كما اثبتت الاحداث فى 
الماضى والحاضر ‏ مهمة لا يمكن ولا 
يجوز ان تترك فقط لصانعى القرار من 
السياسيين المحترفين . لان صياغة 
المستقبل العربى ئيس من حق احد ايا أ 
كان ان يحتكرها , بل ينبة 


الواعى , وف سياق تسود 
الديموقراطية ان عت الحقيقية 3 
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عه امتهدسها 
© وعم جكرسم سوس ليم عضر وتويصت فم 0د والرصمرر مر لصوم 
ووم لكو عابر صم كبر جزكور مجو جعي موك ١‏ بففصم جر رقجر 6 
بجوم لل بصب بجو وجو فى مووكم ك) + "لجرو وكو قكمر وكرت © جاع 
ع حبس رجهم ميس ماكر جر نو خيكم؟ ١‏ جك © ووكصممر كوم د 
عم كن لضي كمض فر بوصو ركو ج25 ١‏ جو كر جوكس مجو خوك 
دجم ع مجوكرر رم صجيس مع ص كصب تج ومجكصمر 4 5ن بكر م 
متجسم رسج صب عجو كر مك ومقعد ووضم كفو مو - لوركسر ع لوركور 


ا ا او لي ل ين لذ سين 0 ترد ديف حزسقا 


وبصور) مسيم بج تي 


ومسي عو ون 
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شيب الما ا لاق واه 


المصدر: 


0841 


اصن امراك ايند ايتهردة لضن تدخ ودسزن 
يسفن ابرصف اليد ل امن لض فك 1< لض نضننا 
عي د كور صر ركس ب جورب كر كوم عقر 
وج عتكى سركك مركي كمسر لكر صر يكبم 
ووس بعصيو حرو تبسر جو ابس روز 
ص ععجمر عم رون صم جر جوت ووجر ب جم 
حك خوضمم رج سج يتاموسر لتورتة جو # زكر 
فى مو + مومس ممم سس خصيي ميرد 
يوقيدا السام نا اندي نيه ص وه 
> عرص صعرير معد جل جيه لوي كر 0 
عمسي ل جم ا عحتم جكمسة + جور خصمرز 
كي كس جور ب 0و جرس اج يكو رمرم 


اوور ع2 م ١‏ قرو روب ج مكو وترم وسيم 


مجم وجو جصذ - واضمر جو 
كم موممر مكم 


مرحي صر موي ويم 


علد اسم لانن رامد احنقزح قثن ينلضونا 
> عمس جو وجو خميم عجن حمس كن كر مير 
ومسي جوم جم جم - تبه كوكم 2 يسحرد جر 
جع مع وم كيتبكس جور ميقي عد لصوم 
07 يدانت كد لذن تنيز كوس 4 كنيز 
جو لب جم ء مو كحور جر هب وو كو ١‏ تمر 
اساي ملحن نيد اخرصيس < خييا إن انضت اونا 
ل دون سا دي اليك بايا ١‏ 
حعيم جمس بو ل لصي سصضم جرم سير 
بج ب وسبب كرس كبر بكس فكس 6ت جوجم 
د يد ين للد يحب رين اكزضواا 


يكب عورف ١‏ ومسي حضوي «عرصونر لوجر 


جع قمعي اوس ل ١‏ وكير كقرى وعو 


عبج ركو عر قور تمر عرص م وسور 
اوسيل ممص كمسر مبكورره 


ريسن سس قويييل جم لين «الليضدنا 


س6 رنج6 رتب رك وجم6 بييقست 0 عين بي 
كمرح ومسو وم د بوسر جر عمسي متو 
سير ١‏ بمج تيور بح ج20 كيس جمسيي 
تقرس جاافرل غتيمة البسمر ج20 06 - تور يوك 
؟ دمر حجر جرس مسي قر موصيمر 
مج م عق رج لخت مج ور ور 
وسبت ١‏ عسرمم جرد عبتتي لت مويه لبسيةت د لكر 
كج جمصقسر لوس ع كوك عر كيم 
كسس رج ججمر عر وج 6 ١‏ جككم وكير وسور 
لفت ل العم ل ا شن ضيف لين 
لز ب عد حب جعوة جر لخرم ١‏ صروك ككممر 
لتيل فين سس د رسيي اق لد 
لسعم حوكه ما وكصمر موكويو صووم متيو 
> وعد كوم بوت قمر كوت بتكي لوسرم 
كو جر 
فب سد لد رين ف وردان زوين 
مسب لس يميت جوم لكصمر لوصو ١‏ مكو 
السدل ان انرس الرخرس بعس ين اتض تندنا 
كبر لمر صرب كدر عي مجر وص سوسم 
لعن اا دس عم لمي موجه رجن مسحي 


صو جر سس ما مجم صو م لمتكم 
لد عي > مععضرت اكير عرد كر للوكرم 
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د 


لله 


اتش سيت ابي 

“كيمس لوس يتبج سرمي اتيك حو سكين جيذ 
صس ع ويض و كيتس جك جد ص كيم عو ورج 
وكير يمسر انرو كر مكية بص صمي باجو 
كك بسك تتكس جاكيم وسرسسمر اإكسرج جس 
كوس نكمو جم بص م تبج جر مس كو يجكم 
حم اكيم “لمخم ترك ب ميس بعتم جد 
حت 6ج متسب مقس بوم سوسم مويق 
نح سم م ميقم وبح عييم مر صر 
“17 ستيج شور بصم تجو يوضر ليبوي جم 
لوحب كيس جر رمم م جبورسي 6س عجر 
امس جر ريم شمو جم جر حوفة بسو سقيس 
سر د برسم ممسسمر وإصب تبي وي 
ممصن بتكسسمر جرصسم يضقي ج سورد جه ججرد 
كم جسن اتيم ع تيمس © سس محم 0 و00 
ضغ لسر يوصسسرم جر ع تجكيس كيم موي 
يكين لجع ركسي سكع جر متكي عيصير ير 
و او لحا ا 
لحريس دسي بلاس 

اج جين بسر كي و6 طخس جم ب اببسم 
كوس استسمم ووس ب يمتني يفسجة يو ببسم لس 0 
حدس يكلب حككور “كيد جر وم يوم 0 د يسيم 
ع ع ا ا 
سكع" يوجر ( تبصع يوضر يوي ممم بو 
١‏ كك ل عوجر عو جيم بتكي مسيم 
“كي جك ماج صكر ) مسك؟ وار ووب ]سيرم 
كبحت لد ) مدميتم محم يجموج بوسر 
جتطاكب ولب جوز ١‏ الحم لنس يجت بار لجن ج21 
١‏ جووم لم جرد م خكبم لت وتم فرصم فقوي 
كمس مجسل سس لجيسب سسسب يروي بكس 
متم جح صو لقترجر كم لت كص جويرد بج كتكورر 
6د كسب كيس جتكممر قمر عور ووجووو- مضي 


لمي م م ل ا ان ليون 
عستي ليس لبور جوسجس لجو ال قر 07م يمي لوي 
عر يتسبج مت وججس كير جاكحب 5ج بعر 6 
خكسيمر “له ببسم ب حرصي ع ف عجر م 
لصتي سس وير بحس جم جيم اكيم بكي 
جسني ومين ٠‏ ]مس اتسك اب ااميكية 2 
؟ر>>تمرى درج بكي م وموم مجبذ جد 
فسن لاسي اماع يري دان ب د 
صم لكسم مسسس و مجبوم 5 عدم 


ريال ا ا 
جتسرعك فتجمر ججر مرك ككس ولوس جم فق 
تجر؟ رسك سجرب 7ج تومير وموم 
مسج جاكيم بر سجس سبي جك لاريم الاسم 
عصير ج مسبو مر رتك تخرص حرجب و قوير 
عد ااا عرا عابي الوسر عي لقدودوة 
تيص امتجيسة لم اتسيف كيم جر البسمر رجو 
جح يكيم لميسسمم لبي كم ب بتكم مووي 
سي سس 0 سوست توس وبق اروس 
وتوت صكس اروب بد جفكرجر وركيم ود 
وت رج برسم مج جاتسر ايوم 
كسمم كيس جر ١‏ كسمم وكير جر و 
مؤكسج مجك وج ركم > لوجر جترنيى لمجم دمي 
لبجو رب لبو يكسم يكير سوسم سسجية جر 
تسرك لبصسية يفوي حبكي جوج كل كتير 
لبمسيس بي جني ابي م٠‏ بجي يراسي فج 560 


تعرجم م تمص ينا 
وم م عو تكسم تركس حبركك و جر 0ك 


وسو كو يكيم مر ١‏ مرككد كور اسه 


لمسبيس التسم بس ل كي ري صتكسم وسار 
و" استوية بين لاجم وسو مر ردكي رجت 
عاد عجان ين قينا 
+ رت جك وكيم ججيد عرد كور؟ ١‏ سروم 
؟ تبي جسر ف سبق لوج جوترس مسارم جد 
حجود بوتي اسسممسسر ‏ صتو ٠‏ وتيب ل 
تسم لكس جتن لوكس يرجت لجسي و يتسقت ور 
لجر يكين > كرس ؟ لوكس حبكي جربو 
كر كم يدور لورم كو بعر بوم جر 
ماحد وز سوك عو جم وصسمرن متكسور 
تددن دعن شير اببس كي الزن لسن اسن 
تدم اند تن اذ لوي ان ا 
ليس صم م موصو روك ١‏ عرصم موومر 
© حمسي صر وى ب مو جو مد وجمم 
قر جك حر تررم موك عير هي وتسم 
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يي ع بح يت ع يم 
5 
في رفع الالتبساس وضسط المعايجر ' 
عه ار القومى - || رها دعوة / 2 5 ١‏ 
الاربهاء 1411/1/0 مقالا ا الدكطور 0 شين 
عنوان , حسابات الموقف المصرى من ازمة الخليج ٠‏ تنبهنا مقدمته الى ان تقييم 
الموقف المصرى يحتاج لكثير من الحساسية وضبط المعابير ووضوح المقاييس . 
الكنى لااملك الا ان اعترف بانى ما ان 1 
فرغت من قراءة المقال الا وقد وجدت 
نسى إل مزيد من الالتباس والخليد الى . مكمل عأمر 
والتشوش . المقال يتحدث ل البداية 
عن و النظلم الدولى والعائى م لل 
ثم يتحدث عن ذات الثيء ‏ فيما فهبت - مرة بوصفة , النظلم العالمى 
الغربى » واخرى بوصفه ٠‏ النظام ء وحسب . ومرة بوصفه النظام كما اخذ ل 
التشكل فى العقد الاخبر من القرن العشرين واخرى على انه ٠‏ نظام صلر عالميا 
بالفعل , يعد الخروج عليه خروجا عن ١‏ الرشد ؛ وه الانفصال » عنه انفصالا عن 
القوانين والنواميس التى تغلف الكون . 
فهل هو نظام دولى ام انه نظام غربى ؟ وهل هو أخذ فل التشكل فقط منذ شهور 
وبعض شهر ( بدا العقد الاخير من القرن العشرين ل 1441/1/١‏ , وليس من /١‏ 
كما يظلن البعض خطا وكتبت هذه السطور يوم 1141/1/14 م ام انه قد 
أ وصار عالمبا بالفعل ؟ وهل هو نظام بشرى يمكن للشعوب تغييره وتطوير 
قوائيئه ام انه نظام طببعى كونى سرمدى فوق البشر لابملكون لقوانينه تغيير او 
لامن تواميسه فكاكا ؟ 
ولهذه الاسئلة جائب عملى ارجو ان يكون واضحا فكون القانون طبيعيا لايعنى 
العجز عن تطوبر حياتنا لل ظظله . فطلا نحن ننتقل بالطائرات ونرسل سفنا الى 
الفضاء ليس خروجا على قوانين الجلذبية بل ل اطارها ان حسن فهمنا .. وليس 
تحدينا ‏ لهذه القوائين ولقوائير يكا الهوائية ولغيرها من' القوانين 
الطبيعية هو الذى يسر لنا هذه الانجازات لكن الامر يختلف بالنسبة الى 
والحكم المطلق والحق الالهى للملوك وغيرها من القوائين التى كانت 
تسود نظلم الحكم حتى عهد قريب نسبيا . حقا لقد تطورت الشعوب فل ظل هذه 
القوائين لكنها تحدتها ايضا وخرجت علبها . فاقامت النظم الجمهورية بدلا من 
الملكية وحل الحكم الدستورى محل الحكم المطلق , والديمقراطية تتسع شيئا فشيئا 
على حساب الاستبداد 
واذا كان النظام أخذا ف التشكل فعلينا الا نضيع الفرصة فهذا هو الوقت 
المناسب كى نعمل بكل قوة على تشكيله كما ينراءى لنا . اما اذا كان قد ٠‏ تشكل 
بالفعل ٠‏ فقد لايكون هذا هو الوقت المناسب لهذا العمل . 
واذا كان النظام دوليا عالميا بمعنى انه قد تشكل بتراضى دول العالم فيجب ان 
انلتزم به . لائنا كجزء من المجتمع الدولى قد ارتضيناه بخالص ارادتنا مع غيرنا من 
الدول وهذا لا يمنع أن نسعى الى تطويره بذات الوسيلة اى بالتراضى ايضا . 
فرضانا او عدم رضانا فل اطار مثل هذا النظام سيكون له وزن كبير . اما اذا كان 
النظام عالميا غربيا فلماذا نلتزم به مادمنا لم نشارك ل صنعه على قدم المسلوأة ؟ نعم 
يمكن للغرب ان يسعى الى الزامنا به تحقيقا لمصالحه . لكن هذه قضية اخرى ٠‏ 
قضبة الاستعمار والاستعمار الجديد , وليست قضية الشرعية الدولية ويجب ان 
يكون لهذه القضية علاج مختلف . 1 


084 


9 


لم دا جا 


46 ع 


ووب اا : 
لمؤسسة الاهرام قبيل ابام من توقف القتال فى الخليج . وكانت المادبة تضم لفيفا من كبار 
الشخصيات المصرية ؤمجالات الاقتصاد والاجتماع والسباسة والحرب . والكل ينصت بانفعال 
شديد . وتمت عملية استقطاب سريعة بين المتعاطفين مع عراق صدام حسين والحائقين عليه . 
وتكهرب الجو , وكاد المشاركون فق النقاش بتشابكون بالايدى مع انهم جمبها من المشهود لهسم 


بانهم .' عقلاء ,او عقلائيون ٠»‏ واصبح من الواضح 


ان مابد أ كمناقشة هادئة , قد تحول بسرعة 


الى حرب , إبادة فكرية , تتضاعل معها حرب الابادة التى توعد صدام بها اعداءه ولكن نفذها 


أعداء صدام فيه . 


ولتهدئة الحو , ولو على سبيل هدنة 
قصيرة بلتهم فيها الضيوف بعض ما 
حفلت به المائدة العامرة ٠‏ قساطعت 
نْ باعلان من جهة شعبية 
. فتوقفوا جميعا ورموني 
بنظرة شذراء متوعدة لقطع شهوة 
معاركهم الكلامية . وتحدثت لهذا 
الجمع المحترم الفاضب المتوعد 
بفحوى ما سمعته من سائق سيارة مسن 
أبناء شعبنا البسطاء . حول ازمة 
الخليج والحرب الدائرة رحاها هناك . 
فقد وجدت فيما فاله نظرة ثاقبة تعبر عن 
الثقافة الشعبية السياسية المصرية 
وتستحق العرض على محافل المثقفين 
الكبار فل مصر المحروسة . 


مستويات البلطجية 

قال السائق : ان العالم يحكمه 
مجموعة من البلطجية ولكنهم ليسوا 
متساوين فق القوة او الذكاء او النفوذ 
٠‏ والبلنطجى . ف مفهوم الثقافة 
الشعبية الدرية هو شخصية قوية 
فعلا او توهم من حولها بائها كذلك . 
وبسبب هذه السمعة يخافها الأخرون 
ويرتعدون ويستغل البلطجى سمعته 


. من ناحية , وخوف الآخرين من ناحية 


اخرى ل جمع ٠‏ الاتاوات ٠من‏ 
والميسورين فل الحى او المنطقة التى 
يعيش فيها . ونكون له الهيمنة على 
مقدرانهاء . والاصل فى كلمة , بلطجى ٠‏ 
هو ذلك الشسخص الذى يستخدم 
٠‏ البلطة ٠‏ فى شق الاشياء ومنها شسج 
الرؤوس ولهذه الكلمة المصرية 
الشعبية مقابل فى لهجات الاقطار 
العربية الاخرى مثل ٠‏ زعران ٠‏ 
وء القبضاى , ف الشام ٠‏ وابو 
جاسم لير ءفى العراق . امال البلاد 
الاجنبية »فهناك مفهوم قريب جدا من 
ذلك .وهو مفهوم . المافبا » وحبث ان 
البلطجة , لوك وتان ٠‏ وهسى 
درجات , 


البلطجى الاعظم 


وهو الذى تتسع دائرة سلوكه 
وممارسنه مساحة شاسعة . قد تعم 
معظم ألكرة الارضية ويجمع الاتلوات 
من الذين بعيشون فيها . وهو سريع 
الحركة والتحرك وق امكانه الوصول الى 
اى مكان . ومع ذلك فقد بوظف 
٠‏ البلطجى الاعظم ٠‏ وكلاء له ينوبون 
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عنه هنا وهناك ؛ ويتوعدون باسعه 
ويضربون بعصاه وسيفه اذا لزْم الامر 
ويجمعون . الاتلوات ٠‏ بالتي هي 

احسن , سلما او عنفا . ويحصل 
ملي الاعظم على معظم هذه 
الاتاوات , ويثرك جزءا متنواضها 
لوكلائه نظير قيامهم بواجبهم باحترام 
وانتظام . 


البتطجى الاقليمى 
هو متوسط الحجم 
والقدرات والذعاة . وهو يعمل عسادة 
لحساب البلطجنى الاعظم او على الاقل ل 
وفاق معه . واذا كان هناك اكثر مسن 
بلطجى اعظم ف نفس الوقت فان 
: البلطجى الاقليمى ٠‏ يستمد قوته فل 
المساومة من قدرته على الاختيار بيسن 
؛ حيث يمكنه تغيير 
ن بلطجى اعظم الى بلطجى اعظم 


| آخر لتحسين شروط التعامل ‏ كان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١‏ د . سعد الدين انراهيم 


بحصل على نسبة اكبر من ١‏ الاتاوات ٠,‏ 
ألتى يجمعهاً من المستضعفين 
الميسورين لحساب هذا ١‏ 

الاعظم 00 ذاك ولسكن في كل الاحوال 


الاقليسي مع 
لست مستي امار 
أو من خلال بلطجى محل 
البلطجى المحلى : 
وهو بلطجى صغير الحجم 
: والدرات والذكء وو يمار بلجت 
مع دائرة ضيقة مسن 1 
وعادة لنطاق شعبه فقطورغم صفر 


حجمه وقدراته وذكائه . فان | 
المحلى امامه هامش حركة واختيسار 
لاباس بهما . فهو اولا : يستطيع 
الاختيار بين اكثر من بلطجى ١‏ 
فعدد البلطجية الاقليديين| متوسطي 
الوزن ) اكبر مسن عدد البلطجية 


, انهكلما ارتفع المستوى‎ ٠ للبلطجة‎ ٠ 


' كلماكان البلطجي اكثر تانق الشكل 


والسلوك . فهو يجيد معسول الكلام ٠‏ 
ويحافظ على مظهره ونظافة ملبسه 
ولايلوث بديه بالدماء والاغمال 
الخسيسة الانادرا وي حالات الضرورة 
القصوى . وكلما تدنى مستوى 
٠‏ البلطجة ٠‏ اأى 1 
الاقليمي شم المحلى ( فانئا نلمس 
تدنبا موازيا ق لغة الخطاب والسلوك 
والممارسات , ول درجة الانغماس في 
سفك الدماء وانتهاك الحرمات الفردية 
والجماعية ولكن يظل جوهر ومضمون. 
البلطجة واحدا لايتفير .وان تغير 
الشكل والمظهر' اى استخدام القوة 
او النهديد باستخدامها للهبمنة 
والابتزاز .تحت تسميات مختلفة . 
نظام البلطجة العالمى الجديد 
يقول السائق : ان نظام البلطجة 
العالمى القديم قد اصابه الأختلال 
نتيجة انسحاب احد بلطجبين عظيمين 
من الساحة الدولية ومن شم أصصسيب 


' النظام العالمى الذى تعودنا عليه الى 


وقت قريب. ١‏ بكثير مسن الفسوضى 
والبلبلة . فنتيجة انسحاب 
اعظم( الاتحاد السوفيتى )ل يعد على 
السناحة الا اعظم واحد 
(الولايات المتحدة) وقشع الاتحاد 
السوفيتى بدرجة بلطجى اقليمسى وان 
كان مميزا قلبلا عن بقية البلسطجية 
الاقليميين الآخرين , احتراما لتاريخه 
.ولطريقة انسحابه السليمة المهذية 
ولكن المشكلة هو ان انسحانٍ 
بلطجى اعظم قد ترك فسراغا وسيوا 
هائلة وبقية مستويات نظام البلطجة 
الدولى .فقد وجد البلطجية الاقليميون 
الذين عملوا لحساب هذا البلطجي 
الاعظم سابقا ( الاتحاد السوفيتى ) 
انفسهم ف حيرة من امرهم . فتوكل 
بعضهم على الله ونقل ولاءه للبلطجي 
الاعظم الوحيد المتييي وو يعدن 
( الولابات 0 : 
البلطجية ال أو 
0 قريبا عل نتم أن 
عل الساحة ( مل البسأيان أو 
لماي الموحدة ) وقرر البعض الثالث 


أن يعتزل بكرامته اما امنعاضا وحزنا ‏ ' 


على تغير الاحوال ؛ اومخافة ان يعزل 
بغير كرامة وقرر البعض الرابع ان 
يجرب حظه ف ان يعمل لحسابه الخاص 
دونما حاجة الى بلطجى اعظم بعيد .بل 
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لامانساكذا 


وراود بعض اعضاء هذا الفريق الاخير 
أن يغامرويعلن من نفسه بلطجيا اعظم 


جديدا . 

وهنا حدث الهرج وا 
والفوضى , كما يقول السائق وسارعته 
بالسؤال.كيف انتشى . السلئق الذكى ٠‏ 


الذى يبدو انه يتابع الاخبار , واشعل 
سيجارة واخذ نفساطويلا وانتظر برهة 
ثم فاجانى بسؤال من عنده قبل ان 
يجيب على سؤالى كان السرجل يريد ان 
بتاكد لماذا انا حريص كل هذا الحرص 
على الاستماع اليه . وطمانته انه ليس 
هناك مايخشاه . 


ماساة بلطجى اعظم زائف 

دخل السائق ف الموضوع مباشرة 
وقال : ان مصيبة صدام حسين انه لسم 
يقنع بدور البلطجى الاقليمى وسارع 
باعلان استقلاله عن || الاعظم, 
ألوحيد الذى تبقى في العالم وهو 


امريكا : والمعيدة لكأن ل بن 


بجمع الاتاوات المعقولة النى كان 
يدفعها الميسورون المستضعفون من 
آهل النقط ف الخلسج فقد ضساعف 
الاتاوات المطلوبة فجأة وبلا سايق 
انذار . ولماتلكاوا ف دفع المعسدلات 
/ البافظة للاتاوات . سارع 
بمحاولة ذبح احدهم حتى يلقن الجميع 
درسا لاينسونه وذلك بغزوه للكويت .. 


وهنا هرول كل الميسورين 
المستضعفين الى البلطجى الاعسظم 
( امريكا ) بستنجدون لوقف صدام عن 
اتمام ذيح احدهم (.الكويت ) وردعه 
عن محاولة ذبح الآخرين ( السعودية 
وبقية دول الخليسج ) واستجاب 
الاعظم على ل ع 

اه الى الخليج على عجل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مس 


ويردع البلطجى الاقليمى الذى يريد ان 
يقفز الى مرتبة البلطجى الاعظم دون ان 
0 
وقبل آن بكمل السائق تطبيق 
العامة عل ماب دور مس ا 
الخليج سالته ولكن كيف جرؤ صسدام 
على هذه القفزة مع كل ما يقال عمسن 
دهائه ؟ 
اخذ السائق نسا اخر من 
سيجارته ؛ وفكرقليلا , ثم قال : 


الابد ان تعلم ان كنت لاتعلم , ان ٠‏ كار 
البلطجة يفوم ل ريعس على لقو 
وثلاثة ارباعه على التهويش او هكذا فهم 
صدام فتاريخه فل كار البلطجة منذ سن 
الخامسة عشر اقنعه بانه هكذا ينم 
التدرج ,بل والقفز العالى من مستوى 
الى مستوى أخر . فمجرد واقعة انه قتل 
رجلا وهو ف هذه السن المبكرة اكسبه 
سمعة رهيبة ٠‏ وجعل حزب البعث 
يوليه مركزا قباديا ف بغداد وهوفى 
العشرين من عمره ..وغذى هو سمعته 
بنفسه كقائل جسور .. وهكذا .. الى ان 
أصبح رئيسا للعراق .. وقد توهم 
صدام حسين انه بنفس السمعة 
وبنفس التهويش وادعاء العندريا 
يمكن ان يتحسدى 


الاعظم . وحيسن ام هنذا الاخر 


( امريكا ) بتجييش الجيوش ضسده 
اعتقد صدام حسين انها تفعل تعاما مثل 
ماد أب هو على فعله مع المستضعفين 


من حوله اى مجرد التهويش وظن ان 


مادامت المسالة تهويش فل تهويش | 


صوته كما يفعل اى بلطجى او زعران او 
ع 0 : 
يستعجل ٠‏ المنازلة الكبرى .و رام 
المعارك ٠‏ وتوعد صدام رجال البلطد 
الاعظم ان يجعلهم بيسبحون لل 
من دمائهم ولدى علمه بان 
البلطجى الاعظم قد اعدت ثلا: 
نعش للعدد الذى توقعونه من قثنلاهم 
سخرمنهم بشدة قائلا : انهم يحتاجون 
الى مائة الف نعش على الاقل . اماهو فلم 
يعد حتي ولانعش وأحد لمن يمسكن ان 
بسقط قتلى من جنوده . ومن.كثرة 
أتساع التهويش والعنتردات الكلامية 
التى رددها صدام حسين فيبد وانه 
صدقها فعلا , كما صدقها كل انصاره 
ومشجهيه , والماساة هو ان البلطجى 
الاعظم لميكن يهوش ابدا ٠‏ 


اامادس 3431 


وساد صمتنا لوهلة .. ولكن اغرائى 
الاستمتاع بالحديث مع هذا الفليسوف 
الشعبى , فسالت السائق : وبماذا 
تفسر انقسام العرب بين مؤيدين 

الاعظم ومؤيدين للبلطجى 
الأقليمي الذى اراد ان يكون اعظم ؟ 


انتشى السائق مرة اخرى واشسعل 
سيجارة ثانية وقال : ان معظم السذج 
والفقراء من اهل المنطقة التفوا حول 
البلطجى الاقليمى . على امل أن يسذل 
اغنياءهم ويوزع بعض اموالهم 
عليهم . كما ان بعض البلطجيم| 
المحليين قد سارعوا وفعلوا نفس 
الشىء على امل ان يرتقوا الى درجة 
بلطجى افليمى ف خدمة البلطجى 
الاعظم الجديد ( صدام حسين ) بعسد 
ان ينتصر . اما الاغنياء المستضعفون 
فهم بالطبع مع البلطجى الاعظم 
( امريكا ) حتى لو كانت اتتلواته 
مضاعفة فهو على الاقل محترم 
٠‏ ومستورد ٠و١‏ مضمون واسعارهة 
ثابته ( الغالى ثمنه فيه ) 


وكنا قد قاربنا على الوصول الى مبني 
جريدة ٠‏ الاهرام , , فسالت السائق 
وماذا عن مصر والمصريين ف هذا كله ؟ 
,نظر الرجل الى بتوجس ٠‏ كمالو كنت من 
رجال المباحث واكتفى بعبارة : اتركها | 
لله . نحن جدعان ؛ ويكفى 2 
كمصريين عقلاء وشرفاء ونعرف كل 
البلطجية على حقيقتهم ‏ المحلى منهم | 
والمستورد وانتهى حديث السائق , أ 
وانتهى حديثى الى مفكرى مص الكبار| 
على مادية الغداء العامرة فل ٠‏ الاهرام 
وعجبت اشد العجب لان من كانوا | 
يتساحلون ويتراشقون ل حرب ابادة | 
فكرية . وافقوا جميعا على تحليل 
سائقنا ابن البلد , حفظه الله ورعاه .. 
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الناادينا 
خم مبقن قصب © وجوتر فو فم لركسن لود يبي مجم كو كب كور 
تسبي جر في قو كلم خصجيمر مجن من يي 


االقيناته زاح بادرس دراي امقيس احا ا ا 
جو جبعم مسي سجس اج جتهيج) سقس مسر لبر كبرير لكتري كي تيع 
جرعي صو م د عدم بصي صيموم و جين كي ١‏ وجزكم جاو رمم 
عصج لحم جكوججر انض كبو عطقو رجت انو كبر صركوسر كك مرجر مر 

١‏ جرس لوجي ججرمر اجمصكيم جرم جت و دعرو كبو 

جارككرر م ركوصمر 0 معو 0 لم جبواك أو ومجس كوم جب صو لمجم مميورم 
ترص صعرسص لصوو لق اب وكيم و اج مكيم 

3 القند سات انين عشي 3 اننا 
عدف ا 


عاط يحوم قحم #رنضب مادا نينس الننا 


ع عاك متو ويم حيس كبر مضي تفرص مرو جكفجر عبر و جممجيورم مسجو 
عكيرر ف لج عرصي مرجي ١ج‏ ميوت ب لوجر عل لبجو ور يوي رق ك0 


1 
/ 
: 


التاريخ : 
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7 37 7 بيدا 

؟ 55 فل رموصسم مي وسيم ب لمم يوج رمج يجي ممم 

. وكاس جك كبن اجيم يمعي يرسو يعم ]بيد البو نامي رح 
لماكت دجا لجع : لامي مسيم بك ا تببس بحن جوج بي جيزم يموي عوجي لبي ا جيل 


عنقت جر ور يصوت يم | بفسمت. رعسم بوه سوم (يستتبيم | 66م 


درك ص عنم ديرم 
يتوه رسيس تكس شري 
اك 


موسرم 1 رسو ع سياد تريبدا) الدبيراسنة 
ون )6 مع هنكي لو سوس أو جعى ربوج بسن 


:سس إل () سسسسسس ويم | | موي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات 


حتى الان يسود اجماع شبه تام بين ) 
خبراء القانون الدولى فى الولايات / 
المتحدة حول الاطار العام للمحاكمة أ 


التى يطالبون بها لصدام واثثى يطلقون 
عليها اسم ( نورمبرج ؟ ) ٠‏ 
يقول هؤلاء الخبراء أن صدام ينبغى 
اعتباره ‏ متضامنأ مع مجلس قبادة 
الثورة العراقية وجهاز شرطته السمرى 
القادر على الوصول الى كل بوصة في 
الاراضى العراقية ‏ مسئول عن ثلاثة 
انواع من الجرائم كما هو الحال فى 
نورمبرج .. جرالم صُد السلام وجرائم 
ضد الانسانية وجرائم حرب ٠‏ 
وهنا تظهر مشكلة هامة . أله لاتوجد 
محكمة دولية دالسة متخصصة فى 
محاكمة مجرمى الحرب لان محاكم 
نورمبرج كانت مؤقتة وتم حلها بمجرد 
' انتهاء الغرض منها وتتفرع عن ذلك 
١‏ مشاكل اخرى عديدة : من سيقوم 
بمحاكمة صدام وما هى التهم المحددة 
التى ستوجه اليه والاهم من ذلك كيف 
يتسم احضار صدام للمشول امسام 
المحكمة ؟؟ 


. هنا يقترح خبراء القانون الدولى فى , 
الولايات المتحدة عدة بدائل يمكن ان ! 
يتم الاختيار بينها وان كانت هناك ! 


مشاكل تواجه كلا منها ٠.‏ 
بدائل ومشاكل 
اولا ان يتم ذلك عن طريق الام المتحدة 
التى اعتمدت جمعيتها العامة نظام 
تشكيل محاكم نورمبرج عام ١141‏ 
ويمكن للام المتحد فى هذه الحالة ان 
تنتدب هيلة من القضاة ينتمون الى 
الدول المخالفة وألى دول اخرى لم تكن 
طرفا فى الازمة . ومثل هذا الاقتراح 
يواجه مشكلة هامة تتمثل فى احتمال 
استخدام كل من الصين والولايات 
المتحدة حق الفيتو ( الاعتراض ) 
ضده اذا ما تمت مناقشته فى مجلس 
الامن 
وهناك بديل اخر : ان تقوم الدول 
المتحالفة فيما بينها بتشكيل محكسة 
خاصة بها على غرار محكمة نو رمبرج 
ولهذا سابقة فى الحرب العالمية الثانية 
' عندما شكلت الدول المنستصرة فى 
| العرب ( امريها ٠‏ فرتسا 
بريطائيا - الاتحاد السوفيتى ) محكة 
| خاصة فيما بينها 
' ويحذر البعض من هذا الاقتراح بان 
الامر سيبدو وقتها كما لو كان ( انتقام 
الملتصرين ) .. وسيكون باعثا على 
' استفزان من لايزالون يناصرون صدام 


التاريخ : 


؛ بين العرب وغير العرب والدول ! 
المخالفة نفسها لها نظم قانونية ١‏ 
متبايئة_تثير عشرات من المشاكل ! 


, الاجرالية 


مجلس التعاون الخليجى الست 
) ( السعودية والكويت وقطر والبحرين 
| وعمان والامارات ) بعقد محاكمة له 
وفقأ لمبادىء الشريعة الاسلامية على 
انه اذا تم اختيار الشكل المنساسب 
! فستلل بعض الاسئلة قائمة كما 
؛ ذكرنا 
اتفاقيات جنيف 
ما هى التهم التى ستوجه الى صدام 
والتى يستحق المسلول عنها العقاب 


هنا يقترح الخبراء ان يتم توجيه الاتهام 
اليه بخرق اتفاقيات جنيف الموقعة عام 


4 والتى وقيع عليها.العراق 
ويحدد الخبراء النقاط التى خالفها 
صدام وهى | أ ام تخدامر المدلبين كدروع 


كك 


1 بشرية وسوء و معاملة الاسرى والقيام 
بعملياث ضد المناطق الماهولة 
بالسكان .. 


لسسل|ل 1 
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وهناك اقتراح ثالث ان تقسوم دول 


ويستبعد هؤلاء الخبراء استخدام 
جريمة صدام بضخه للملابيسن من 
براميل البترول فى مياه الخليج كتهمة 
توجه اليه لان جدلا واسعا يمكن ان 
يثور حول هذا الموضوع ,. 
آين المتهسم 

وتبقى بعد ذلك المشكلة الرئيسية وه 
مثول صدام وكبار معاونيه - مثل على 
حسين المجيد ‏ فى قفص الاتهام 
أن الامل الوحيد للقيض على صدام 
واعوائه ليمثلوا امام المحكمة هو ان 
يسقط نظام حكمه وهذا امر خارج عن 
مقترحات خبراء القالون . انه مشكلة 
عسكرية تحلها الجيوش 

هنا يقترح بعض رجال القانون ان تتم 
محاكمة صدام غيابيأ وليس من المهم 
أن يحضر .. 

صحديح ان المحاكدة ستفقد - فى هذه 
الحالة جزءا كبيرا من مصدافيتها 
وقوتها لكن - والرأى هنا لهوارد لبفى 
استاذ القانون الفخرى بجامعة سانت 
لويس الامريكية فى ميسورى بكفى 
ان تشبت المحكمة للعربٍ انه ليس 
المخلص الاكبر لهم كما يدعى وكما 
انخدع اخرون وصدئوه . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دروس الفتنة العربية كبرى :, 


تسد يسد وهم الاسطار من مصادر قير مسر بيية فقسط 


ان ها احدثته ازمة الخليج ؛ هواكثر من اختلاف 
انظمة وحكام ؛ وهو لىامطصت اج 0ه 
الامة قد احدثت ١‏ انشطارا , فى النظ العربى كله وال 
الانسان العربى نفسه , وربما لم يمالعرب والمسلمون 
بمحنة ممائلة مئذ ١‏ الفتئة الكبرى فل القرن الاول 
الهجرى . واذا كان للعرب ان يتجلوزوالمحنة , وبلملموا 
الاشلاء , لبناء نغلام عربى جديد اكثبيمقراطية وعدالة 
وامنا , فلابد من تنغليف الجراح منلصديد وال مخلفات 
البالية , قبل تضميدها . حتى يتم شاء الجسم العربي 
على اسس سليمة تجنبه الانتكاس .من هذه المخلفات 
اوهام عديدة عشعشت إل العقل والوجان العربى , ولابد 
من تبديدها. 

ومن الحقائق التى قام عليها النظ العربى الرسمي, 
ممثلا ل الجامعة العربية والعديدن منظمات العمل 
العربى المشترك طوال الخمسين سه الماضية هو ان 
العرب من المحيط الى الخليج يمثن امة واحدة لل 
تاريخها وثقافتها وامالها ؛ ولذلك فمرحق هذه الامة ان 
تصبو الى الوحدة والتقدم ‏ لنتبوا #انة المرموا 
تستحقها فل عداد الامم العريقة الارى . 
منها الانسائية المعاصرة . ولكن معبذه الحقيقة تكون 
سيل من الاوهام او الاحلام التى اعت منا الطريق» 
ومن هذه الاوهام السبعة التالية : 
١‏ الاعتقاد بان مجرد الشعور بتتماء لنفس الامة 
العربية يعنى اثنا متملثلون متشهون تماما كاقطارٍ 
3 

- الاعتقد بان الانتماء للامة العرة هو بطاقة شرف 
ويه بلا سولية. 

- الاعتقاد بان الاخطار على اى فر عربى تاتى من 
عدر فير عررية لد 
4 الاعتقاكد بامكانية المقايضة ن اهداف عربية 


3< ومشروعة , 


ه ‏ الاعتقاد بافضلية الذبح بايد عرة عن الانقاذ بايد 
اجثبية , 
؟ - الاعتقاد بان حذود كل اقطارذمصطنعة ومن ثم 
لا احترام لها . 
" - الاعتفاد بان العرب خارج قوائم النظام العالمى . 
ول هذا المقال نتنلول واحدا من هه الاوهام السبعة , 
وهو وهم الاخطار.من مصادر غير عبية ٠‏ 
والوهم الثالث هو الاعنقاد الذىثل راسخا فل العقل 
٠‏ والوجدان العربى بان الاخطار على أن اقطار الامة تاتى 


فقط من مصادر غير عربية . ولذلك بنيت نظريات الامن 
العربى طوال اربعين عاما على اساس ان دول الجوار غير 
العربية ‏ مثل اسرائيل وايران وتركيا واليوبيا - او 
الدول الاعظم فل النظام العالمى هى التى يمكن ان تهدد 
الامن العربى ,. وحتى عندما كانت تظهر شواهد على ان 
قطرا عربيايمكن أن يهدد قطرا عربيا اخر, فقد كان 
الاعتقاد هو أن ذلك هو الاستثناء للقاعدة العلمة 
الراسخة ؛ وان اقصى ما يمكن ان يحدث هو تحرشات 


الابتزاز اما ان يغزو قطر عربى قطراً عربياً آخر ويحاول 
ابتلاعه , ققد ظل بعتبر امرا مستبعدا , أن لم يكن امرا 
مستحيلا , كذلك يتعلق او يتفرع من هذا الوهم الاعتقاد 
بان الممارسات الوحشبة والبربرية لايمكن ان تصدر من 
نظام او ابناء اى قطر عربى حيال قطر عربى اخر ‏ لقد ظل 
هذا لاعتقاد الراسخ » رغم شواهد تفيد بعكسه ‏ ل لبنان 
وسوريا والاردن واليمن , 

وحقيقة الامر التى ظهرت بشكل درامى ل فزو الباق 
للكويت ؛ هو ان الاقطار العربية ؛ وليس الاجنبية 
يمكن ان تهدد امن بعضها الاخر, وان نظاما 2 
وجنوده يمكن ان يرتكبوا ابشع الممارسات ضد الاخوة 
والاشقاء إل نفس البلد العربى او إل بلد عربى آخر , وكلن 
ينبغى الا ندهش كل هذه الدهشة ؛ من سلوك النظام 
العراقى نحو الكويت وابنائه , فقد ارتكب هذا النظام 
نفس الممارسات البشعة ضد ابناء العراق انفسهم من 
عرب و اكراد , بل ارتكبت عناصر ل هذا النظام نفس 
البشاعات ضد عناصى ورفاق من حزب البعث فى النظلم 
نفسه , وخلاصة الحديث عن هذا الوهم الثادث هو ان ائ 
نظام عربى حاكم ؛ إل ظل تركيبة داخلية واقليمية معينة » 
يمكن ان يهدد امن جيرانه العرب ؛ ويمكن ان يرتكب كل 
الاثام والمحرمات ضد ابناء بلده , وضد ابناء اقطار عربيا 
شقيقة , ونعتبر جمبعا , حكاما ومحكومين مسئولين عن 
استمرار هذا الوهم التستر على الممارسات الوحشية 
لبعض النظم العربية ضد ابنائها اولا . بدعوى عدم 
الرغبة فى التدخل ف الشئون الداخلية تهذا القطر الحربى 
او ذاك . وبالتستر على هذه الممارسات لسنوات طويلة , 
توهمنا انها امر داخلى عادى لا يمكن ان يمتد الى خارج 
القطر المعنى , حتى جاعت بشاعات النظام العراقى ل 
الكويت ؛ فبددت هذا الوهم, على الاقل فى اللحظة 


0 د . سعد الدين ابراهيم 
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دروس الفتنة العربية الكيرى (4) : 


سد يسد ونسم المتسايضسة بيسن المسد اف مشسر وعسة 


ان ما احدثته ازمة الخلبج , هو اكثر من اختلاف 
انظمة وحكام , وهو اكثر من انقسام اقطار وشعوب . ان 
الازمة قد احدثت ٠‏ انشطارا ٠‏ فل النظام العربى كله وا 
الانسان العربى نفسه : وريم لم يعر العرب والسلدون 
بمحئة مماثلة منذ ١‏ الفتنة الكبرى ٠‏ فل القرن الاول 
الهجرى . واذا كان للعرب ان بتجاوزوا المحئة . ويلملموا 
الاشلاء , لبناء نظام عربى جديد اكثر ديمقراطبة وعدالة 
وامنا , تنظيف الجراح من الصديد والمخلفات 
البالية ؛ قبل تضميدها , حنى يتم شفاء الجسم العربى 
على اسس سليمة تجنبه الانتكاس ؛ ومن هذه المخلفات 
اوهام عديدة عشعشت ف العقل والوجدان العربيين , 
ولابد من تبديدها. 
ومن الحقائق التى قام عليها النظام العربى الرسمى, 
ممثلا فى الجامعة العربية والعديد من منظمات العمل 
العربى المشترك طوال الخمسين سنة الماضية هو ان 
العرب من المحيط الى الخليج يمثظون امة واحدة لل 
تاريخها وثقافتها وامالها . ولذلك فمن حق هذه الامة ان 
تصبو الى الوحدة والتقدم , لنتبوا المكانة المرموقة التى 
تستحقها فى عداد الامم العريقة الاخرى .. التى نتكون 
منها الانسائية المعاصرة . ولكن مع هذه الحقبقة تكون 
سيل من الاوهام او الاحلام التى اضاعت منا الطريق, 
ومن هذه الاوهام .. السبعة التالية : 
- الاعتقاد بان مجرد الشعور بالانتماء لنفس الامة 
العربية يعنى اننا متمائلون متشابهون تماما كاقطار 
وشعوب ٠‏ 
؟ - الاعتقاد بان الانتماء للامة العربية هو بطاقة شرف 
عضوية بلا مسئولية . 
؟] الاعتقاد بان الاخطار على اى قطر عربى تاتى من 
| مصادر غير عربية فقط . 
| 4 - الاعتقاد بامكانية المقايضة بين اهداف عربية 
مشروعة . 
الاعتقاد بافضلية الذبح بايد عربية عن الائقاذ بايد 
اجنبية . 
١‏ الاعتقاد بان حدود كل اقطارنا مصطنعة ومن ثم 
لا احترام لها . 
الاعتقاد بان العرب خارج قوائين النظام العالمى . 
وى هذا المقال نتناول واحدا من هذه الاوهام السبعة . 
وهو وهم المقايضة بين اهداف مشروعة 
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والوهم الرابع هو الاعتقاد بامكانية المقايضة بين 
المطالب القومية النبيلة لامتنا العربية ؛ وخاصة بين 
مطلب الديمقراطية واى مطلب اخر , فمنذ عصر النهضة 
العربية الحديثة إل اواخر القرن الماضى , تبلورت تدريجيا 
عدة مطالب شعبية , حدث عليها الاجماع , 
وتراكمت هذه المطالب جيلا بعد جيل خلال المائة سئة 
الديمقراطية ٠‏ والاستقلال 
بة ٠‏ والتنمية 
٠‏ وتحرير فلسطين » 
وهي كلها مطالب نبيلة ومشروعة وقابلة للتحقيق ٠‏ ولكن 
الامة العربية نكبت منذ الخمسينات بمقولة اشاعها 
الثوريون والائقلابيون , وخاصة من العسكر , ومفادها ان 
بعض هذه المطالب اهم من بعضها الاخر ؛ فقيل فى وقت 
من الاوقات ؛ ان أنتزاع الاستقلال من الاستعمار يتطلب 
تاجيل اى شىء اخر , ثم قيل لنا , بعد الاستقلال ان هدف 
الوحدة العربية اهم لنا من الديمقراطية , ثم قيل ان 
تحرير فلسطين اهم لنا من الديمقراطية , ثم قيل لل مرحلة 
تالية , ان التنمية الحقيقية هى الاهم ولابمكن تحقيقها 
هى والديمقراطية فى وقت واحد , ثم قيل لنا في مرحلة 
اخرى , ان العدالة الاجتماعية هى الاهم من هذا وذاك , 
وخاصة اهم من الديمقراطية ؛ ثم قال بعضنا ان الاصالة 
الحضارية العربية ‏ الاسلامية هى الاهم وخاصة اهم من 
الديمقراطية , ! لمسنا إن العقود الثلاثة الاخيرة 
استعدادا دائما للتضحية بالديمقراطية وحقوق الانسان 
سبيل اى مطلب مشروعٍ آخر. 
والان قد تبين بما لايقبل مجالا لاى شك ؛ ان مقايضة 
مطلب الديمقراطية بالذات بمطالب اخرى هو الذى جر او 
ضم العواقب والنكبات على شعوب الامة ‏ بشيرا وموارد , 
وكانت افدح هذه النكبات تلك التى بدا" مسلسلها 
بمغامرات عسكرية خارجية غير محسوبة 


اخلاص هذا الحاكم المثقرد بالقران ٠‏ فان | 

دائما واحدة؛ وهى كارثة محققة, 

والشعوب العربية المجاورة سنوات طويلة بدفعون ثمنها 
الفادح ‏ وقد لا تنجح حتى الامة العربية كلها فى الغاء او 
احتواء اثارها المدمرة 


د . سعد الدين ابراهيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


دروس الفتنة العربية الكبرى (ه) 1 
خيسر من الانتاذ بايد اجنسيسة 


تسديد وهم السابح سابد صر بية 


أن ما احدثته ازمة الخليج ؛ هو اكثر من اختلاف 
انظمة وحكام ؛ وهو اكثر من انقسام اقطار وشعوب . ان 
الازمة قد احدثت «انشطاراء فل النظام العربى كله ول 
| الائسان العربى نفسه . وربما لم يمس العرب والمسلمون 
بمحئة مماثلة منذ «الفتنة الكبرى» فل القرن الاول 
الهجرى . واذا كان للعرب ان يتجاوزوا المحئة , ويلملموا 
الاشلاء , لبناء نظام عربى جديد اكثر ديموقراطية وعدالة 
وامنا ؛ فلابد من تنظيف الجراح من الصديد والمخلفات 
البالية , قبل تضميدها , حتى يتم شفاء الجسم العربى 
. على اسس سليمة تجنبه الانتكاس . ومن هذه المخلفات 
اوهام عديدة عشهشت ف العقل والوجدان العرببين , 
ولابد من تبديدها . 
ومن الحقائق التى قام علبها النظام العربى الرسمى , 
ممثلا لل الجامعة العربية والعديد من منظمات العمل 
العربى المشترك طوال. الخمسين سنة الماضية هو ان 
العرب من المحيط الى الخلبج يمثلون امة واحدة فل 
تاريخها وثقافنها و أمالها . ولذلك فمن حق هذه الامة ان 
تصبو الى الوحدة والتقدم , لتتبوا المكانة المرموقة التى 
تستحقها ل عداد الامم العريقة الاخرى , التى تتكون 
منها الانسائية المعاصرة . 
ولكن مع هذه الحقيقة نكون سيل من الاوهام او 
الاحلام التى اضاعت منا الطريق . ومن هذه الاوهام 
السبعة التالية : 
١‏ - الاعتقاد بان مجرد الشعور بالانتماء لنفس الامة 
العربية يعنى اننا متماثلون متشابهون تماما كاقطار 
"١‏ - الاعتقاد بان الانتماء للامة العربية هو بطاقة شرف 
- الاعتقاد بان الاخطار على اى قطر عربى تاتى من 
مصادر غير عربية فقط . 
؛ - الاعتقاد بامكانية المقايضة بين اهداف عربية 
© الاعتقاد بافضلية الدبح بايد عربيه عن الائقان 
بايد اجنبية 
” - الاعتقاد بان حدود كل اقطارنا مصطنعة 
٠‏ - الاعتقاد بان العرب خارج قوانين النظام العالمى . 
وال هذا المقال نتنلول واحدا من هذه الاوهام السبعة , 
وهو وهم الذبح بايد عربية خير من الانقاذ بايد اجنبية . 
والوهم الخامس هو الاعتقاد بان اى نظام او شعب 
عربى يفضل ان يذبح بايد عربية او غير عربية عن 
الاستعانة «بالاجنبى» لانقاذه من الذبح . حتى الجماعات 
الاثنية والعرقية والطائفية ف المجتمعات العربية 
التعددية حينما تستشعر خطرا دأهما على كيانها وهويتها 
من بقبة بئى وطنهم فى القطر العربى الواحد ؛ فانها 
لاتستقبل هذا الخطر راضية عن ان تستعين بالاجنبى . 
وبدون العودة الى الماضى البعيد . كلن علينا ٠‏ وخاصة 
المثقفين من بيتنا , الا لانغذى هذا الوهم , والتاريخ 


المصدر 


التاريخ 


العربى الحديث يشهد بعكسه تماما . فمن كميل شمعون 
فل لبنان ؛ الى الملك حسبين إل الاردن ؛ الى الملا مصطفى 
البرزانى فى العراق , الى الملك سعود فق السعودية , الى 
عبدالناصر فى. مصر , الى بعض الفصائل المارونية إن 
لبنان , الى قبائل جئوب السودان, لم بترددوا ف 
الاستعانة بالاجنبى للمساعدة فى دفع خطر داهم, 
استشعروه حقيقة او توهموه . 

ويعتبر عام 110 نقطة فاصلة كان ينبغى أن نعيها 
ونبدد معها هذا الوهم ‏ اى تفضيل الذبح بيد عربية او 
غير عربية عن الاستعائة بمنقذ اجنبى . فل هذا العام 
استعان كميل شمعون بمشاة البحرية الامريكية 
لاستشعاره خطرا داهما على الكيان اللبنانىي من 
الجمهورية العربية المتحدة (مصي وسوريا) . واستعان 
الملك حسين بقوات بريطانية لاستشعاره خطرا داهما على 
النظام الهاشمى ل الاردن بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو) أل 
العراق ؛ حيث كان يحكم ابناء عمومته الذين ثم ذبحهم 
عن بكرة ابيهم لل بغداد . 

صحيح ان معظم الراى العام العربى , تحت تاثير 
الاعلام الثورى القومى المتاجج ؛ اعتبر استعانة شمعون 
وحسين «بالاجنبىء كما لو كان امتدادا طبيعيا منطقيا 
لتبعية هذين الحاكمين للغرب . ولكن ماذا نقول عن 
استعانة جمال عبدالناصر , وهو القائد العربى الذئى 
لايطوله شك ال عروبته ؛ باكثر من عشرين الف سوفييتى 
للمساعدة إل دفع الخطر الاسرائيلى عن مصر ؟ طبعا هناك 
استعداد لدى المفكرين العرب ؛ وخاصة الثوريين من 
لاعتبار ذلك امرا مشروعا من عبدالناصر لابمانهم به . 
ولكن النقطة المهمة فى الحديث عن هذا الوهم , هو ان كل 
حاكم وكل نظام وكل قطر إل الوطن العربى ؛ كما فى اى 
مكان اخر , لايتردد عن الاستعانة باى طرف خارجى حثى 
لو كان غير عربى , لدفع خطر داهم على كباته . وقد جاعت 
لحظات صدم الراى العام العربى فيها حينما وصل الامر 
فيها الى استعائة طرف عربى مثل حرب الكتائب اللبنانى 
وانصاره (القوات اللبنانية) باسرائيل (العدو التاريخى 
للامة العربية) ضد بقية الاطراف اللبنائية والفلسطينية 
والسورية ٠‏ أثناء الحرب. الاهلية اللبنائية (19190- 
. وينسى او يتناسى البعض ان عراق صدام حسين 
نفسه قد استعان بدعم امريكى وغربى لل حربه الطويلة 
مع ايران (148 --1988) . لذلك لم يكن الامر ضد منطق 
البقاء , حينما طلبت الكويت والسعودية وبقية دول 
الخليج العون الخارجى العربى والاجنبى للتصدى لغزو 
صدام حسين للكويت ومحاولة ابادة كيانها السيسى 
والبشرى من الوجود , واستشعار السعودية وبقية دول 
الخليج بانهم مهددون بنفس المصير . بل كانت المفاجاة 
ستكون اعظم , اذا لم يفعلوا ذلك . 

د. سعد الدين آبر ايم 
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-. حجتضم عسوم و يدوو 6 
لحسا سد بنرير تين لمعلد تنفد دكن 
2 يدجم مسوم نمز ديووم 


وو وزصيس كجوم 6) التعودم جي) ج82 لورة موس كنج 


1 
آْ 


التاريخ : 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : 


كنا نحلم بيوم تختفى فيه من على الخريطة .. الحدود العربية ٠.‏ | 


وعندما اصبح ممكنا ان ندخل بلدين او ثلاثة بدون تاشيرة . ونستقل 
« اتوبيساً » فنصبح ف , بنى غازى ء , وآخر ينقلنا إلى عمان ثم دمشق .. 


توهج الحلم . 


وازداد توهجاً عندما ازاحت أليمن حدوداً تقسسها. 

وقالوا إن التكتلات الإقليمية هى الخطوة المرحلية .. فاستبشرنا 
بالتعاون العربى والخليجى والمفربى . 

باق خطوة إذن ‏ او خطوات ..ويتحقق الحلم .. هكذا كنا نعتقد . 

ومن كان يصدق ان هذه الجملة , حلم الوحدة العربية ٠‏ ستصبح 
نكتة .. مجرد النطق بها يثير الضحك والسخرية المريرة . 

من كان يصدق .. أن كل هذه المرارة مختفية ل القلوب العربية ؟! 


هذا هو ما حدث بالفعل !! 


انفجر الحلم ؛ ولم يعد احد يستطيع ان يخفى الشظايا ١!‏ 


عندما بمتلف حاكم عرب مع آخر. ريصل 
الأمر إلى حد تبادل إطلاق الشتائم ٠‏ فهذا تاريخياً 
لابمنى شين . 


لكن ما يعنى الكثير هو أن تتخاصم الشعوب » 
وترفع العصبيات رأسها لتعلن أنها كانث ‏ فقط 
متفية نحت قشور من شعاراث انتهى عصرها , 

وعندما يكره شمغصان عربيان بعضها لمجرد أن 
أحدهما مصرى والآخر سوداق أو يمنى أو أردل . 

فهدا يجعلنا ننساءل ماذا حدث ؟ .. وهل كان 
المرض كامنا ولم نكن أزمة الخليج إلا سببا 


لظهوره ؟ .. وماذا سبحمل لنا المستقيل ؟1 

لينا 

حكت لى دائه الفلسطيئية : «كنث أعيش مع 
أسرق فى الأردن ؛ لم أكن أعرف شيثاً من المصريين 
إلا من خلال الذبن يأتون للعمل هناك , وأغلبهم 
من عمال المبال » لكن أمى تعشق مصصر والمصريين » 
ولذلك عندما جنت للدراسة هناء كنت عحملة 
بحب أمى وتصوراتبا ؛ ومتوقعة أننى ساجد ترحيباً 
من كلل الئاس . فى البداية شعرت بصدمة » لم يكن 
شعورا بالكراهية أو بالمداوة هذا الذى رأبته فى 
عيون بعض زملائى , لكنه شعور باللامبالاة » أما 
الأكبر سنا فكنت دائا أشعر أنهم يتعاطفون معى » 
مرت الأيام الأولى وبدات أشعر بأثنى حقا بين 
“أهقى . وبعد أربع سئوات من الحياة فى مصر 
أصبحت عندى أغلى من الأردن التى ولدت فيها . 
لكن بعد أزمة الخليج و صار عندى إحباط » حدثث 
أشياء كثيرة صغيرة لكنها سبيت لى شمورآ 
بالإحباط ‏ أصبح الكثيرون يقولون بحياس وأمامى 
« إحنا ضد الفلسطينيين » . سألبى سائق تاكسبى 


٠‏ أنت كويتية ؟! » قلت له . . «لللسطينية » فاندفع 
اكب يجلس بجواره يماسبنى بعنف وكأننى طارق 
عزيز . ودار حوار بينى وبين إحدى زميلان قالت 
فى بابته أنا لست عربية . آنا مصرية . العرب هم 
من يعيشون فى شبه الجزيرة العربية . 

زاد شعورى بالإحباط . . وشعرت أن ما يمدث 


مثل «السحر , ومثدما قالت لى والدة إحدى 
صديقاق إنها ستدقع كل مصاريفى إذا حدث لأهلى 
مشكلة فى الأردن بكيت وقلت لتضمى رغم كل شه 
أنا فى ممر . 

٠. 

وحكت لي سلوى السودانية » أن إحدى جاراتها 
اشتبكت مع بائع الجرائد لأنه قال لها : « تفبى 
يطردوا كل العرب من مصر ء . اعتبرت أن هذه 
الأمنية تعفى بالضرورة انهم سيطردوثتي ٠»‏ يعد 
أحداث الخليج » شعرت لأول مرة فى حياق أن 
بعض الناس يعتبرون وجودى فى مصر شيئاً غير 
عادى ‏ ويدأت أفكر إننى لسث مصربة , وشعرث 
بمتهى الظلم , عندما نهمت من كلام' إحدى 
صديقان أنها تتهمنى أو تحملنى مسثولية آراء اس 
يعيشون فى السودان بعيدأً عنى بمثاث الأميال , لا 
أعرف عنهم أي شىء. 


لف 7 

وحكى لى أشرف المصرى اللى كان يعمل فى 
الكويت وعاد بعد الأحداث ‏ د طوال فثرة عملى فى 
الكويت كنت أشعر أن الفلطينين بتكانفرن 
ضدنا» وأن اللبنائنين والأردنيين كذلك وأن 
الكويتين يتعالون علينا جميما ونحن - المصريين - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


القط كنا لا تشكل أى تكتل فى مواجهة أحد , قليلا 
ما كنت أشمر بالمرارة ٠‏ وداليا ما كن أقول لنفسى 
إن الغربة صعبة ونفرض توائينها على اللجميع » 


لكن فى مرحلة العودة من الكويث إلى مصرء» 
رأيت بعينى شعورا يعمو داخلى ويسيطر على كل 
نفكيرى , ١‏ أثا مصرى وثقط ؛ , رهؤلاء يكرهوننا 
لأننا الانضل , آمنت بما كنت أعتيره تخلفا 
ورجعية , آمنت به لالنى رأيث الحقيقة فى عيون 
الجميع . قومية عربية , كلمة ليس ها أى معنى , 

لد 

ويمكبى محمود العائد من البمن بعد انتهاء فترة 
انتدابه . , كان الشعور بالمرارة المسيطر على الشمب 
البمنى بعد أحداث الخليج من السهل اكتشافه ؛ ول 
يكن بشفلنى كثيراً نحاملهم على السعوديين بشكل 
عام . وقد يكون سبب عدم اهتيامى أثتى أشير 
بنفس مشاعرهم تجاه السعوديين » لكن عندما وصل 
الأمر إلى المصريين شعرت بالفزع . لم أر بنفسى أية 
أحداث عنف أر سوه معاملة من يمنى تجاه مصرى , 
لكئنى لمست تغيرا لى المشاعر » وسمعت اتهامات 
انتقل إلى أنا الآخر الشمور بالمرارة . وانتهت مدة 
عمل هناك فلم أشمر بالأسف » 

6. 
أحب أن أضع هذه الظاهرة فى سياتها الصحيح 
الكلام للدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة ‏ أريد أن اذكر أن التوتر 
فى المشاعر بين قطاعات من الجاهير العربية ليس 

ظاهرة جديدة ., 

ولكن ربما كانت آمالنا فى التضامن من قبل تجملنا 
نخجل من أن نثير هذه المسائل ولكن آن الاوان 
الآن ألا نتحرج من إثارة هذا الموضوم الحساس » 
أنا لا اتصور مثلا أن ما جرى للفلطينيين على 
أبدى بعض النظم العربية أو الخلاف المصرى العرى 
بشأن التسوية السلمية مع إسرائيل وفير ذلك من 
الأحداث قد مر مرور الكرام على بعض المباهير 
العربية » ولكن كانث له بعض الآثار السلبية . 
وأزعم أثنى شاهدت بنفسى بعض المؤشرات ؛ مثل 
بعض الفلسطيئيين الذين يعاملون المصريين على أمم 
جميعاً مسئولون عمن كامب ديفيد . أو مثل التوتر فى 
العلافة بين المكون الفلسطينى والمكون الأرض 
للشعب الأرض , أو فى العلاقة بين اليمنيين 
والسموديين ‏ كلها كانت موجودة من قبل , ولكنها 
كانت فى حدود معيئة , ولا تمثل ظاهرة 
ينتقل د . أحمد يوسف إلى تمليل ما حدث أثناء 
ب العربية فيقول : 


تسائد القبادة المرا 


هو أنك تسائد من يختصب 
حريتى وحن تقرير مصيرى , وهكذا نفهم المرارة 


٠‏ التى تولدت لدى شعوب مجلس التعاون الخلييبي 


تجاه الأردئين والفلسطيئيين وجزء من شموب 
مغرب العري ٠,‏ 

لم إن الأزمة أوجدت نداعيات معيئة ٠‏ مثل 
خروج مثات المصريين من الكويث والعراق عوملوا 
معاملة سيئة » وكانت أهوال العودة كافية لتحميلهم 
بلكريات أليمة . 


وهناك أيضاً طرد مثات الألوف من العمالة اليمنية 
من السعودية كأحد نداعيات الأزمة ثما عمق من 
المرارة الموجودة أصلا بين الشعيين ولا شك أن 
السياسات الإعلامية أثناء الأزمة فد سامدت على 
تفاقم هله الظاهرة ذكل طرف كان يتبارى فى إثبات 
خطأ الطرف الآخرء ومن ثم حدثث مبالغات 

الفلسطيئبون بلا استثناء يؤيدون غزو الكويت 
وهذا غير صحيح ؛ والمصريون بصفة عامة عوملوا 
بسوء بعد احتلال الكويت , والتحليل الدفين يؤكد 
أن الأمر كان حاولة استغلال الظرف القاسى من 
جائب بعض العرائيين للحصول على مكاسب 

حتما كانت هناك مشكلات جسيمة لكن الإعلام 
ساعد على تضخيمها , 

حدث ما حدث والتهت الحرب .. قاين طريق 
الخروج من هل الكارئة ؟! يقول د . أحمد 
يوسف : التصالح ممكن فى لحظة لإعتبارات 
سياسية , لكن التصالح بين الجماهير مسألة أصعب 
كثيراً ؛ ومن هنا فنحن مطالبون بوضع خطوات 


بشأن مواجهتها حنى يكون مركا 
على أسس راسخة . وليس عل 
مجرد علانات بين نظم حاكمة , نفى مرحلة 


مايسمى بالمد القومى العري., كان هناك نضال 
فومى عرب مشترك تجاه عدو مشترك , كانت هناك 
مشاعر توحد بين الجماهير العربية . هذا لم يعد له 
وجود بل حدث العكس . عندما اغتدت دولة 
عربية على أخرى , ولذلك علينا أن نضع كل ما 


المصسس : 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: كما وسلدة 


-حدث ل سياقه الصحيح وأن نحاول ونف التزيف 
فى العلاقات بممنى أن نتوقف عن ذكر التجاوزات 
التى ححدئت ونبدا لى التركيز على ما يمثل مصلحة 
مشتركة بيئئا , والدور الأسامى هنا للإملام . لآن 
للإعلام سطوة على عقول وثفوس الجاهير , ولذلك 
© هليه أن يتحمل المسئولية الأساسية فى هذه الهمة 


الصعبة , 

ينفق المستشار الإعلامى سعد ليب مع دكتور 
أحمد يوسف فى كل المقدماث والتحليلات لا حدث 
انتيجة الأزمة » ويضيف : أن قضية الانتاء العري 
ليست كباليات , لكنها بالإضافة لكوها قضية طبيعية 
مرتبطة بالكان واللمغراليا والتاريخ والثقافة والدين 
لإبا قضية مصلحة مشتركة : حيث لاتستطيع 
الدول النى تملك الثروة فقط أن تستغنى عن الدول 
القى لديها فائض فى التمالة والخبرة بالإضاثة إلى أن 
الدهم السياسى للأقطار العربية بعضيها البيض 
يترتب عليه شبه كتلة وحن تعيش فى عالم تكتلات ٠‏ 

والدولة المربية التى ترئض هذا تضع ثفسها ل 
حالة تبعية مما يترتب هليه مزيد من إفقار البلد 
واستغلال ثرواته , 

المفترض أن هذا كله بدهى , ورغم ذلك نحدث 
بض الأخطاء هلى مستوى الإعلام والتعليم 
والمثاقشات السياسية , تؤدى إلى تغذية الشعور 
بالتناقفض على المستوى الشعبى وليس الحكوى . 
رهذا ليس من مصليحة أحد مل الإطلاق . 

ولا ننسى أن أصحاب المصالح الأجنيية يزورو 
أخباراً لإحداث الفرقة بين الشعوب العرية . 
ونحين ننساق وراءء 
فلابد أن ينتبه المسئولون فى الصحافة ووكالات 
الأثباء والمفكرون السياسبون لله المبالفات لأنبا 
ضية مصيرية . وأنا لا أتمدث نقط عن البائب 
الدفاعى بل يتبغى أن تاخل موقفاً إيابيأ وندعم 
الانتهاء العرى فى مصر بكل الوسائل . 

.. 

وينبه الاستاذ سمد لبيب إلى فضية خطيرة وهى 
أن هناك نوعآ من الإعلام الموازى غير الظاهر 
كالشائعات التى تسرى بين الناس والأخبار التى 
يتناقلوها واحداً عن الآخر . مثل هذا الإعلام 
الموازى خطير جدا , ومواجهته لا تكون إلا بأن 
تقوم وسائل الإعلام بالتعرض للمواقف صراحة 
ومناقشتها دون خجل والدعوة إلى انخاذ المواتف 
الإيجابية . 


مندما يشعر الواطن أن الإعلام لا يخفى شيا 
وينانش كل ما يعم نداوله تزداد ثقته بهذا الإعلام . 

فأسلوب المواجهة الصريمة لإلغاء الإعلام 
الموازى يجب أن يدعمه التركيز على الجوائب ' 
الإيجابية : وخاصة التركيز على المصلحة المتبادلة بين 
الشعوب العربية : وليس الأقطار العاطفية فقط , 
بالإضانة إلى هذا كله لابد أن يحدث نوع من النقد 
الذاق . فكيا يخطىء الفلسطيى والأردن يقطىء 
أيضاً المصرى , وعلل الإعلام أن يناقش هذا كله . 
وتدريياً ستبدأ الظاهرة فى الاختفاء وعودة الاثتياء 
العرى على أسس صحيحة ., 

٠. 

الظاهرة مؤلمة .. والمواجهة المطلوبة التى 
يدعو إليها سعد لبيب شديدة الصعوية .. لكن 
هل يمكن ان نتمسك ببعض الامل ونقول ان كل 
هذا الألم هو مخاض لعصر عربى جديد ؟! 
ربعا . 6 


١‏ 1 أ 
1 


نحن لن « نشحت » من الكويث التى 1 
تحررت , عقود عمل لإعادة بذائها . وإذا 7 
كانت الكويت قد اتفقت مع الشركات 


خروج من المولد بحمص لى بظلط ,| 
. ولكنها قضية استيعاب الكويت .ِ 
للتجربة المرة ومكان مصى ل أية 
: و١‏ الجحودء محذوف من قاموس : 
العلاقات ! م 
دو.م.دص» 


م ا مواطن العربى وشجونه 5 ان حوب ١‏ 
الخليج ضاعفت من هذه الهموم والشجون ولا احد يستطيع ان 
يذكر مااثارته فى نفس كل عربى من مشاعر متناقضة .. مشاغر' 

اختلط فيها صوت العقل بنداء العاطفة . ليس فقط لانها حريا ! 

دارت بين العرب انفسهم ولكن لانها كشفت فى جزء هام منها عن أ 


عجزهم امام قوة متفوقة عليهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا قوة 
تعبر فى النهاية عن حضارة متماسكة مهيمنة هى الحضارة 


الغربية , حضارة استطاعت بقوتها وانجازاتها الانسانية وا ماذية 
أ ان يكون لها سيطرة عامية تتخطى حدود الزمان وا مكان الذى ولدت فيه . 


مام هذا التفوق وقف كل عربى يشعر ال 
اعماق نفسه بالهزيمة , ليست الهزيمة بالمعنى 
العسكرى ولكنها هزيمة اعمق واخطر هى 
هزيمته الحضارية ولعل هذا هو سر المرارة التى 
شعرنا بها ال حرب الخليج . ولانه من الصعب 
الاعتراف بهذا النوع من الهزيمة فقد راح 
البعض يبحث عن مرفا يستكين اليه ويتخذه 
حصنا يدافع به عن ذاته ويعفيه من مسئولية 
الهزيمة . او بمعنى اخر من مسئولية التخلف 
عن اللحاق بركب التقدم ومن هنا بدا التسابق 
على رفع شعار , الاسلام » ل مواجهة الغرب ٠»‏ 
وفتحت معركة خطابية تحلول تصوير الحرب 


على انها حرب , المسلمين ٠‏ ضد ٠‏ الصليبيين ٠‏ 


لو « المؤمث 
لحظة تاريخية لا نريد ان نخرج منها رغم 
القرون الطويلة التى تجاوزتها ٠‏ 

هكذا وجد النظلام العراقى فى الخطاب 
الاسلامى مسلكا للحروج من المازق الذى وجد 
ائفسه افيه وسبيلا لتجميع انصار من حوله ' 
خاصة داخل اوساط الحركات الاسلامية على 
امتداد المنطقة العربية . ووسيلة لاستقطاب 
بعض النظم الاسلامية وال مقدمتها ايران ل 
محاولة لتحييدها إل الحرب .. وعزف 


الفلسطينيون على نفس النغمة بعدما فقدوا 
الكثير من اوراقهم السياسية وحلولوا بدورهم 
ان يصوروا معركتهم مع اسرائيل بانها ه الجهاد 
الاسلامى . ضند البهود , برروا وجودهم إن 
خندق واحد مع العراق بانهم يحاربون دفاعا 
عن الشعوب المسلمة ضسد ٠‏ الصليبية 
الغربية , . ولم تكن الدول الخليجية التى تقف 
على الجانب الاخر اقل حرصا على التاكيد على 
انها المدافع ٠‏ الشرعى ٠‏ عن الاسلام والحامى 
له . واختار الجميع من النصوص الدينية 
مليمكن الاستناد عليه لتدعيم موقفه وتبريره 
.وتوجبهه وفق المسار الذى يريد . فالجميع يريد 
ان يتحدث باسم الاسلام ويتحصن به ل 
مواجهة الاخر . فهل نكون بذلك امام ظاهرة 
دبنية ؟ اغلب الظن لا .. لان لكل طرف اهدافه 
السياسية المبطنة والمعلنة التى يريد للاسلام 
ان يكون غطاء لها . هذه الاهداف قد تلتقى 
احيانا وتتناقض احيانا اخرى , ولكن يبقى 
هنك دائما عامل مشترك يوجد بين جديع 
الاطراف المعبرة عنها , هو الرغبة فل الدفاع عن 
الذات املم العاقم الغربى المتقدم . انه نوع من 


' الدفاع السلبى عن الوجود فل عام لا يعترف الا 


هاله مصطفي 

مك 
بالقوة بمفهومها المادى والمعنوى , عالم لا يقيم 
الدول والشعوب الا بمدى انجازاتها للبشرية .. 
ونحن مازلنا تعيش إل مرحلة لا تملك معها 
الانجاز الكال الذى يعطى لنا جواز المرور الى 
العالم المتحضر , ويجعلنا ثقف اندادا للدول 
والشعوب التى مازلنا نعتمد لل الجزء الاكبر من 
حياتنا على استهلاك منجزاتها الحضارية . 
اسواء وقت الحرب او وقت السلم . ولان الانجاز 
هو الشىء الوحيد الذى لا يمكن استعارته , لانه 
انتاج اصيل للشصوب. ويرتبط. بالعمل 
والابداع . فائه غالبا مليتم استبداله 
بالشعارات . التى قد ترتبط بالدين او لا ترتبط 
ولكنها إل كل الاحوال تمثل البديل غير 
٠‏ المكلف ,لمن لا يريد ان بنجز ؛ أو يعمل سواء 
كان فردا او دولة . ولاشك أن الحاجة الى هذا 
البديل تزداد وقت ٠‏ الازمة » فنرى نغلما لا دينية , 
ترفع شعارات الدين ونرئ قوى قومية تتمسك 
بشعار الاسلام , وتتصارع فصائل لاثبات 
احقيتها ف التحدث باسم الدين ول فرض 
توجهاتها ورؤاها له على الجميع. هذه 
الخلواهر تجسد جوهر الازمة التى نعيشها , منذ 
القرن الماضى وهى كيفية مواجهتنا للغرب . هذه 
المواجهة قد تتخذ اشكالا عقلانية او غير 
عقلانية . ويكون لها منحى اصلاحى او ثورى 
وفق اللحفلة التاريخية التى تعبر عنها والسياق 
السيسى الذى توجد فيه . وقد احتلت هذه 
المواجهة - ومازالت ‏ موقعا هاما ورئيسيا إل 
تشكيل الفكر العربى والحياةة السياشية 
والاجتماعية العربية على طول التاريخ 
الحديث . لقد شهد هذا التاريخ محاولات عربية 
واسلامية مختلفة لمرد على التحدى الغربى الذى 
بدا يلهر مئذ اغول نجم الحضارة الاسلامية 
وتدهور اوضاع الخلافة العثدانية ( التى ابقت 
على البلاد العربية التى فتحتها إل عرّلة عن 
العالم الخلرجى على مدى مليقرب من القرون 
الثلاثة » من القرن الثالث عشر الى القرن 
السادس عشر ) فل الوقت الذى كانت لوروبا 
تعيش عصر نهضتها وتوسعها الخارجى الذى 


ضمن لها السيطرة على اجزاء كبيرة من العالم . 
وكان من الطبيعى ان تبرن الهوه الهائلة بين 
العالمين والفجوة الزمانية ببنهما . ونحن مثق: ' 
ذلك الوقت نعيش صراعا مستمرا لم ينته حتئ: 
آلان ٠‏ وان اختلفت سبل التعبير عنه من مرخلة 
الى اخرى . وظهر ذلك من خلال دعوات الاصلاح 
الدينى احيانا او محلولات التجديد الفكرى 
احيانا اخرى ٠‏ او من خلال العمل السيلس ' 
المباشر الذى جسدته الحركات السياسية 
الدينية بالتحديد . وكما هو معروف فقد بدات 
مظاهر الصراع مع الغرب .تظلهر من خلال 
الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية ' 
والعلمية التى تكونت عند المصريين والعرب 
انتيجة اتصالاتهم بالفكر الغرنى مند حملة 
نابليون على مضي غام 1/44 . وهو التاريخ 
الذى سجل بداية الاحتكك المباشر بلوروبا ٠‏ 
وعبر رفاعة الطهطاوى ‏ الذى ولد علم جلاء 
الحملة الفرنسية وعاش فل ل التجربة الرائدة 


لمحمد على إل مصر ‏ عن لحظة الاتبهار الدوق 
بالغرب وبحضارته وتقدمه وعلمه الذى اعتقد 
أنه مفتاح التقدم لاى مجتمع . ومن هنا جاءمت 
اسهاماته إل مجال التجديد الفكرى تعكس رؤيته 
عن طبيعة الصبراع مع الفرب الذى راه إل 
الاساس يدور على ارضية حضارية . هذا على 
خلاف المحاولة التى قدمها جمال الدين الافغانى 
والتى عبرت عن تجربة مغايره ورؤية مختلفة 
ايضا لشكل الصراع ؛ فقد عايش الافغانى فثرة 
التوسع الاوروبى الاستعمارى التى شكلت 
بالدرجة الاولى وعيه السياسى فجاءت محلولاته 
للرد على هذا التحدى معبرة عن التناقض الذى 
رآه بين وجهئ القرب الجميل والقبيح معا 
فاختللت النظرة: بين ضرورة العبل الفكرى 
وبين متطلبات المواجهة السياسبة وتغلبت 
عليه فى لحظات كثيرة النزعة السياسية وبدات 
الحاجة الى استخدام , الاسلام » كنوع من الرد 
الدفاعى على الغزو الاستعمارى الغربى يزدار 
مع الافغلنى حتى اضحى معه عنصرا سياسيا 
هاما لمقاومة هذا الفزو , وهو مااضفى طلبعا 
ثوريا على محاولة الافغانى الذى كان رجل 
سيفسة وليس فقط مفكرا أو مصلحا. ومع 
محمد عبده الذى عاش واقع الاحتلال 
الانجليزى لمصر قدمت محاولة مختلفة لثرد على 
التحدى الغربى الذى زاد خطره المبلشر على 
المجتضع العربى فبرزت الئزعة السلفية ممنزجة 
بالرغية فى العودة الى المتابع الاولى للاسلام إن , 
محاولة لبعث صورة نقية له تمحو من الذاكرة 
الغربية والعربية معا ما استقر من افكار سلبية 
عن المجتمعات الاسلامية . وان اقترنت هذه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 
النزعة بمحاولة أهم للاصلاح الدينى والتوفيق | > 


بين الثقافة التقليدية والثقافة الغربية | 
الحديثة : ومثلت مرحلة رشيد رضا الذى عاصر أ 


فترة الفاء الخلافة العثمانية على يد اتلتورك إلى ! ' 
تركيا عام 1474 بداية لتراجع الجهود | 
مرا سس ل ١‏ 


حيث لم يعد التحدى مقصورا على الغرب وائما 


تمثل ايضا من وجهة نظره إل الغاء الخلافة . / 
هذه الرمون الفكرية رغم انتمائها لحركة فكرية ' 


اصلاحية واحدة الا انها قدمت محاولات مختلفة 
للرد على التحدى الغربى حددتها اللحظة 
التاريخية والواقع السيلس الذى عبر عنه كل 


منهما ولم تقتصر محاولات الرد العربية الاسلامية ٠'‏ 


على هذه المحاولات ١‏ الفكرية » فقط وانما انتقل 
هذا الرد الى مجال العمل السيسى المباشر, 
الذى تمثل ف الحركات السياسية الاسلامية 
التى انتشرت فل انحاء العالم العربى وكانت 
حركة الاخوان المسلمين هى الحركة الام لها ١‏ 
والمثير ال هذه المحلولات انها على عكس 
المحلولات الاولى اعطت للمواجهة السياسية 
الاولوية على المواجهة الحضارية فالقت باللوم 
الاول ال تاخر المجتمعات العربية والاسلامية 
على العامل الخارجى المتمثل لل الغزب . ولائها 
ولدت فل مرحلة مابعد الخلافة الاسلامية فقد 
جعلت من هذا المطلب الحلم الذى يمكن ان 
بعيد المجتمعاتها مجدها المفقود. ويزداد 
الندسك ٠‏ بالحلم , كلما ازدادت فجوة التقدم 
التى تفصل بين المجتمعات الغربية والعربية , 
وازداد الاخفاق العربى فى سدها او على الاقل ل 
تحجيم سيطرة العالم الغربى . ولعل هذا هو 
احد الاسباب التى تجعل المواجهة مع الغرب 
تتخذ اشكالا غير عقلانية عند بعض فصائل هذه 
الحركات وتزيد من حدة عدائها للحضارة 
الغربية برمتها . ولم يكن هذا مازق الحركات 
العربية الاسلامية سواء الفكرية او السياسية | 
وحدها ولكنه ايضا كان مازق النظم العربية 
التى اعتادت على رفع شعلر , الاسلام » وقت 
مواجهتها لاى ازمة خارجية تتعرض لها 
كخط دفاعى اخير عن وجودها . وهو ماارتبط 
بقضية الشرعية التى واجهتها هذه النظم منذ 
الاستقلال . ان لم يستقر اغلبها على مصدر 
الشرعية التى يمكن ان تستند اليه , فبعضها 
ابقى على مصدر الشرعية التقليدى الذى يستند 
اما الى الدين أو الى العوامل القبلية , وبعضها 
' حالول ان يبئى مصدرا جديدا للشرعية يعتمد 
على , العقلانية , المرتبطة باداء النظام نفسه 
وانجازاته . وهنك من النظم ماحلول الجمع بين 


1 


المصدرين ولكن إل كل الاحوال كانت هناك ازمة 
إل الشرعية . قد تعود فى مجملها الى المشعل | 
التى واجهت هذه النظم إل عملية بناء الدولة | 
القودية: بمعئلها الحديث مما جعلها تلجا إل 
كثير من الاحبلن الى استبدال كل مصادر 
الشرعية ٠‏ العقلانية التابعة من 'اداء النظام 
وانجازاته . بالشرعية الدينية » أو الاسلامية ٠‏ . 
لانها تعد اقل تكلفة من أى مصدر آخر فهى لا 
اقتجاوز ل الغالب حدود رفع الشعارات . خاصة 
عندما يسعى اى نظام حاكم لعمل تعيئة عامة 5 
حول احد اهدافه او لتبرير احدى سياساته , 
وترّداد الحاجة الى هذه الشرعية عندما يتعلق 
الامر بتحقبق احد الاهداف الخارجية للنظام 
ولعل ابرز مثال على ذلك إل حرب الخليج كان 
استخدام , النظام العراقى » للخطلب الاسلامى 
ل محاولة لايجاد شرعية سريعة لقراراته ' 
واهدافه خاصة انه متاكد من ان هذا الخطاب 
سيلقى اذانا صاغية عند اطراف عديدة مازالت 
تتلمس الطريق لتحقيق اى ٠‏ انتصارء على 
الغرب حتى ولو كان على المستوى الخطابى . 
وهكذا اصبح استخدام الشعار ٠‏ الاسلامى » 


5< هو الحل عند اطراف عديدة سواء رسمية او 


غير رسمية واصبحت المعركة هى معركة ' 
« التحدى . مع العالم الغربى بكل قوته وتفوقه 
و ١‏ الجهاد الاسلامى . ضده . وهكذا ايضا تم 
اختزال حقبقة الصراع. مع الغرب وتم تبسيط 
حقيقة التحدى الذى يمثله عبر التاريخ الحديث 
والذى يعكس لل جوهره تحديا حضاريا قبل ان 
يكون تحديا عسكريا او سياسيا . وهذا ليس , 
غريبا فنحن تعودنا دائما ان نهزم الاتجاه 
٠‏ العقلانى » بيننا وان يكون معيلل تقييم 
الاشياء اميل الى مايتفق والعاطفة حنى ولو 
كانت قد ادخلتنا ل حلقات طويلة مفرغة على مر 
التاريخ: ولم تحقق لنا الانتصار على الغرب . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


افكار سياسية. 


دروس من حرب الخليج ., 


السفير : محيوي تدم 


بعد .47 يوما من بداية 
العمليات الحربية , وبعد مالة 
ساعة من الهجوم البرى انتهت 
حرب الخليج 1 دخان المعركة 
ينقشع ليكشف عن العديد من 
التطورات التى كان من غير 
المتوقع حدوثها .. 
فعلى المستوى الدوى مثلا نجد أن حرب 
اهليج غيرت من بعض الأفكار التى كانت 
سائدة . تقد كان ينظر إلى أن انتهاء الحرب 
الباردة سيترتب عليها قيام نظام دون 
جديد تعمل فيه الولايات المتحدة جنبا إلى 
جنب مع الاتحاد السوفيتق لحفظ السلام 
والاستقرار الذى ثبت من حرب الخليج 
أنهما ليسا فى متناول الأيدى بعد بل أثبتت 
الحرب أن دور الولايات المتحدة الدول 
آخذ فى التعاظم فى الوقت الذى يتضاءل 
فيه الدور السوفيق ٠‏ بل أصبح الشعور 
السائد أيضا فى بعض الدوائر أن الولايات 
المتحدة لا يكن ها الركون بالكامل إى 
الاتحاد السوفيتى كشريك فى حفظ السلم 
والأمن الدوليين لا وضح من موقفه فى 


حرب الخليج عندما حاول إضعاف | 
الائتلاف فى المرحلة الأخيرة بمبادراته 
الدبلوماسية الى كان يعلم مسبقا أنها لن 
تلق القبول من الجائبين . 

أما أوربا النى كانت تأمل بعد التقارب 
بين المعسكرين الشرقى والغربى أن تسرع 
الخطأ فى تنفيذ الوحدة الاقتصادية الأوربية 
حتى تتسكن من الوقوف على قدم المساواة 
مع الولابات المتحدة اقتتصاديا وريما كنل لها |” 
فى المجالات الدولية السياسية والعسكرية 
أيضا ؛ نجد أنه لما أندلعت حرب الخليج 
تعثرت المواقف الأوربية وترددت فيها بين 
الوقوف على استحياء مع أمربكا كبلجيكا 
وإيطاليا أو الاكتفاء يمد المساعدات المالية 
لقوات التحالف كألمانيا بإستثناء بريطانيا 
الى وقفت بحزم إلى جانب أمريكا . أما 
فرنسا فقد غيرت موققها عدة مرات فمن 
السلبية إلى محاولة لعب دور خاص بها إلى 


الوقوف فى النباية بحزم إلى جانب قواتٍ 
التحالق بل الذهاب إلى حد البلاء بلاءٌ 
حسنا فى الحرب البرية الخاطفة حتى تضمن 
لها مقعدا وثيرا فى الدبلوماسية الدولية فيا 
يعد ٠‏ 
يضاف إلى ما سبق ٠‏ نرى أيضا ما حدث | 
لحلف الأطلنطى من تحول من حلف يسير | 
على طريق الزوال إلى حلف بثت فيه ) 
الروج من جليد بسيب حراب الخليج 8 
وهله المواتف غير المتوقعة من أوريا أ 
ستسعلها تعانى فى علاقاتها مستقبلا مع 
كل من أمريكا والدول العربية النتجة 
للبترول التق لن تنظر للدول الأوربية 
بنفس النظرة الايجابية التى تتعامل بها مع 
إلولايات المتحدة سواء فى المجالات 
الاستثمارية أو التجارية . 


كبا يلاحظ أيضا أن ألانيا الوصة | 
واليابان اللدين كان يعوقع لما مذ عدة 
شهرر قليلة نقط أدوار عظمى فى 
المجالات الدولية إذ بحرب الخليج تفقدها 
هذه الأدوار وتفلل الكثير من وزنهما ومن 
الاحترام والتقدير لما على المستوى الدون 
نتيجة تقاعسها عن الوقوف إلى جانب 
المجتمع الدولى يحزم وفاعلية . 
أما على المستوى العربى فنجد أن حرب 
الخليج زادت من قوى الدول الممتدلة برغم ! 
الانقسام الذى وقع فى العالم العربى بسبب ! 
مواقف صدام حسين التمنتة . كما ألتت 1 
الحرب الكثير من الضوء على ضرورة قيام ! 
هذه الدول بالدور الرئيسى فى حفظ الأمن | 


! والسلام فى منطقة الخليج  وأخيرا ركزت‎ ٠ 


هذه الحرب الانتياه على دور هذه القوى 
المعتدلة وعلى رأسها مصر والسعودية | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تركيز وتوحيد الجهود عربيا وفلسطينيا 
ودوليا لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيق 
برغم الموقف المعرقل للقيادة الفلسطينية 
والذى يدعو للأسى . 


وعلى الجائب الآخر نجد أن حرب الخليج 
برغم ما قد حققته من تغييرات فى بعض 
التحالفات ‏ السابقة وقضائها على العديد 
من الأفكار القديمة فإنها لم تنجع بعد فى 
توجيه الاهتمام بضرورة تركيز الجهود على 
المشاكل الداخلية لدول المنطقة كالإنفجار 
السكانى والمخاطر البيئية الرهيبة وعدم 
التكافؤ فى توزيع الثروات وانعشار النظم 
الديكتاتورية وهى الأمور التى لاتزال تهده 
المنطقة بعدم الاستقرار مالم يتم تركيز 
الجهود حرها . 
أما عن الدرس الثالث من الحرب فهر أن 
قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات ثبت 
أنه يكن لها أن تضطلع بهذه المهمة بنجاح 
تحقيقا للبدأ الأمن الجماعى للدول . 
ولتحقيق ذلك أصبح من العاجل البحث 
جديا عن وضع آليات للتعاون الدائم بين 
الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من أجل 
التوصل إلى ترتيبات يمكن أن تصبح فاتحة 
لنظام دون جديد مبنى على « جماعية 
التعارن » وتشجيع ما قد يعرف' بإسم تعدد 
أتطاب القرى 501487 - 30151 » فى 
. نطاق الأمم المتحدة . وهذا يستدعى 
الاسراع فى تقوية الأمم المتحدة واستعادتها 
للدور الذى كان مقررا لها عند توقيع 
ميثاقها فى سان فرانسساكو عام 1548 , 
بأن تكون قادرة عمليا أى عسكريا على 
القيام بعمليات حفظ السلام . 


التاريخ 


وإذا ما نظرنا فى ظل هذه الأفكار إلى 
منطقة الشرق الأوسط وهى أحد مراكز 
الاضطربات الأولى فى العام فإنه يكن 
تصور إنشاء وضع جديد فى الشرق 
الأوسط منى على التعاون الجماعى الأمنى 
والاقتصادى را قريب من أفكار جيا 
دى ميشيليس وزبر خارجية إيطاليا الذى 
يتصور إمكان إنشاء مؤتر للأمن والتعاون 
فى الشرق الأوسط على غرار المؤقر الأوربى 
للأمن والتعاون بين الشرق / 


إلى جانب دول منطقة الشرق الأوسط 
حيث تقوم جميعها بتبنى بعض امابدىء 
الرئيسية مثل احترام حرمة الحدود بين 
دول المنطقة وسيادتها واستقلانما 
وسلامتها الاقليمية مع الاجتماع دوريا 


للتأكد من عدم خرق مثل هذه البادئ . أ 


ولكن يضاف إلى هذا الؤقر المقترح 
ضرورة إنشاء بنك لتنمية منطقة الشرق 
الأوسط تكون مهمته الرئيسية تنمية دول 
المنطقة كافة مستخدما فى ذلك إمكانيات 
التمويل المتوفرة فى الدول الغنية بالمنطقة 
وإمكانيات العمالة ووفرة السكان لى 
الدول الفقيرة مع استعائة البنك بقدرات 
المعرفة التقنية المتقدمة لدى الدول الغربية 
والمؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها 
البنك الدولى , وفى القابل فإن دول 
المنطقة عليها أن تطور تشريعاتها وقوانينها 
لتجارى هذه القفزة الرائدة فى يحال التعاون 
الاقتصادى الاقليمى وهو التعاون الكفيل 
بإزالة الكثير من المفارقات والتعارض لى 
سياسات هذه الدول وقد يؤدى فى المدى 


0 


الطريل إلى تعميق التقارب ومن ثم إزالة 
العديد من الخلافات .بينها با يحرل هذه 
المنطقة إلى واحة من السلام والأمن 
والاستقرار تجعل شعويها تنعم ريما لأول 
مرة فى تاريخها الحديث بنعمة الرخاء 


والدم .وان يقالا يب أعدو.' 


أو تأييد أى نظام ديكتاتررى فى 
المنطقة حيث ثبت أن هذه النظم تنحو دائها 
نحو المغامرات العسكربة الفاشلة وتقذف 


بالمنطقة كل مرة فى هوة الكوارث والضياع / 
والتخلف . 

وطوق النجاة الوحيد لشعوب المنطقة هو 
فى أنتزاع حقوقها السياسية وممارستها لحق 
اختيار الحاكم ومراقبته وعزله إذا حاد عن 
الطريق الذى رسمه له الشعب الذى 
اختاره . 
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.,دروس الفتنة العربية الكيرى (/) ااقتصادى -الاجشاصي ٠‏ كو فرض فوا 


٠‏ أي ل لوب فاج واس ان ادلي 


|[ ان مااحدثته ازمة الخليج , هو أكثر من اختلاف 
انظمة وحكام . وهو اكثر من انقسام اقطار وشعوب . ان 
الازمة قد احدثت «انشطاراء فل النظام العربى كله وال 
'. الائسان العربى نفسه , وربما لم يمر العرب والمسلمون 
بمحئة ممائلة منذ «الفتنة الكبرىء ف القرن الأول 
الهجرى . واذا كان للعرب ان يتجاوزوا المحنة ؛ ويلملموا 
الاشلاء : لبناء نظام عربي جديد اكثر ديمقراطية وعدالة 
وامنا , فلابد من تنظيف الجراح من الصديد والمخلفات 
البائية , قبل تضميدها , حتى يثم شفاء الجسم العربى 
على اسس سليمة تجنبه الاننكاس . ومن هذه المخلفات 
اوهام عديدة عشعشت ف العقل والوجدان العربيين , 
ولابد من تبديدها., 

وال هذا المقال نتناول واحدا من هذه الاوهام السبعة , 

. وهو وهم العرب خارج نواميس النظام العللى . 
الوهم السابع هو الاعتقاد بائنا خارج اطار نواميس 
التاريخ والاجتماع والعلاقات الدولية , ومن ثم يمكن لنا 
بهذه الثواميس كما يحلو لنا . من ذلك أن حكامنا 
وانظمتنا تتصرف احبانا كما لو كانت تعيش إل جزيرة 
معزولة أو إل «ملكوتء خاص بها خارج النظام العاللىي 
المعاصر . فقواعد هذا النظام لم تعد تعتمد على «القوة 
العسكرية» وحدها . وحتى هذه الاخيرة فانها لم تعد تقوم 
فقط على حجم القوات المسلحة وعتادها , اذ لابد ان 
تستند على قاعدة اقتصادية ‏ تكنولوجية متطورة . فإلى 
جائب «القوة العسكرية, هناك القدرات السياسية 
والدبلوماسية , والتماسك السياسى ‏ الاجتماعى 
الداخلى ٠‏ ودرجة شرعية النظام الحاكم . والقاثون 
الدو لى , والمبادىء الانسانية العامة التى اصبح متعارفا 
عليها إن علاقات الدول والشعوب , وهناك «المصالح 
المشروعة, لاطراف عديدين إن النظام الدولى , وهناك 
اساليب مقبولة واخرى غير مقبولة فى تسوية المنازعات 
وحسم الخلافات وادارة الصراعات . وهناك التداخل 
المتزايد والاعتماد المتبادل , لافقط بين الدول , ولكن ايضما 
بين جماعات مصالح وجماعات ضغط .عبر - قومية» . 
وهذه الاعتبارات جميعها وغيرها لابد ان تؤخذ فى 
الحسبان , حينما تقدم اى دولة أو نظام او حاكم على 
اتخاذ قرار خطير ‏ مثل قرار حرب او غزو أو احتلال ؛ او 
ضم ‏ أو حتى قرار داخلى .هام. مثل تغيير النظام 


طوارىء ؛ او 
تعليق برمان ؛ او الافنئات على حريات اساسية او حقوق 
انسان , او عمل شىء يؤثر على البيئة , او يشجع 
الارهاب ؛ او انتاج وتجارة وتهاريب المخدرات ؛ فحتى 
هذه القرارات الداخلية ضمن حدود السيادة الوطنية ؛ لم 
يعد ينذلر المجتمع الدولى اليها كما لو كانت «شانا داخلياء 
محضا ولكن الشاهد هو ان بعض الانظمة والحكام العرب 
يتصرفون لل غيبة او غيبوبة عن هذه القواعد التى تحكم 
النظام العالمى المعاصر , أو فى تحد صاروخ لها . فحتى 
الولايات المتحدة , وهى القوة الاعظم الوحيدة حاليا ال 
النظام الدولى لا تقدر أو لاترغب أو تفعل ذلك . لقد كان 
بامكائها وحدها وبسرعة ؛ أن تعاقب حاكم العراق عندما 
غزا الكويت , بضربة نووية تكتيكبة محدودة . ولكن 
لانها تعمل حسابا لكل الاعتبارات المذكورة اعلاه ‏ بدءا 
من الراى العام الداخلى الامريكى , مرورا بالراى العام 
العربى ٠‏ وانتهاء بالراى العام العالمى » اختارت ان تقوم 
بعملية واسعة ومعقدة وطويلة لاستنفار الراى العام 
الأمريكى والعربى والعالمى , ولاستصدار اثنى عشر قرارا 
من الامم المتحدة لادانة النظام العراقى , ولتكتيل تحالف 
دولى يضم اطرافا عربية واسلامية ؛ ولاعمال استراتيجية 
عسكرية تقليدية لا تشمل اسلحة الدمار الشامل , قبل أن 
تقوم بتوجبه ضربتها القاصمة ؛ وربما القاضية للنظام 
العراقى ؛ فاين بعض الانظمة والحكام العرب ف قراراتهم 
من اخذ كل هذه العوامل ف حسبائهم حينما يفكرون 
ويصنعون قراراتهم المصيرية الخطيرة ؟ 
وال حديثنا عن هذا الوهم تلاحظون انه لم يرد اى ذكر 
لمفهوم أو مبادىء ,العدالة, الدولية أو الانسائية . 
فليست هذه «ضرورة فى كل الاحوال, ولا حتى فى 
معظمها , عند ادارة صراع , وان كان وجودها بالطبع ! 
يضفى حجية اضافية على احد اطراف هذا الصراع , 
مائريد ان نخلص اليه ف حديثنا عن هذا الوهم هو ان من 
يدير صراعا عادلا (او حنى غير عادل) عليه ان يراعي 
قوانين ونواميس النظام العالمى المعاصر , سواء احببنا 
أو لم نحب هذه القواعد والنواميس , اذا كان له من أى. 
فرصة نجاح على الاطلاق . وقد راينا بعض حكامنا ٠‏ 
واخرهم صدام حسين , لافقط يتجاهل هذه القواعد 
والنواميس , وانما يقنع او يغرى غيره من حكامنا بان 
يتحدوها جهارا نهارا وق صفاقة متناهية . واكثر من ذلك 
يخضون , باعلام غوغائى , قطاعات كبيرة من الراى العام 
الحربى على الامعان فى هذا الوهم الذى يقود إلى جهنم , 


7< اد سعد الدين ابراضيم 
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اتإساشم 


التاريخ 


الابفر السسسة ل لفسسسراق ! 


على عكس ما توقعه وخشى منه * 


مضت ازمة الخليج دون 


الفترة السابقة عليها بشان التطور 
الديمقراطى ف العالم العربى . كما 
انها انتهت , فى الوقت نفسه , بإضافة 
ايجابية لاشك فيها الى هذا التطور 
تتمشل ال هزيمة المشرويم 
الصدامى , الشديد الخطر على 
الديمقراطية فلم يكن بؤس هذا 
المشروع فيما إنطوى عليه من نزعة 
توسعية متنكرة للشرعيتين العربية 
والدولية فحسب , ولكن ايضا ال 
النموذج الشعبوى الذى قام عليه 
وحلم بتعميمه ل عصر انتصار 
الديمقرادلية على الصعيد العالمى 
فالمشروع ٠‏ الصدامى ٠‏ الذى هزم 
فى احد اخطر جوائبه محاولة لاحياء 
النموذج الشعبؤى الذى برز فى 
العديد من بلاد العالم الثالث ف فترات 
مختلفة بعد الحرب العلمية الثانية 
ونهض على الزعم بنظام حكم يقوم على 
كل الشعب مع نفى وجود اى نوع من 
التمايزات ف صفوفه . لكنه تضمن لل 
الواقع ممارسة ابشع انواع التمييز . 
ضد أى صوت مختلف ناهيك عن ان 
يكون معارضا , حيث يكون مصبره 
الاستبعاد بوسائل تبدا من العزل 
السياسى وتصل الى التصفية 
الجسدية ومعروف ان هذا النموذج 
اخفض تاريخيا , وتم التراجع عنه ف 
الكثير من بلاد امريكا اللاتينية 
وافريقيا والشرق الاوسط , وان ظل 
مستمرا فى بعضها باشكال ومستويات 
متباينة وقد شهدنا تشييع هذا 
النموذج ف عدد من البلاد العربية 
وعلى راسها مصر التى كان السبق ف 


هذا المجال منذ 
السبعينيات .. وتبعتها في ذلك بلاد 
اخرى الامر الذى اتاح تطورا 
ديمقراطبا فتح باب الامل فى المزيد 
مله . 


ومن هنا كان احد أكثر جوائب 
المشروع ٠‏ الصدامى ٠‏ خطورة هو 
تاثيره السلبى على هذا التطور . ولذا 
ينبفى أن يعتبر يوم هزيمته 
وانكساره عيدا للديمقراطية فى العالم 
العربى . ومع ذلك سيكون استمرار 


النظام الذى حمل هذا المشروع ماتما ” 


فل العراق ظهرت اول ملامحه فق تنكيل 
القوات الموالية لهذا النظام 
بالرافضين له والشاشدين عليه ف 
العديد من المناطق حقا يتب 


التسليم بان التصار هله بيك . 


بوضع افضل حالا لمستقد 
الديمقراطية فق العراق , اذا اخذنا ف 
الاعتبار نفوذ الحركة الشيعية 
الاصولية فى اوساطهم , وما تهدف 
اليه من بناء ٠‏ دولة دينية ٠‏ ت 
نكسة أخرى للديقراطية 


ومع ذلك لا يمكن ان يكون هذان . 


الخياران اللذان لا ثالث لهما , والا 
انكون قد سلمنا بان لا مستقبل 
للديمقراطية والاستقراز ربما ليس 
فقط فى العراق وانما فى المنطقة 
باسرها . واذا كان الحكم القمعى 
الباطش قد تمكن من القضاء على كل 
بذور للتطور الديمقراطى . فمن 
الضرورى ان نمتلك الشجاعة 
جراة اللازمين للاقرار بالحاجة الى 
.ولية ف هذا المجال . ومن 
الافكار التى يمكن طرحها هنا اضافة 
مطلب جديد الى المطالب الدولية تجاه 
العراق , وهو اجراء انتخابات حرة 
تحت اشراف كامل ‏ وليس مجرد 
رقابة . للامم المتحدة تشارك فيها 
جميع القوى السياسية داخل العراق 
وخارجه والمقصود أن يتولى فريق 
واسع النطاق تابع للامم المتحدة مهمة 
الاعداد لهذه الانتخابات وجميع 
رائها 00 ارسال 

د النظام 


._الدساتير 


وحيد عبد المجيد 
بمهمة فعملية الرقابة على 
الانتخابات بطابعها الرمزى لا تصلح 
الا لدول يمكن توافر قدر من الثقة ف 
أنظمتها السياسية , وهو مالا يتواغر 
فى حالة النظام الحالى بالعراق . 
وتقتضى ظروف عدم الاستقرار الحالى 
هناك ان يكون فريق الاشراف على هذه 
الانتخابات مدعما بقوة مسلحة تابعة 
ايضا للامم المتحدة لحفظ الامن 
والنظام خلال فترة الاعداد لها . 
وتفترض أن تسفر الانتخابات عن 
اختيار هيئة تاسيسية لاعداد دستور 
جديد للبلاد تجرى على اساسه 
انتخابات عامة . فالدستور الحالى فق 
العراق , والذى تم تعديله قبل عملية 
غزو الكويت بايام قليلة ؛ هو اكثر 


سوءا . فهو لا يعدو ان يكون وثيقة 
محظورات , حيث يحظر على 
المواطنين المشاركة فى أى عمل عام . 
ويحرمهم من ادنى حقوق الانسان , 
فضلا عما يتضمنه من ن يز صارخ 
بينهم على اساس الائتماء لحزب 
البعث من عدمه ووفقا لمدى ولائهم 
للنظام . ومثال واحد فقط لهذا التمييز 
المعتمد على مستوى الولاء نجده إن 
شروط الترشيح للمجلس الوطنى , 
وهو برلمان منعدم الصلاحيات تقريبا 
فهو يشترط فى المرشح الايمان 
٠‏ بثورة تموز , , 
إسهاماته فق 
قادسية صدام المجيدة بالمشاركة أو 


التطوع او. التبرع او النتاجات 
الثقافية والعلمية والتعبيرية فعالة 
ومتميزة وتتناسب مع قدراته 
وامكائياته )؛ وان ( يكون مؤمنا بان 
قادسية صدام المجيدة قد عززت 
بالمجد هام العراق والامة 
العربية ... ) ١١‏ 

واذا تبنى مجلس الامن بالفعل 
مطلب اجراء انتخابات حرة بالعراق , 
وارغم النظام الحالي هناك على الالتزام 
به , فالارجح ان يؤدى ذلك الى عودة 
| الهدوء للمناطق المضطربة الان, 
. عندما يدرك المشاركون فى هذه 
الاضطرابات ان ثمة وسيلة سلمية 
متاحة لهم ليقدروا ممييهم بائفسهم 
دون تسلط من هذا النظام . وبديهى 
أن يقترن بذلك تعامل دولى صارم مع 
هذا المطلب بنفس المستوى الذى يتم 
التعامل به مع المطالب الاخرى . 


ويثير ذلك قضية سيادة الدولة 
والتدخل فى شئونها الداخلية ؛ وهى 
قضية فللت تحظى طويلا بقدسية أ 
القانون الدولى لكن هذه القدسية لم 
تحل دون تواتر خبرات عديدة إن 
مجال التدخل الخارجى فل شئون 
بعض الدول إن طروف معينة لمساعدة 
شعوبها على التخلص من مظالم 
وانتهاكات تمارسها انظمة تسلطية , 
وممارسة ضغوط شتى على هذه 
الانظمة وقد اخذ هذا الندخل يكتسب 
. شرعية متزايدة منذ .توقيع اتفاقية 


عام 14106 , والتى التزمت فيها الدول 
الشمولية بشرق اوروبا حينئذ 
باحترام حقوق الانسان نتيجة ضفوط| 
الدول الديمقراطية الغربية . وقبيل 
ذلك وبعده , اضحت حقوق الانسان 
قضية اساسية إن العلاقات الدولية , 
الام الذى ينطوى على تجاوز فعلى 
للفكر التقليدى المتعلق بقضية عدم 
التدخل ف الشئون الدا. 3 

يقترب من نطاق قضية حق تقرير 
المصير إل مواجهة انظمة تزيد 
جرائمها احيانا على ما نسب 
للاستعمار فى عصره . 


كما انه مئذ خبرة الحرب العالمية 
الثانية , بات واضحا ان بعض هذه 
الانظمة التسلطية يمكن ان يمثل ف 
ظلروف معينة خطرا على السلم والامن 
ن . كانت هذه خبرة النظامين 


القا. 
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النازى والفاشى إل المانيا وايطاليا . 
وهى أيضا خبرة نظام صدام حسين 
فى العراق , وكذلك بدرجة اقل انظمة 
اخرى تشجع الارهاب العالمى امتدادا 
الممارستها ٠‏ ارهاب الدولة ٠‏ ضير 


مواطنيها , 


كما حدث مثلا لمؤتمر مدريد فق فبراير 
47 الذى طغت على اعماله ظروف 
أعلان الاحكام العرفية فى بولئدا 


وكان لادارة كارتر الامريكية دور أ 
جوهرى ف مجال ادخال هذه القضية ! 
الى صلب العلاقات الدولية. وقد , 
مضت الاحداث التالية على هذا | 
المنهج ؛ لكن عندما يتطابق فقط مع 
مصالحها الاستراتيجية . وال الوقت 
انفسه تزايد انتشار وتوسع نفوذ 
منظمات حقوق الائسان العالمية , 
التى تمارس تدخلا ايجابيا فى الشئون 
الداخلية للدول التى تنتهك هذه 
الحقوق . وغدا هذا التدخل مشروعا 
ومقبولا . بل ومحترما ومطلوبا . 
والملاحظ اليوم أن معظم الدول الاقل 
تطورا على الصعيد الديمقراطى 
تحسب حسابا لهذه المنظمات . دون 
أن يرى الكثيرون فى ذ'ك اعتداء على 
سيادة هذه الدول . 


ولكل ذلك . لم يعد من الممكن 
القبول بما يرتكبه نظام صدام حسين 
من مذابح للشعب العراقى بحجة عدم 
التدخل فى شئون العراق الداخلية 
ويضاف إلى هذا اننا إزاء نظام مدان 
عالميا , ومتهم بارتكاب جرائم حوب لم 
تزل ارض الكويت المحروقة وابناؤها 
المعذبون دلائل حية عليها . والقليل 
فقط من هذه الجرائم يفرض القاء 
القبيض على اركان هذا النظام 
ومحاكمتهم . والمؤكد ان سجل النظام 
العراقى الحالى فى تهديد السلم والامن 
يزيد عدة اضعاف على ما نسب لنظام 
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نورييجا فق بنما مثلا . وهذا كله 
بخلاف ما تنطوى عليه الاضطرابات 
المتزايدة لل العراق الان من تهديد 
الامكانات تحقيق الاستقرار في منطقة' 
واسعة حوله . وعلى هذا النحو يمكن 
القول بان وظيفة مجلس الامن ف حفظ 
السلم والامن الدوليين تفرض عليه 
التدخل لوضع حد لهذه الكارثة 
والترتيب لانتخابات حرة فى العراق 
تحت اشراف الامم المتحدة . وسيكون 
ذلك ؛ اذا تحقق ؛ تعويضا للشعب 
العراقى المفلوب على امره بعد 
معاناته الهائلة ‏ حرب لا ذئب له فيها 
الا تسلط نظام من مخلفات عصر مضى 
على مقدراته ف عصر يفترض انه يبشر 
بالديمقراطية وحقوق الانسان . 
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وه سقطت الأقنعة سواء رضينا أم كرهناءء 


سقطت الاقنعة ‏ سواء رضينا ام كرهنا - وظهر الوجه العربى 
, الحقيقى , تلاشى الوهم , وبقى - فقط ‏ كل ما هو اصيل ؛ الإيجابى منه 
والسلبى . 
ظهرت الملامج ‏ تحددت , كانت كلها موجودة من قبل , لكننا لم نكن 
انراها , او كنا نتعهد الا ننظر إليها . حتى حدثت المواجهة الكبرى فجر ١7‏ 
يناير . كانت كل طلعة طيران تضع الإنسان العربى امام مشاعره الحقيقية 
وكم كانت المواجهة قاسية . 
امتدت ظلال الحرب إلى كل المشاعر المتبادلة بين الشعوب العربية . حتى 
تلك التى بين المصرى والسودانى !! 
هذا هو ماحدث بالفعل اليست حا المواجهة قاسية ؟! ولكن لابد منها . 
.إذ) كلن الإنسان العربى الفرد قد «انشطر» 
ن الداخل يوم ١7‏ ينلير , فكيف يكون حال 


لشعب العربى كله؛ ؟! 
هذا التسلؤل للدكتور سعد الدين إبراهيم . 
«وإذا كانت الشعوب العربية فقدت إيمائها 
بنفسها2, فكيف يمكننا أن نتحدث عن 
الوحدة» ؟1 
وهذا تساؤل آخر للدكتور قدرى حفنى . 
وكنت قد بدات بإلقاء الاسئلة عليهما . 
كيف تأئرت تصورات كل شعب عرى عن 
الآخر بالأحداث ؟ وما نتيجة هذه التصورات ؟ هل 
يمكن أن نصححها ؟ وهل سبأن يوم تردد فيه - من 
"جديد ‏ أغان الوحدة من المحيط إلى الخليج ؟1 
وكانت لإجابتهما نفس صراحة وقسوة 
الأحداث . وأكدا لى أن هذه القسوة فى المصارحة 
هى البداية الصحيحة !! 
وأن علينا أن نستمر فى المواجهة حتى ونحن 
نصرخ ألما | 
1 بل علينا أن نرفع أصواتتا حت يسقط الوهم !! 


قبل أن نبدا . يؤكد د . قدرى حفنى على أن 
حرب الخليج ل تخلق واقعا جديدا ؛ بل هى كشفت 
عن جذور كامئة , ول يحدث كل ما حدث فجأة » 
ولا يمكن أن يتتهى وتعود كا كنا . 

والسؤال .. كيف كانت التصورات المتبادلة 
بين الشعوب العربية, وكيف تاشرت 
بالاحداث ؟1 

يجيب د . سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع 
بالجامعة الأمريكية قائلا : 

«توجد عدد من الصور الشمطية يحملها أبناء كل 
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© بعس نس الإطلسة 
تلتمنجيسد القصراع 
بعس الأز مسة 


© ن. سعد الدين إبراهيم © 


شعب عربى تجاه الآخر أهمها هى الصورة التى 
يحملها العربى تجاه شعوب الخليج : وملاغها هى أن 
الخلبجى إنسان هر ثرى وينفق ماله يبل وسفه » 
ويمتفد أنه يمكن أن بشنرى كل شىء ماله ٠‏ وبينها 
يبدو ممائظا داخل بلله ‏ فإنه يتصرف بقدر من 
الاستهتار والمجون حينم يسافر إلى الخارج ويتحلل 
من كل القيم والضوابط . . هذه الصورة الشمطية 
ليست دقيقة , لكابا نتيجة نوعيات أبناء الخليج 
الذين يسافرون إلى البلاد العربية والأجنيية ويراهم 
العرب الآخرون وبقراون عنهم , هؤلاء نسبة 
صغيرة ٠‏ لكن عندما بدأث الأزمة ظهرت المشاعر 
العدوانية الدفيئة النى حمل شيئاً من الشيانة والحقد 
عند الشعوب العربية الأخرى» , 

هذه هى الصورة النمطية التى يحملها أبثاء 
الشعب العربى للخلبجيين ومصطلح الصورة 
النمطية الذى يستخدمه د . سعد الدين 
إبراهيم هو مصطلح اجتماعى ابسط تعريف له 
هو أن الفرد يحمل ل ذاكرته مجموعة من الصبور 
عن العالم بمختلف جوائبه, هذه الصور 
تتوقف بعضها على البعض الآخر, وتغير 
بعضها يؤدى إلى تغير فى البعض الآخر ؛ وهى 
تئتج من تراكم المعلومات والخبرات . لذلك إذا 
اكتملت يكون من الصعب تغبيرها ومن السهل 
تدعيمها . 

ويؤكد د . سعد الدين إبراهيم أن هله الصورة 
غير دقيقة , 


© يعصؤذ ‏ امسر جا 


أن تسعسوى 


© د. قدرى حفنى © 


الموضوعية تنتضى من أبنأء الخليج الإعلان عن 
أنفسهم بدئة وأمائة ؛ رمن أبناء الدول الأخرى 
تلقى المعلومات بثىء من الموضوعية والتجرد , 
© العربى شخصية انفعالية 

صورة الخليجى مجرد مثال, اختاره ‏ | 
د . سعد الدين إبراهيم لانه اكثر الامثلة 
وضوحا ؛ وهناك العديد من التصورات المتبادلة 
بين مختلف الشعوب العربية . كلها متائرة 
بطبيعة الشخصية العربية وخصائصها . فنا 
هى آهم هذه الخصائص؟ . 

يجيب د. قدرى حفنى أستاذ علم التفس 
الاجتباعى بجامعة عين شمس قائلا : 

«إذا وضمنا فى الاعتبار الخصائص المشتركة 
للشخصية العربية ؛ فذلك سوف يساعدا على لهم 
التصورات المتبادلة بين العرب . 

ونحن عندما تقول خصائص مشتركة لهذا 
لا يعنى حكها تقييمياً بممنى أنها يمكن أن تكون إيجابية 
أو سليية . أول هله الخصائص المشتركة السلوك 
الانفعالى , وأوضح مثال عليه الحرج الدى يشعر به 
العرى عندما يتناقش فى الأمور المادية رغم أله بسمى 
إليها . . يقول (مش عابز اتكلم فى الفلوس) وهو 
بريدها . 

وبالتالى رفض رجل الشارع العري أن بعترف أن 
كل الأطراف فى حرب الخليج تدخلت لأغراض 
مادية بدءأ من غزو المراق للكويت وحتى تدخل 
الولابات المتحدة . وهذا ليس عيبا . لكنه ينناقق مع 


ب أسيو يل 351 
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الصيفة الاتفمالية , 


والشعوب العربية تعودت أن تسير خلف قادبها ! 


دون تفكير . وهذا ليس توحداً عقلائيا لكنه مرتبط 
بالسلوك الاتفعال , 

هل نخعاصية مشتركة لكدها تدمع للتغرقة . فإذا ما 
إختلف رأى القادة اختلف رأى الشعوب ٠‏ بل 
واخعلف رأى رجال الدبن فى الشموب , فليس 
صدفة أن رجل الدين الإسلانى فى العراق مع 
صدام . ورجل الدين فى الأردن مع الملك حسين » 
وفى مصر مع موقف مصر ‏ رهم أن مندئا درجة من 
الديمقراطية تسمح بالحلاف ‏ لكن سمة المؤسساث 
الديئية الرسمية كل تابع لقائده . ومن هنا تخديرا 
من السلوك الانفعالى والتبعية للقادة بدات 
المفوة , 

© وحدة من مع من! 

الإعجاب بالذات ؛ والميل نحو التعصب .. 
كانا إحدى نتائج الدراسة التى اجراها 
د . سعد الدين إبراهيم سنة 148١‏ بعنوان 
اتجاهات الراى العام العربى نحو مسالة 
الوحدة , فقد كانت الإجابة ‏ على سؤال : مَنْ هو 
ال رايك افضل شعب عربى ؟ اليمنى يقول 
الشعب اليمثى ؛ والمصرى يقول المصرى 
وهكذا . 

واعتبرت الدراسة ان هذه ظاهرة سلبية 
توضح شعورا ما ضد الوحدة . لكن بعد احداث 
الخليج .. لم يعد الامر يحتاج إلى دراسة لنتاكد 
من وجود هذا الشعور. 

تعليقاً على هله التيجة يقول د . قدرى حفنى : 
دل تعد القضية تعصباً أو استعلاءٌ الآنء بل على 
العكس أنا اعتبر إهلاء الدات سمة إيجابية.الحطورة 
اليوم - أثنا لو سألثا مجبوعة أفراد من دول عربية 
غنلفة من هي أفضل شعب سيقولون الشعب 
الأمريكى وهذا ما تؤكده الصورة المنشورة فى جريدة 
الأخبار ‏ مث ايام قليلة ‏ والتى بها لافتة لأحد 
شوارع الكويث كان اسمه شارع بغداد ؛ مشطوب 
على الاسم ومكتوب بدلا منه شارع بوش . هذا 
ليس قرار حكومة ولا قيادة .. إنه رأى شعب . 

السائد الآن هو الشمور «بالدونية؛ . فقد أكدت 
الأحداث للجميع أن العرب لا يستطيعون حاية 
أنفسهم بأئفسهم . هذا هو الخطر الرئيسى الذى 
يهدد الآمة خلال الأعوام القادمة » وهو خطر لم 
نتعرض له من قبل . ويمتاج إلى وفت طويل حتى 
تتتهى آثاره . 7 

ولكن كيف يؤثر الشعور بالدونية سلبياً على 
التقارب بين الشعوب ؟ 

يخرج د , قدرى حفنى عن هدوله المعتاد ويقولٍ 
«الكارئة أن هذه الشموب أصبحت لا نؤمن 
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بنفسها , وهذا هو الخنطر الحقيقى . من الذى يتكلم 
عن الوحدة الآن؟! وحدة من مع من ؟! المشكلة 
تجارزت قصة وحدة الشعوب ٠‏ وكيفية الوصول 
إلبها ؛ والشعور «بالدوثية؛ ليس شعوراً سلياً 
افقط , إنه شعور مدمر !! 
© اثثروة وأشياء_أخرى! 

ليس الشعور بالدونية فقط هو ما كشفت عنه 
ازمة الخليج لكن هناك العديد من الاشياء 
أغلبها يفرق ولا يجمع ١‏ 

يعدد د , سعد الدين إبراهيم هله الأشياء 
قاتلا : 
«الازمة كشفت عن عامل إيجان أولا وهو 
الاهتيام الشديد من الشموب العربية بشئون بعضهم 
البيض ؛ كون هذا الاهتهام لم يكن دائم) اهنتياياً 
موضوعياً هله قضية أخرى , لكن حقيقته أن كل 
إنسان عري من الخليج إلى المحيط كان مهموما بما 
بحدث فى الازمة ء وهذا يؤكد انشغال أبناء الأمة 
بالهم القومى الواحد . حتى لو اختلفوا فى رؤيتهم 
هذا اهم . 

كشفت الأزمة أيضاً عن بُعْد جديد من أبعاد 
الشخصية العربية يوضحه د . سعد الدين إبراههم 
فى : «وجدنا بين أبئاء الأمة العربية منْ يمبجدون 
بأى زعيم قوى بصرف النظر عما إذا 
كان سفاحاً أو مستبداً وأن هناك عربا يرنضون 
الاستبداد مها كانت الشعارات التى يرقمها الحاكم 
للستيد , 

الثروة وتوزيعها .. اتضح اثناء الازمة انها 
كانت ومازالت عامل مفجراً للكثير من الاوجاع 
العربية. 0 

يعلق د . سمد الدين إبراهيم على هذا قاللآً : 

ليست القضية الاجتماعية وحدها ‏ على أهميتها 
ولكن كشفت الأزمة أن هناك حسابات عديدة 

القضية الإسلام فى مواجهة الغرب ٠‏ وقضية 
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المروبة فى مواجهة اليمنة الأجئية أو قطبية توزيع 
الثروة ؛ أر قضية فلسطين , كلها قضايا مشروعة 
لكن الخلاف كان حول من المعول بأن يحسم أو 
يسوى هله المسابات؟ , 

© ماذا ححلث ؟! 


بلخص د . سعد الدين إبراهيم كلل ماحدث 
الخلاف. حدث داخل كل شعب وكل أسرة 
وكل فرد » وجدان الإئسان العربى العادى بمزق بين 
ما يعتير أنه مشروع وما يعتقد أنه منصف , ريين 
ما يعتقد أنه جدير بتسوية الحساب , 
عدد كبير يمتقدون فى شرعية الحساب , ولكنهم 
بعتقدون أيضاأ أن صدام لا يصلح وليس غولاً 
هله الحسابات ؛ وهم أيضاً يرون أن أمريكا 
ليست جمولة والغرب أيضا ليس عمولا , 
فهذا محاسب غير قاثول , وذاك أيضاً محاسب 
غير قاثول , 
وهذا سبب الانشطار اللى كان يحدث يوميا 
بلبذبات متلفة , فالكيان العرى الفرد المفرد ؛ كان 
غخطيا بتحربر شعب عر وبنضس القدر يتأ 
الضرب شعب عربى آخرء هذا هو أكثر ما فى 
الأحداث مرارة , 
© عصير العقل! 
© كيف يمكئنا الآن تجلوز ماحدث ؟ سؤال 
يطلرح نفسه على الجميع . 
يجيب د . قدرى حفثي أولا: 
المواجهة العقلائية القاسية » فالحديث عل أله 
لم يحمدث شيء هو نوع من المئون ؛ مجاوز الأحداث 
يعنى مواجهتها , ويمنى أن تصرخ باعل صوتنا ٠.‏ 
الكتيان خطا . ثم الاعتراف بالخطا بعد ذلك , 
ولنسال أنفسئا : مَنْ الذى شكل ملامح الصورة 
المطبوعة فى أذهان الجاهير العربية عن بعضهم 
البعض ؟! هل هى الإذاعات الأجنبية كا كان 
يحمدث من قبل ؟ هذا ليس صحيصاً . نحن الذين 
رسمنا هل الصورة الخاطئة » وغليئا أن نراجع 
أنفسنا ونمترف بأخطائناء . 
ويكمل د . سعد الدين إبراهيم ؛ 
«مطلوب من القيادات الفكرية والسياسية أن 
ندرك أن هناك أوهاما قد تبددتاء ولا ينيغى 


الاستمرار فى التعلق بها , أهمها أن أى شعب عر 
يفضل الذبح بأيد عربية عل الإنقاذ بايد أجنية . 
وثانيها هو وهم إسقاط الحدود المصطنمة . «الآزمة 
أثبنت أن أى دولة عضو فى الأمم المتحدة يهب أن 
يمترم الجميع حدودها , وإلا ستفتح أبواب جهد 
عل ألعرب أجمين . مطلوب ابض اك نهد ويي] 
لكى نجد وسائل سلمية لتتحقيق المطالب النى هليها 
إجماع عربى وطرحتها الازمة ؟1 
© وضعت احداث الخليج نهلية لعصر المشاعر 
القومية ؛ والشعارات الحماسية » فهل يعنى 
هذا بداية لعصر تقرب فيه المصالح الاقتصادية 
او تبعد بين العربى والعربى ؟! 

يقول د . قدرى حفنى : «كلنا عرب , وبيننا 
عوامل عديلة مشتركة . ومصالحنا واحدة وفى 
الوحدة مصلحتنا جيما , هذا رأى شخمى , أنا 
مؤمن به , لكن هذا لا بعنى أن كل العرب يؤمنون 
به ولذلك فلتبدا بداية عقلائية . وتبدا كل 
مجمومة عربية تحدد مصالحها بشكل عثلان » حت 
لو كانت هله المصالح متضاربة مع مصالح مجموعة 
أخرى , وتعلن ذلك , تقول إن الوحدة العربية 
ضد مصلحتنا : وتكون هذه هى نقطة البداية 

ويؤكد ايضاً د'. سمد الدين إبراهيم على 
العقلائية كشرط للبداية فيقول : 

«لكل بلد قدر من الخصوصية وبالتالى من 
المصالح الخاصة , قد تتعارض مع اليلد الآخر » 
لابد من التعامل مع هذا بشكل عقلان مستير. 

والمستنير تعنى ألا تقاس المصلحة با مليم والدولار 
والديئار ؛ بشكل مباشر وإنما تقاس على مدى زمنى 
معقول » ففى كل معاملة لن تكون القسمة 
الميكانيكية للمصالح متساوية فى المدى القعبير», 
وإنما تكون كذلك فى الأمد المتوسط؛ . 

©' من المسئول الآن عن خطوة البدء ؟! 

مسئولية مصرء والشعب المصرى . يؤكد 
د . سعد الدين إبراهيم ‏ الشعب المصرى أثبت أنه 
الأكثر تمنعا بروح الإئصاف على مدى السنين لذلك 
فهو المؤهل لعملية تضميد اراح . 
© رغم أنه يحتاج إلى من يضَمد جراحه ؟! 
هذا قدر مصر ومسئوليتها . . ولا تملك التخق 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بقدر مايحز فى النفس رؤية النار المشتعلة ق آبار البترول ف الكويت / 
المرء من عو اقب الانفعالات المشتعلة هناك المدفوعة بالفضب و الرغبة ف الانتقام 
الوافدين وتقليص حجم السكان إلى النصف . ومع تسليمنا بحق الدولة ق الكو 
الملائمة لها . لكن يبقى السؤال هو ... هل يعتبر هذا الاتجاه حميدا ومفيد! + 


ن الأهمية بمكان توضيح أنه لاتوجد إجابة 
يقيئية قاطعة على هذا الس وال لأنه أمر يتعلق 
بالاختيار السياس . وعادة ماترتبط الاختيارات 
السياسية بالمصالح ( سواء المصالع الحقيقية 
أو المتوهمة ) وبالتالى فإنها ترتبط أيضا بإدراك 
صانعى القرار للمصالح التى يعملون على 
حمايتها والأهداف التى بتطلعون إلى تحقيقها . 


معني ذلك أن كل اختيار سياسى يحمل فى ” 


طياته جوائب ايجابية وأخرى سلبية »بل إن هذه 
الجوائب تتقلب تبعا لاختلاف المدى الزمنى بين 
الأجل القصير والاجل الطويل . وهكذا تتضارب 
الاتجاهات حول الحجم الأمشل للكيانات 
السياسية بين مزابا الدويلة الصغيرة وفضائل 
الامبراطورية العظمي . 
برهانا على ذلك أننا نجد الامبراطورية 
السوفيتية فى سبيلها إلى التفكك الى دويلات 
صغرى ,ف حين نجد دول أوروبا الغربية ( أو 
غيرها ) تتجمع لتشكل كيانا سياسيا عملاقا . 
وإذا جئنا إلى الكويت والاتجاه الجديد الذى 
يشدها نحو العزلة عن جيرانها الذين طمعوا فيها 
وغزاها البعض الآخر فى تجربة عدوانية مريرة » 
مما يدفعها نحو الانغلاق والتقوقع . 
لذلك بدأت هناك الاجراءات التالية : 
» تخفيض حجم السكان من نحو مليوئين الى 
حوالى مليون حتى يصير عدد الكويتيين 
( وهم حوالى سبعمائة ألف ) أغلبية 
* الغاء جميع عقود الاجائب اعتبارا من ؟ 
٠‏ أغسطس (99١‏ 
* التمسك بقاعدة الجنسية الكويتية 
المقصورة على الذين يمكنهم تتبع جنيستهم 
العام ١51ل‏ . 
* التخلص من جنسيات الدول التى ساندت 
الغزو العراقى . 
0 الكويت تلجأ إلى هذه السسياسة 
لمواجهة موقف صعب ف تركيبة سكانية غير 
منسجمة تتكون من نحو ٠٠٠ ١‏ ألف مواطن ( بين 
كويتى الأصل ومتكوت بالتجنس ) ومثلهم مسن 
البدون ( أى بلا جنسية ) ومثلهم من الأجسانب 
الوافدين بالاضافة الى العناصر التى تسللت ف 
ظل الغزو العراقى . فالكويت سوف تظل منطقة 
جذب سكانى هائلة نظرا لوفرة الفائض المالى 
البترولى والعجز السكانى الفاحش . 


لمحسررة . بنفس القدر يخشى 
والتى تنادى بسطرد 
يت فى اختيار السياسة 


رغم هذه الملاحظات ٠‏ فإننا نبدي اهتمامنا 
بشئون الكويت بنفس القدر الذى عبرنا به عن 
همومنا حين جرى غزو الكويت من قطر شقيق 
اغتصب حقوقه وسيادته .. ومن منطلق الحب 2 ! 
والحرص على مستقبل التكامل الوطنى ١‏ 
والاستقرار الاجتماعى والازدهار الاتتصادى ل 
الكويت يمكن أن نزجى التحفظات التالية . 


0 أن الانسان لايحصل على أقمنى قدر من 
السعادة والرفاهية فى أصغر دولة ولاق اكبر 
دولة وانما ف الدولة التى ترعى حقوق 
الانسان وتوسع المشاركة الدينوقراطية , 
0 أن درس التاريخ البعيد والقريب أثبت أن 
الدويلات الصغرى غير قادرة على البقاءئ 
عالم الكيانات الكبرى ( سواء منذ عصر 
دويلات المديئة اليونائية فق عهد الاغسريق 
الاقدمين أو ف دويسلات البلقان فى العصر 
الحديث ) مالم ترتبط بهدف أو رسالة تؤديها 
لعالمها المحيط . 
أن أفضل معيار لضمان أمسن الدولة 
وسلامتها هو التناسب بين حجم السكان 
ووفرة الموارد المتا. زاد البشر ولسد 
انفجار سكانى واذا نقص أصبحت الدولة 
محطا لاطماع الآخرين . 

خلاصة القول أننا لانحبذ كويت مسغرى 
ضئيلة منعزلة عن منطقتها وأمتها العسربية 
ولاننادى بان تذوب الهوية الكويتية في بحر 
الاجائب الوافدين من كل حدب وصوب مسن 
شبه القارة الهندية والشرق الأقصى .. الخ . 

الانسب هو مراعاة التوازن بين الثشروة 
التى حباها الله بها وبين حجم السكان وبذلك 
تقتلع جذور الحسد التى تولد النزاعات بيسن 
الشعوب . 

بذلك تستطيع الكويت المنفتحسة على 
منطقتها وعالمها بالعمل والتجارة والاستثمار 
والتنمية والثقافة ... تستطيع أن تسهم 
كعهدهادائما في النهضة العربية المعاصرة . 
وذلك بتغذية التوجه العربى نحو مزيد مسن 
الاتحادية الفدرالية والتقارب القومى السذى 
هو الحصن المنيع لامسن” جميع الاقطار 
العربية . 
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على غير توقع 

حرب الخليج ف بعدها الاعلامى بشكل بارنء 
القسمات الرئيسية المجتمع العالمى المعاضي, 
التى تشكلت بتاثير الثورة التكنولوجية لى مجال 
الاتصال . ان المجتمع المعاصر ‏ خصوصا فى 
الدول المتقدمة ‏ يصفه بعض علماء الاجتماع 
بانه « مجتمع الفرجة » ويعنون بذلك ان 
« الصورة ٠‏ التى تنقلها اجهزة التليفزيون عبر 
الاقمار الصناعية حلت محل ٠‏ الكلمة » واصبحت 
«مى التى تشكل الاتجاهات , وتصوغ القيم , 
وتوجه السلوك للملايين المتفرجين ؛ الذين يقبعين 
ل سلبية تامة لكى يتلقوا آلاف الرسائل الاعلامية 
المتذوعة , من نشرات اخبارية » تغطى الوقائع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تحدث 
فى المالم , الى الاعلانات التى صممت لكى يتحول 
الاندءان الى حيوان مستهلك يلهث للحصول على 
السلع البراقة التى تتفنن الاعلانات فى عرضها ٠‏ 
بالاضافة الى المسلسلات التليفزيونية التى تأسر 
مخيلة المشاهدين من مختلف البلاد والذين 
ينتمون إلى ثقافات متنوعة كمسلسلات « دالاس » 

و « دابذستى » وغيرهما . 
واثارت حرب الخليج ايا ازمة العالم الثائث فى مجال 
الاعلام والاتصمال :. فمنذ فترة احس بعض المثقفين 
النقديين ‏ نتبجة سيادة الائفة الصورة على غيرها من 


الثقافات -خطورة ان يصبح سكان العالم “اثالث مجرد 
مستقبلين للصورة الواردة البهم من مراكز الهيمنة الاعلامية 
,كل وكالات الانباء العالمية , 


منهج خبرى انتقائى . لايركز الا على. الجوائب. السلبية 
كالمجاعات والفيضائارت والكوارث , وظواس. عدم الاستقرار. 
بات العسكرية . والحروب الاهلية ؛ مما 


السياسى , وا د 3 
يظهر سكان هذا العالم وكانهم مجدوعة من الهمج والبرابرة ٠‏ 
الذين يرسفون فى اغلال التخلف , ليس بسبب النهب 


الاستعمارى لبلادهم . وانما نتيجة لازمة الموروث 
وكسلهم , وعجزهم عن المباداة لى اى ميدان ٠‏ 

ومن هنا تصاعدت الدعررات لانشاء نظام اعلامي عالمى جديد 
٠‏ يضمن التوازن إل عملية الاعلام ٠‏ ويتيح لهذه الدول ان 
تعبر عن نفسها بطريقة اثلر موضوعية ؛ حتى لايصبح شعار 
٠‏ حرية تدفق المعلومات » دهئى ان تددفق المعلومات فقط من 
المراكز المهيمنة الى الاطراف . 

ومن ناحبة اخرى كشفت الدرب ٠‏ عن ان مجتمعاتنا العاجزة عن 
ان تعكس صورتها عبر ٠,‏ الصونة ٠‏ لم تجد امامها سوى ٠‏ الكلمة » 
تعبر بها عن مواتفها , هذه الكلمة التى تنئلها احيانا ‏ رحسب 
أرادتها ‏ وسائل الاعلام / غير ان هذه الكلمة كما اثبنت 

بدآثية » ومتخلفة ؛ لانها 

صنعت بعد ٠‏ اغتصاب ٠‏ عنيف #خةالعربية ٠‏ فظهرت وكانها تعبير 
ساذج لشعوب لاتفرق بين الدقي ٠‏ ولابين الاسطورة 
والواقع , شعوب تعتقد ان ٠‏ الكدعة » با 
اذيعث فى خطاب سياس او بيانئ عسكرى يمكن ان تحمل محل 
« الفعل » بل هى «١‏ الفعلء ذاته ! ويكشف عن ذلك الخطاب 
السياسى البائس للقيادة العراقية - والبياتات المسكرية المتهافتة 
التى صدرت أثناء الحرب . 

ومكذا وقع المشاهد سواء فى الديش الغربية.ذاتها او فى الدول 
العربية نفسها : بين مطرقة الاعلام الغربى الذى كان رمزه البارز 
محطة س . ن . ن . الامريكية التى احنكرت الاعلام عن الحرب 
اربعا وعشرين ساعة فل اليوم وبين سندان ٠‏ الكلمة » العربية 
العاجزة والمختلفة , والتى اخفقت فى مخاطبة العالم باللغة العصرية 
التى يمكن أن تنفذ الى عقول الناس , او حنى تؤشر فى وجدائهم ٠‏ 


احتكار الصورة فى الاعلام .الغربى 
*” لاشك ان ٠‏ الصورة . احتكرت المسرح تماما فل الاعلام عن 
.لحرب ؛ فى سياق سيطر عليه التعتيم الاعلامى الكامل من قبل 


قيادة القوات المتحالفة , بحيث اصبح هكلت الصحقيين اسرى 
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لل مقر القيادة لاعمل لهم , ولايسمح الا المجموعات صدفيرة ان 
اننتقل تحت حراسة عسكرية مشددة للقيام بواجباتهم الاسحفية 
/ وقد كشف عن الوهم الغربى 0 
المعلومات , استطلاع للراى شر ل جيك 
قلق الاعلاميين الغربيين وتساؤلاتهم عن شروط ممارسة مهنتهم 

٠‏ واتخاذهم رهائن ( المواجهة بين الدعليات , مفا ادى الى 
فقدان مصداقينهم تجاه الجمهور . وقد اوردت ٠‏ الموند ٠‏ نتدجة 
استطلاع الراى الذى وجه ل عينة من الصحفيين إجاء فدها 

: 1" / من الصحفيين بعدون انفسهم غير راضين عن عمل 

وسائل الاتصل فيما يتعلق بالحرب ٠‏ وان 84 / بشعرون انهم 
كانوا ادوات بيد السلطات العسكرية , وان 07 / يعتقدون ان 
الثقة التى يوليها لهم الجمهور سوف تنخفض بعد هذه الحرب ٠‏ 

والواقع ان الاعلام الامريكى لل تغطيته لاخبار 
الحرب ‏ طبق مبراعة منقطعة النظير النظرية الاعلامية 
الامريكية السائدة , والتى تقوم على شعار اسدى مفاده , رؤية 
كل شىم , حالاء وال كل مكان » 

ويعرف تماما الذين عاشوا لل الولايات المتحدة الامريكية 
الايقاع اللاهث لنشرات الاخبار الامريكية سوام فل تغطيتها 
للاحداث الداخلية او الخارجية . فالنشرات تقذفه بوابل من 
الصواريع والقثيل الاعلامية سواء عن حريق كبير نشا 3 


مدينة ما , او فيضان ٠‏ او جريعة بشعة بطريقة تقدم له 
الوقائع لل لحظلتها , وبصورة مجزاة بحيث لايستطيع المشاهد 
أن يستخلص اى معئى كل مها يراه وكيف ذلك وهو محاصر كل 
دقبقة باخبار جديدة ٠‏ وبوقائع من هنا وهئاك بصورة تؤدى الى 
تشتيت مجاله الادراكى وعدم اعطائه الفرصة للهدوء والتامل , 
لكى يحدد لماذا حدث ماحدث وماهى الاسباب العميقة وراءه . 

ل ضوء هذه النظرية تمت التغطية الاعلامية لحرب الخليج. 
والتى روج لها وكانها سلعة من السلع - بانها ستكون 
٠‏ تكنولوجية ٠‏ ؤ ١‏ نظليفة » و ١‏ سريعة حاسمة س 

وبالرهم من أن الاعلام الامريكي قام بدوره كاملا قبيل اعلان 
الحرب وعند اشتداد الازمة فى إثارة شهبة المشاهدين ٠‏ بالحديث 
عن الاسلحة المتطورة ‏ الذكية ٠‏ و ١‏ القاتئة » لل 

3< استخدام القوة , وابادة قوات ٠‏ العدو . إلا ان ١‏ الحقائق 

التى يعرضها هذا الاعلام الذى استعار سرعة الصواريخ 
الخاطفة كانت قليئة ونادرة ولم تتح للمشاهد ابدا ان يعرف 
حقيقة الصراع : اسبابه وتطوراته وا مواقف الحقيقية لنيات 
واهداف كل ف الكامنة او المعلثة . 

لقد شاهدنا جميعا على شاشة التلبفزيون صواريخ تطلق 
ولاندرى من اى مكان تحديدا , وتذهب فل الفضاء ولائرى ابد 
سقطت ؛ واهم من ذلك لانعرف ماهو الدمار الذى احدثته ووراء 
الومضات البراقة للصواريخ التى تنطلق بكل مليحيط بذلك هن 
تكنولوجيا فائقة الحداثة , لاندرك أن اهداف هذه الصواريخ 
كانت اطفالا ونساء وشيوخا من المدئيين تشتعل بيوتهم ٠‏ 
ويلقون مصرعهم 
الاعلام الامريكى على تغبيبه , فتبدو الحرب كما عبرت عللة 
الئفس اللبنائية منى فياض - كما لو كانت لعبة ٠‏ اتارى ٠‏ 


٠ ٠‏ السريعة ٠‏ التى لاتوجه 
ري الا ألى الاهداف العسكرية ما اذاعه ٠‏ بيتر ارئت » 
مذيع محطة س , ن . ن الامريكية الذى بقى بعفرده فل بغداد ٠‏ 
من صور لعشرات المدنيين من قتلى ملجا العامرية قد ادى الى 
صدمة للمشاهدين ف العالم . فقد ادركوا للمرة الاولى مئذ 
اندلاع الحرب ٠‏ انها ادت الى مصرع عشيرات الالوف من 
المدنيين , الذين غابت صور موتهم البشعة ؛ فى اطار التعنيم 
الاعلامى , والتحهدل الاتصالى المقصود .. 


ل لحظات . هذا الجانب الانسانى يحرص 


هكذا استطاع الاعلام الامريكى '. بحكم احتكازه للصورة 
وهيمنته على نظام الاعلام م بطل المي 
مشوهة . هى أقرب للوهم منه الى الحقيقة . 


اغتصاب اللفة فى الخطاب السياسى العربى 


ولايكمل عرضنا للبعد الا ل حرب | 
تعرضنًا لعملية اغتصاب لا الطرف او 5 
الصراع وهو العراق . 
القد اتهمت اللغة العربية من قبل , بواسطة بعض العلماء 
الاجتماعنيين الصهيون بانها بما تحفل به من الفاظ 
مجنحة » وميل الى استخدام الاسنعارات والكنايات , هو احد 
أسباب الصبراع العربى الاسرائيلى ! وذلك لانها تغرى 
مستخدميها بالابفال لل الحكم على حساب الحقيقة ٠ ٠‏ وتجعلهم 
يهربون من مواجهة الواقع فينغمسون فق الخيال . 
والحقيقة ان هذه تهمة باطلة فائلغة العبرية ‏ مثلا ‏ كغبرها من 
النغات تحفل بلفات مختلفة ان صح التعبير .. فلننظر الى اللغة 
العنصرية الليكودية القبيخة ٠‏ التثى تصور الشهعب الفلسطيني 
وكانه شعب لقيط لا اصل له ولا ارض ٠‏ وهو بالتالى لاحق له ل 
العيش الى جوار الدولة الاسرائيلية التوسعية || 
تكون دولة بهودية نقية . وبالتالى يباح قتل || 
محاكمة : بل وتستصدر احكام من // 
يشتبه إن انهم يكافحون ضد الاستعمار الاسرائي 
على هذه اللفة العنصرية اتهام اللغة العبرية 
انها متخلقة ؟! لايمكن ذلك لان هناك جماعات اسرائيلية 
لغة عبرية مختلفة وتدعو الى ضرورة الاغتراف 
للشعب الفلسطبنى بحقوقه المشروعه وتدين كل صصور التعسف 
: ' الاسرائيى : ' واذا نظرنا الى فرنسا ؛ التى نعد مثالا للحرية 
: والديمقراطية , فهل يمكن اتهام اللغة الفرنسية , لان 
« لوبين» الزعيم السياسى الفرنسى يصوغ بها نظريلته 
العنصرية ضد العرب ؟ 
إل ضوء ذلك لايمكن ادانة اللغة العربية ذاتها , على اساس 
استخدام معين لبعض فصائل النخب السياسة الحاكمة ن 
الوطن العربى للغة من بين لغات اخرى ممكنة . ذلك ان اللغلت 
بمعنى الخطابات المتعددة التى تستخدمها التيارات السياسبة 
العربية ؛ تختلف فيما بينها لل طريقة استخدام اللفة 
العربية ‏ اختلافات جسيمة . فالخطاب الاسلامى المتزمت 
المعاصر والذى تتبناه الجماعات الاسلامية الانقلديية ٠‏ والذى 
يقوم على « التكفير ؛ و ؛ الهجرة » و , الحاكمية , و , الجهاد , 
يختلف عن الخطاب العلمانى الذى يحتكم الى العقل والى المنيج 
النقدى فى صياغته , 
:غير ان كل ذلك لابئفى ان النخبة السياسية الحاكمة ان 
: الوطن العرم, , قد اغتصبت ف العقود الماضية اللفة العربية 
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وثبنت خطلبا سياسيا يهدف الى نشر الوعى الزائف , وال هذا 
الخطلب ابتذلت كلمات عزيزة مثل الديمقراطية والاشنراكية 
والوحدة . والعدالة الاجتماعية ٠‏ والاستقلال الوطني وادى 
ذلك إل النهاية الى فقدان هذا الخطاب لمصداقيته , وعدم ايمان ) 
الجماهير به . 

ومن ناحية اخرى ابتذلت نخب سياسية محافظة شغارات ١‏ 
الاسلام التى يمارس فل ظلها ابشع الوان القمع السيفى وثتهب | 
ثروات الشعوب بتبريرات تستمد اصولها من فهم زائف للدين . 

إل هذا السياق الذى انقطعت فيه الصلة بين المبنى والمعنى 


4 في الخطلبات السياسية العربية المتصارعة لعل السؤال الذى 


يطرح نفسه ؛ كيف مارس العراق خطلبه السياسى اثناء الازمة 
وبعدما قامت الحرب ٠‏ وعقب انتهائها ؟ الاجابة لبست بسيطة 
كما قد نظن لاول وهلة , فبالرغم من ضعف ثقة الجماهير 
العربية لل الخطابات السياسية للقادة والزعماء العرب بوجه 
عام , الا ان الخطاب السياسى العراقى كان ف الواقع خطابا 
مراوغا له اكثر من وجه ٠.‏ فقد تبنى هذا الخعلاب الصلدر عن 
نظام علمائى لم يعرف عنه انطلاقه من رؤى ديئية ايا كلن 
اتجاهها لف اسلامية بارزة ل محاولة سن لاستماقة الجماهي 
العربية المتدينة والجماهير الاسلامية بشكل عام وبدات المسالة 
بصدور قرار جمهورى عراقى ينقش عبارة الله اكبر على العلم 
العراقى وظهر الاتجاه الانتهازى واضحا من خطاب الرئيس 
الفراقى صدام حسين الى الامة بتاريخ ١7‏ يناير 1441 والذى 
استهله كما يلى ٠‏ يامحلى النصر بعون الله . بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ قلنا بانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ‏ صدق الله 
العظيم , ثم بداه هكذا ١‏ ايها الشعب العراقى العظيم , ياابناء 
امتنا المجيدة ايها النشامى من قوائنا المسلحة الباسلة أيها | 
الناس حيثما اشتد عزمكم ضد الباطل واهله الكافرين واعوانهم ! 


3< وحلفائهم ف الثانية والنصف بعد منتصف هذه الليلة ليلة /1١‏ ' 


| غدر الغادرون فارتكب زميل الشيطان بوش جريمته الغادرة‎ ١ 
هو والصهيونية المجرمة وابتدات المنازلة الكبرى ف ام المعارك‎ 
بين الحق المنتصر بعون الله وبين الباطل المندحر ان شاء‎ 
ويختم خطابه بقوله ؛ الله اكبر , الله اكبر , يلمخلى‎ ... 

النصر بعون الله وليخسا الخاسئون 
' ان مليزخر به هذا الخطاب وغيره الخطابات التى اذاعها 
الرئيس صدام حسين , لتكشف بصورة جلية عن تعمد اصطئام 
لغة ديئية واضحة سواء فى وصف النفس او وصف الاعداء أو 
إل اثارة الامجاد الاسلامية القديمة باسلوب تختلط فيه الاوهام 
بالحقائق ويتزاوج فيه تحليل الصراع وفق المنهج السياسى مع 
نهويمات غائمة اقرب ماتكون الى لفة الدراويش منها الى لفة 
الصراع السياسى المعاصر والتى عادة ماتكون واضحة قاطعة 
ومركزة قادرة على ايصال رسالتها الى العالم ٠‏ 

وقد يبدو غريبا أنه بالرغم من نهافت الخطابات السياسية 
للقيادة العراقية آلا انها لمست مراكز العصب الحساسة لرى 
قطاعات واسعة من الجماهير ل الاردن والضفة الغربية وغزة 
والجزائر والمغرب وتونس .. لملذا ؟' 

هذا سؤال بالغ الاهمية وتتجاوز الاجابة عنه الخطاب 
السياسى العراقى , لتصل الى تحديد الوضع النفسى لقطاعات 
جماهيرية واسعة . ولعل السبب يكن فل ان الذاكرة السياسية 
للجمافير العربية مازالت حافلة بوقائع الصراع بين العقم 
الغربى الاستعمارى وحركة التحرير العربية لقد صور الخطاب 


التا 


السياسى العراقى الازمة على انها صراع بين الوطن العربى | 
والاستعمار الغربى الذى يريد ان يفرض هيمئته على ثروات ١‏ 
العرب , ثم هو بما اثاره من ضرورة العمل على التوزيع العلبل 

للثروة النفطية اثلر مشاعر الجماهير الفقيرة الواقعة بين مطرقة ' 


القبع السياسى وسندان البؤس الاقتصادى . 


اثار الخطاب السياسى العراقى المخيلة الشعبية ونسبت 
الجماهير ‏ ف سعيها المحموم للتعلق بالزعيم المخلص ان سبب 
ازمة هو الغزو العراقى للكويت وتشريده لشعب عربى مسلم 

سبق له ان اسهم إن. مسيرة التنمية والامن العربى . 


| ولعل هذا يلفت نطرن الى حقيقة بالغة الاهمية هى أنه ليس 
شرطا ان تنبع جماهيرية خطاب مامن تماسكه المنطقى او نتبجة. 


لصياغته بلفة عصرية ! على العكس قد تذيع جماهيرية خطاب 


ما بالرغم من تناقضه وضعفه البنيوى وركاكة اسلوبه وبدائية 
افكاره ذلك ان المزاح السائد للجمامير ووضهها النفسى يمكن ان 
يجعلها تتقبل بل وتتبئى مثل هذ! الخطاب السياسى العراقى 
المتهافت ومن عاش اثناء الازمة فى الجزائر او المغرب او تونس 


أو الاردن قد جابه هذه الظاهرة بصورة مباشرة حيث ساد 
الحماس الجماهيرى العارم ورفعت شعارات , ام المعارك » إن 
كل مكان وساد حتى بين المثقفين اتجاه من عدم العقلانية لايكاد 


العسكرية العراقية والتى 


ا 


يصدق ويكفى قراءة ما كتبه عديد منهم لكى يلمس المرء كيف 
ختلطت الحقيقة بالوهم بل وكيف تم الهروب من الواقع من 
خلال استخدام شبكة معقدة من الصياغات اللفظية والصور 
البيانية الخالية من اى معنى وانتقلت نفس اللفة الى البيانات 

زخرت بالضياغات الدينية وكادت 
تخلو من الوقائع ول الوقت الذى كان فيه مثات الضحليا 


يسقطون من الجانب العراقى نتيجة للغارات الساحقة كان , 
|| الاعلام العراقى يتحدث عن خسائر العدو الجسيمة وعن الانتصار . 


وحتى بعد ان انتهت الحرب نهايتها الماسلوية المعروفة اغلن 


الاعلام العراقى ان العراق قد انتصر بل ودارت معركة صحفية 


حامية ف بعض الجرائد العربية 


من تجاسروا ات 
العراق قد انهزم وبين اولئك الذين مازالوا وبغير خجل او حياء 
يؤكدون ان العراق انتص مستخدمين ل ذلك حججا سخيفة 
ومبررات ساذجة . 

لقد استطاعت اللغة المغتصبة ان تنشر الوعى الزائف اثناء 
الازمة , وفعلت فعلها فى تحذير الجماهير زمنا ‏ التى افاقت غلى 


صدمة الحقيقة بعد الهزيمة فساد بين صفوفها الياس والاحباط ٠‏ 


وهكذا وقعنا بين الاحتكار الغربى للصورة . والاغتصاب 


| السلطوى العربى للقة.. 
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عد 
9 بالقاهرة مناقمة تاثيرات حرب الخليع 
كتب -. أمين محمد امين : 

يناقش ٠٠١‏ من كبار السياسيين والمفكرين العرب والاجائب اثار حرب الخليح على 
مستقبل منطقة الشرق الاوسط من خلال الرؤية العربية والامريكية وذلك فق الندوة التى 
ينظمها مركز ابن خلدون للدراسات الائمائية وتعقد على مدى ثلاثة ايام بالقاهرة ابتداء 
من بوم الجمعة الموافق ١5؟‏ من ابريل الحالى 

اوصرح الدكتور معد الدين ابراهيم بأن الندوة ستعقد 7 جلسات عمل تناقش ازمة الخلبج 

غلام الدولى ويشارك فيها الدكتور ستالى هوفمان والسفير تحسين بشير والثانية 
ة الخليج ومستقبل النظام العربى ريقدم اوراق العمل فيها الدكائرة روى متحدة 

وعلى الدين فلال 

والجلسة الثالثة تخصص لعلاقة ازمة الخليج بمستقبل القضية الفلسطينية والصراع 
العربى الاسرائي ويقدم اوراقها الدكاثرة وليام كوانت وثبيل شعث والجلسة الرابعة لمنافشة 
وسائل اعادة البناء الاتتصادى العربى ل ضوء ازمة الخلبج ويقدم اوراقها الدكاترة توماس 
ستارفر وحازم الببلاوى والمناقشة الخامسة حول مستقبل الامن فى الشرق الاوسط بعد ازمة 
الخليج ويئافشها المشير محمد عبدالفئى الجمسى والدكتور موريس ابزنشتاين 

وتناقش جلسة العمل السادسة وسائل تضميد الجراح العربية بعد ازمة الخلبج ويقدم 
اوراقها الدكاترة احمد كمال ابو المجد واحمد صدقى الدجائي وخلدين الثقيب 

وقال الدكتور سعد الدين ابراهيم ان جلسة العمل السابعة للندوة ستناقش مستقبل 
الديمقراطية فى الوطن العربى ويقدم اوراقها الدكاترة فؤاد زكريا وسليم مضر والاستاذ فهس 
هويدى وتعقد الندوة فى ختام اعمالها مساء يوم الاحد مائدة مستديرة حول مصر والعالم العربى, 
والعالم بعد ازمة الخليج ويتحدث فيها الاستاذ محمد حسنين هيكل والدكتور اسامة الباز 
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36 8 
من الواضح ان حرب الخليج الثانية اى غزو الكويت وماترئب عليه , كانت جزءا 
من حرب الخليج الاولى بين العراق وايران ويمكن للمرء ان يلاحظ فى البحث عن 
أسباب هذه الحرب ان خللا ضخما فى الشرق الاوسط قد حدث بعد سقوط شاه ايران 
الذى يشكل عنصر استقرار وأمن لكل من اسرائيل والولايات المتحدة ويجب الاننمي 
أن شاه ايران كان يسمح له وحده باستيراد السلاح من امريكا وفى اعقاب زيارة 
الرئيس ريتشارد نيكسون لطهران في السبعينات اشتكي الشاه لنيكسون بأن 

واشنطن لاتبيعه اى تعطيه سوى اسلحة من الدرجة الثانية .. 

فأمر نيكسون بمنح وبيع السلاح للشاه دون تمييز وكان فى هذه المعاملة الامريكية 
الخاصة للشاه مافيها من مصلحة امريكية واضحة سواء فى مايتعلق بالاموال 
الايرانية التى ستأخذها واشنطن ثمنا لهذا السلاح او فيما يتعلق بالاطمئنان للشاه 
إلذى سيشكل سلاح امريكا بين يديه مصدر ثقة للامريكيين فيه من جهة ؛ ومصدر 


التاريخ : 


غلسظط, 1 


ثقة له فيهم من جهة ثائية . 

لكن سرعان ماتوترت الاوضاع ٠‏ وكان 
سقوط الشاه كارثئة على الولابات 
المتحدة ادركها الامريكيون لاحقا 
فقرروا تلافى عواقبها بجميع الوسائل 
والسبل وقد يكون ان الولايات المتحدة 
رأت ان الشاه ساقط لامحالة فتركت 
الامر يتم دون تدخل باعتبار ان الشاه 
فقد امكائية بقاله فى السلطة ؛ لكن 
مجىء الخمينى إلى الحكم اخاف الغرب 
وخصوصا الولايات المتحدة التى لم 
تكن تحسب لهذا الخطر ان يصبح بهذا 
المقدار من القوة ٠‏ 

وفى غمرة هذا التجاذب بين ايران 
الشاه وايران الخمينى التى بدا انه 
ضررها سيكون مؤكدا ذهب احدهم إلى 
العراق واوحى لصدام حسين بأن 
الحرب ضد ايران ستجد مشجعين في 
الغرب وان دخول ايران سيكون نزهه 
الاتدوم اكثر من ايام معدودة فالطيران 
الايرانى غائب والطيارون فى السجون 
والضباط اما قتلوا او هربوا وبالتالى 
فأن ماكينة الشاه العسكرية قد اصيبت 
اصابة قاتلة ولن يكون فى مقدور 
ماتبقى منها الصمود فى وجه ألجيش 
العراقى  .‏ . 

وبالفمل اقتنع صدام حسين بالفكرة فبدأ 
يخطط ويستعد لها ء ويرسم دخوله إلى 
ايران تحت اسم القادسية الثانية ٠‏ 


ودخلت القوات العراقبة ايران لكن 
رحلة الايام القليلة اصبحت ثمائية 
إعوام وفى حين كان يظن ان المجهود 
الحربى الذى قد يحتاج اليه فى ايران 
سيكون قادرا عليه وحده اصبح عبنا 
ثقيلا عليه فدعا الدول العربية للاسهام 
فى حمل هذه الاعباء : ولم يشعر صدام 
حسين بالنصر الا عندما تمكن من 
استرجاع الفاو التى كان الايرانيون قد 
| احتلوها لكن سرعان مابدأ صدام يراجع 
حساباته خصوصا عندما اكتشف ان 
العراق لن يكون قادرا وحده على 
الصراع العسكرى مع ايران الى الابد 
فقرر على مايبدي الخروج من ايدان 
وعندئذ وجد نفسه وجها لوجه امام 
السؤال الطبيعى كيف ضعيت كل هذا 
المال » وخسرت كل هؤلاء الشهداء 


دون طائل ؟ , 5 
وكان لمواجهة هذا السؤال ١‏ قد بدأ 
يستنبط الافكار التى يمكن أن يختبىء 
وراءها ففكر فى الكويت الصغيرة 
الضعيفة عسكريا التى يمكن لجيشه 
العالد من ايران ان يستولى عليها 
بسرعة ففتح الدفائر القديمة واستند 
إلئ الفكرة التى تزعم ان الكويت جز 
من العراق وليس من شك ان فكرة غزو 
العراق للكويت متصلة اتصالا مباشرا 
بقرار الهزيمة فى ايران ٠‏ 


كان العراق يحسب ان القوة :: 


الحق فالعالم كله مبنى على القوة 
وحسب صدام حسين ان هناك قوة في 
علاقة اسرائيل بفلسطين وفى علاقة 
سوريا بلبنان؛ وفى غيرها من الاماكن 
كذلك اعتقد ان الامريكيين لن يقفوا فى 
وجهه كثيرا وانه قادر على توفير 
البترول لهم وبالسعر الذى يريدون, 
اضف إلى ذلك انه كان يدرك جيدا ان 
العالم يخاف من الحروب؛ وان الرأى 
العام الدولى لايوافق على شن الحروب 
فالامريكيون يخافون أن تنكرر معهم 
مأساة فيتنام وثمة من يظن فى بعض 
الدول الغربية ان سقوط مئة قتيل اجنبى 
قد يؤدى الى سقوط حكومة بكاملها ٠‏ 
وكان الخطأ على الصعيدين العالمى 
والدولى فعلى الصعيد العالمى نسي 
صدام حسين ان الحرب الباردة انتهت 
منذ اتفاق باريس لانهاء الحرب الباردة 
(11 نوفمبر )١960‏ وأن الاتحساد 
السوفيتى لم يعد منذ هذا الاتفاق فى 
الخندق المعادى للولايات المتحدة 
وبالتالى فأنه لايستطيع ان يتكل على 
.موسكو اضف على ذلك أن ماجرى فى 
السنوات الاخيرة فى الاتحاد السوفيتى 
والذى ادى ألى تعاون بين موسكو 


وواشئطن افسح المجال امام تعاين 
مماثل بين الاعضاء الخمسة الدائمى 
العضوية فى مجلس الامن وبسبب هذا 
التعاون اصبح ممكنا استخدام البند 
السابع فى ميثاق مجلس الام وهو 
البئد الخاص بالعقوبات وتطبيقها على 
الدولة المخالفة وكان هذا البند لايزال 
دون تطبيق منذ 4 عاما . 
وعلى الصعيد العربى لم يكن صدام 
حسين يحسب ان مصر ستقف هذا 
الموقف المعارض لغزو الكويت بل لعله 
.كان. يظن ان مصر لن تقف منه هذا 
الموقف العلنى بالانسحاب فورا . 
والاهم من هذا كله هو انه غاب عن 
صدام حسين ان التكنولوجيا الامريكية 
والغربية تنتج اسلحة متطورة غاية فى 
التعقيد . 
باختصار نفذ البند السابع من ميثاق 
مجلس الامن ولاول مرة فى تاريخ 
الامم المتحدة تم اتفاق الدول الخمس 
على معاقبة العراق . 
وبالتأكيد كانت حسبات بغداد خاطئة 
فهى حتى هذه اللحظة لاتزال تحسب 
انها لم تخسر الحرب ولقد بلغ الامر ان 
بفداد اعلنت رسميا وفى رسالة إلى 

' الامم المتحدة قالمة بالمسروقات التى 
اخذها الجنود العراقيون من الكويت 
ولعل هذه اول مرة فى تاريخ الحروب 
نجد ان الغازى يقدم لائحة بمسروقات 
البلد الذى غزاه . 
بل ان مايحدث داخل العراق اليوم اخطر 
مما حدث فى الكويت وستكون عواقبه 
وخيمة جدا . فهناك الان مشكلة هى فى 
الواقع مأساة وطنية فقد انتفضت من 
جديد روح الانقسام والتقوقع داخل 
الموزاييك البشرى فى العراق ومن 
المعروف ان العراق لم يكن فى العصر 
الحديث دولة واحدة موحدة فقد كان 
ولايات مكونة من اكراد وشيعة وسنية 
ويزيدية واشوريين الخ .. ان مأساة 
العراق لم تنت/ بعد , واعتقد ان الدول 
المتحالفة التى هزمت العراق لاتريد 
تمزيقه ويبرز السؤال .. 
ماهو مستقبل العراق بل : ماهو 
مستقبل المنطقة بأكملها ؟ نحن فى 
مصر كنا نقاتل ونشور كى نخرج 
الاجنبى كى يطرد الانتداب الفرنمى 
وهكذا فى كل الدول التى وضعت اهدافا 
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وطنية وحققتها باهداف وطنية لكن 
المذهل فى الخليج الان وهذا مسؤولية 
العراق وبسببه - ان الكويت اصبحت 
مضطرة اليوم للمطالبة ببقاء القوات 
المتحالفة الى جانبها كى لاتتعرض 
للغزو مرة اخرى , 

وليس من شك فى أن امورا جديدة 
طرأت على النظام الدولمى الجديد 
ونلستطيع أن نلاحظ الان ان منظمة 
الامم المتحدة التى تأسست فى سان 
فرئسيسكو دعت اليها الدول المتحالفة 
ضد دول المحور اى أن المنظمة الدولية 
قامت فى الاساس ضد المانيا واليابان 
بالدرجة الاوّلى لكن الذى حدث فى 
حرب الخليج ان هذه الدول احتاجت الى 
مساعدة مالية. من اليابان والالمان 
وهذا الامر سيستدعى بالصضرورة 
اشتراك الالمان فالمانيا المتحدة اليوم 
أصبح لها من القوة السياسية والمالية 
مايجعلها توازى فرنسا مثلا واليابان 
اصبحت اهم من الصين العضو 
الخامس الدائم فى مجلس الامن ولذلك 
فالعالم سيجد نفسه امام تطلعات المانيا 
واليابان نحو ان تكونا عضوين دائمين 
فى مجلس الامن اذ لايعقل أن تبقى, 
هاتان الدولتان الكبيرتان صندوقا ماليا 


اف أو لاان الامن العالمى 
مظلة الدول الى 

انتصرت منذ الحرب العالمية الثانية 
ولاتزال ومن الضرورى ان نلاحظ انه 
فيما يتعلق بالامن العربى ينبغى ان 
نطرح السؤال التالى : 
ماهو الامن العربى اولا ومن هو القادر 
على حمايته داخليا من التفكك بسبب 
كثرة الموزاييك العربى وخارجيا بسبب 
النظام الدولى الجديد وخشية العرب من 
بعضهم والعدوان الاجنبى . 
هل الجامعة العربية هى المسؤول عن 
أمن العرب ام النظام الدولى الجديد الذى 
يطالب اليوم بمشاركة الدول التى كانت 
مهزومة بالامس وعلى يده هو؟ 
ثم يأتى بعد ذلك او قبل ذلك السؤال 
الكبير الاتى : ماهو مصير تجار 
السلاح فى العالم ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال ينبغى ان 
ندرك ان تجار السلاح موجودون دائما 
وهم لايخضعون لدولة معينة كى يمكن 
حصر نشاطهم بواسطة هذه الدولة 


ولعل تجار السلاح هم الاكثر فرحا 
واهتماما بالحروب فكلما قامت الحرب 
زادوا من نشاطهم ويجب الا ننسى ان 
تجار الحرب الالمان هم الذين كانوا 
يسلحون بريطانيا عدوة المانيا اثناء 
الحرب العالمية الاولى وهكذا .. 
وعليها فأن تجارة السلاح قد تغير 
مسار النظام الدولى الجديد او قد توش 
فيه وامام هذه الحقالق يبدو لى 
المستقبل مرتبكا وغامضا بعض 


كه 


لقد ان الاوان كى يتمكن المواطن 
العربى من العيش فى امان وسلام 
فالدول كالافراد والعكس بالمكس 
ومادام المواطن العربى قد سلم جزءا 
كبيرا من امنه للدول التى تحكمه ووافق 
بشكل او بأخر ان يعيش تحت مظلة هذه 
الدولة وعدالتها ينبغى ان يكون للدول 
العربية نفسها هيئة عربية عليا لها حق 
العقوبات وتقويم المسيرة وتسييرها . 
ولذلك فلايد لكل دولة عربية أن تسلم 
جزءا من امنها لهيلة عليا ولااقول 
لدولة اى حكومة ؛ بل لجهة عربية 
مشتركة تستطيع ان تجمع من كل دولة 


عربية جزءا من امنها وسلامتها 
وحقها فى العيش بسلام واخوة مع 
الشقيقات العربيات وهذه الفوة يجب ان 
تكون الجامعة العربية لاغير , 
فلسطين كانت غائبة عن البند السابع 
من ميثاق الامم المتحدة فهذا البند لم 
يستخدم مرة واحدة لمصلحة فلسطين , 
منذ 40 عاما ولم يسبق ان أحيطت 
المسألة الفلسطينية بالحماية التى 
احيطت بها المسألة الكويتية ذلك ان 
اسرائيل كانت محاطة بالحماية من 
الدول التى قام عليها مجلس الامن 
نفسه . 


وفى خصوص المشكلة الفلسطينية لم 
يتبق على مجلس الامن سوى الدجوات 
المتكررة إلى التفاوض وكانت هذه 
الدعوات طوال السنوات الخمسين 
الماضية تقبل او لاتقبل وادركت 
أسرائيل ان الامم المتحدة ذنب بلا انياب 
وقاض دون رجال شرطة وعندما كانت 
اسرائيل ترفض التفلوض او الحوار لم 
تكن الامم المتحدة قادرة على عمل اى 
شىء لارغامها واظن ان على اسرائيل 
الان ان تراجع حساباتها وتغير من 
مسلكها فالذى حدث فى العراق فتع 
ألباب امام امكانية لاحدود لها لاستخدام 
القوة نفسها ضد جميع الاعضاء الذين 
يخالفون قرارات الامم المتحدة . 
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١‏ فر وخر فى دوذ ع صرب الخل اسفسل لشرل لأس 


افتتحث صباح امس ندرة « حرب 
الخليج » وتسفقيل الشرق الاريسط :: 
رؤى عمربية وأمريكية ,ب 
ماريوت ٠»‏ وحشيرها أكثل من اا 
مفكر وخبير سياسى مصرى وأمريكي 
وعربى من كبار الشخصيات المرموقة 
والمؤثرة فى الراى العام . 

تهدف الندوة الى الحوار العيريع 

بين المفكرين العرب والامريكان 

ومناقشة الدورين المصرى والامريكي 
اللذين يشكلان وزنا خاصا فى صباغة 
مستقبل المنطقة ٠‏ 


ف اللاعلام والنشر وتستسر 


اثة ب 

يخصص اليوم الاول والثانى لحوان 

مكف ب بين المشاركين وتقدم خلالهما 
الخمسة 


زه 
ا العربى الاسرائيلى » وازمة 
الخليج واعادة البناء الاقنصادى 


وازسة الخليسج والامسن ف الشرق 
الارسط . 


أما اليوم الثالث فيخصص لحوار 
عربى ‏ عربى ويقتصر على المشاركين | 
العرب وتشمل موضرعات ازمة الخليج 

وتضميد الجراح العربية وازمة الخليج 

بمستقبل الدينقراطية ل الرطة 
العربى . وتخنتم الندوة بمائدة 
مستديرة حول مصر والعرب بالبقم 
بعد ازمة الخليج يديرها د . 
الدين ابراهيم ٠.‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


في ندوة مصر والعالم العربى 
.مصطفى الفقى : العراقى اراد عزل مصر عر ييا 
د .مفيدشهاب :الأمن العربى .. مفهوم سياسى واقتصادى ' 


كتنب فوزى مخيس: 

أعلن الدكتور مصطفى | 
سترنير الرئيس للمعلومات أن الهزي 
الس 7: 


ويه 0 ن الخطأ جاء نتبجة 
لد.ستبداد وغياب العقل العربى 
يفال : علينا أن نحاصر أثار ألحدث 


بن اخلدون للدراسات الانمائية 
للم العربى وقال : ١‏ نمراق 
ان الى مكان حيوى ل النطقة 
٠ 0 ,‏ رحربه 
سم ايران ٠‏ جر دول الخليج العربية 
.سمه . ثم التوسع على حساب الدول 
ادد..ية المجاورة له ٠‏ وهذا ما حدث ل 
ا علاله للكويث ٠‏ 
وفال : علينا ان نكون حذرين فى 
| :..يث عن نظام عربى جديد لاننا 
.اننا نعيش مرحلة ما بعد الازمة » 


وام تتضح ردود الأفعال كلها بعد . 
واضاف : إن تفريغ العلاقات 


الفقي العربية من البعد القومى سيؤدى الى 


نكسة مروعة للمستقبل العربى على 
مدى_سنوات واكد على ضرورة حسم 
العلاقات بين التوجهات الديمقراطية 
والانظمة الديكتاتورية فى المنطقة 

ودعا الى توزيع الثروة العرب 
بعدالة لصالح العمل العربى المشترا 
واكن ‏ دون تبني النظرية العراقية 


وحيل علاتات مصر بالعلم العرين 
قال : إن العلاقات المتنأمية بين مصر 
وليبيا كان لها اثر فعال وايجابى مع 
دول المغرب العربى » وكانت ليبيا 
جسرا بين دول المغرب العربى » ودول 
إعلان دمشق 

وتحدث الدكتور مفيد شهاب أستاذ 
القانون الدولى ورئيس لجنة الشئون 
العربية بمجلسر الشورى فاكد على 
عروبة مصر وقال : إنه لا مجال 
للتشكيك فى عروبتها والدوائر العربية 
هى أهم الدوائر المحيطة بعصر. 


وقال : إن مسئولية مصر تجاه العرب 

مسئولية خاصة سواء فل الحرب أي 
؛ لا يمكن مساسها . ودعا الى 

1 الانقسام الحاد والخطير 


وحول مفهوم الام العربى قال 
الدكتور مفيد شهاب الامن العربى 
مفهوم شامل ستاسى” واقتصادى 
بجا الامن العسكرى ؛ ولامكان فيه 


مع دول هجاورة مثلٍ إيران وتركيا . 

واكد على أهمية الدور انر 
ج بي إن 
مر حريصة على دفع رتنشيط العمل 
العربي المشترك من خلال الجامعة 
العربية ومؤسساتها . 

ودعا العرب_الى الالتزام بقراراق 
الجامعة العربية لأن العيب ليس ىل 

09 فلكن " العيب  قيمن.‎ ٠ 

مون بالقرارات ١‏ 

الموقف الشرعى الذى اتخذه مجلس 
الجامعة العربية فى رفضه للعدران 
العراقى ضد الكويث كان عاملا 
حاسما ومشجها للمجتمع الدولي . 


ا 
/ 


“© © هل تنجح امريكا فى محاكمة صدام حسين وكيف ؟! هل تختطفه كما فعلت 
مع م نوريجا » حاكم بنما السابق المتهم فى تجارة المخدرات ام تحاكمه غيابيا ؟! 
ماهو موقف القانون الدولى وهل هناك سوابق تاريخية ام تظل المسيالة مجرد كلام 
مادام صدام على راس النظام ؛ هل ترسى أمريكا قاعدة لملاحقة مجرمى الحروب 
وتطبيق قانون القوة قانون المنتصر ام يقف الامر عند صدام دون غيره ؟! 
© هذه التساؤلات تطرحها موافقة مجلس الشيوخ الامريكى على مشروع قائون 
يدعو لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمى الحرب العراقيين .. ويفضل بوش عدم 
محاكمة صدام غيابيا ويرى وجوب الاطاحة به ونفيه لمحاكمته حضوريا .. 

حول القضية يرى اساتذة القانون الدولى ان صدام يستحق المحاكمة لكن ليس 
فى القانون الدولى مايتيح ذلك , الا اذا خطفته امريكا وهى تستطيع ان تفعل اى 
شىء وفى اى مكان , واذا فعلت قعليها أن تحاكم مجرمى الحرب فى كل بقاع العالم , 
فالعدائة ليست بعين واحدة والشرعية لا نكال بمكيالين © © 


إعاطف تمع 


المصدر ؛ . 
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٠‏ هل تفعسل امريكا 


التاريخ 


وساشناكقلب 


على تسمية نصوصها بقواعد القانون 
الدولى الانسانى » وفى مقدمة هذه 


امع عسدام ما فعلسته 
مع » نوريجسا “2 ؟ 


© اسستاذ القانسون 
السدواسسى .. قسسسة!ة 
ستمق المسائسسة 
و نوجس الوسيلة .. 


نت-] أيؤصل الدكتور نور فرحات استاذ 

القانوز الدولى بجامعة الزقازيق 
للمسالة فيقول .. ان المحاكمة الاولى فى 
التاريخ التو نمت لمخالفة قواعد القانون 
الدولى الانسانى أو لارتكاب جريمة حرب 
كانت محاكمة ١‏ تورميرج ٠‏ الشهيرة فى 
اعقاب الحرب العالمية الثانية حيث حوكم 
عدد من معاونى النظام النازى بتهمة 
ارتكاب عدد من الجرائم الدولية وفى 
مقدمتها جريمة ابادة الاجناس ومنذ هذا 
التاريخ حدثت تحولات عميقة فى نظام 
القانون الدولى فقد دقع محلمو هؤلاء 
المتهمين امام المحكمة بانهم كانو! فى حالة 
خرب , وكانوا يطبقون قواعد القلنون 
الالمانى الداخلى وبالتالى فلا عقاب على 
الافعال التى تمت بالمطليقة لهذا القانون ٠‏ 
فى المقلبل احدثت المحكمة فى اسباب 
حكمها تطورات هائلة فى نظام القانون 
الدولى عندما قررت ان هناك قواعد تعلو 
القوانين الداخلية وهى قواعد القانون 
الطبيعى التى تلزم الافراد والدول 
بالتزامات محددة وفى مقدمتها احترام 
حقوق الانسان حتى ولو كانت الدولة فى 
حالة حرب , بعد هذا تم ابرام اتفاقيات 
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الاثفاقيات الاتفاقية الرابعة التى تضمن 
حقوق المدنيين فى حالة الحرب , 
والنصوص التى وردت فى الاتفاقيات 
الاخرى الخاصة بحماية الاسرى وحسن 
معاملتهم وحظر استخدام اسلحة الابادة 
الشاملة وهذه النصوص ذات طبيعة عامة 
حتى ان البعض اعتبرها من قبيل القواعد 
الآمرة فى القانون الدولى التى لايجوز باى 
حال من الاحوال الاتفاق على مخالفتها . 


قائمة .اتهام صدام 


© والتساؤل .. هل تنطبق هذه القواعد 
على افعال صدام ؟! 

© يقول الدكتور فرحات .. اذا طبقنا 
هذه النصوص على الاحداث التى جرت منذ 
الثانى من اغسطس نجد ان هناك انتهاكات. 
صارخة من النظام العراقى لقواعد القانون 
الدولى الانسانى بل أن هذه الانتباكات 
بدأت منذ فترة طويلة سابقة على اندلاع 
أزمة الخليج , ففى اواخر الثمانينات 
استخدمت الاسلحة الكيماوية فئ عمليات 
أبادة شاملة ضد الاكراد عما شكل جريمة 


ابادة الاجناس ٠‏ ثم اقدام العراق على 
ابتلاع الكويت يمثل انتهاكا لحق تقرير 
المصير الذى هو فى صميم وقلب قواعد 
القانون الدولى ٠‏ وقيام العراق باحراق ثروة 
النفط كاجراء من اجراءات الحرب يعد بكل 
المعايير جريمة دولية ضد حق الانسان فى 
البيئة , واستخدام اسرى الحرب كدروع 
بشرية يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات 
جنيف , والممارسات البشعة التى ارتكبها 
الجنود العراقيون فى حق المواطنين 


الكويتيين اثناء الحرب تمثل اعتداء جسيما ! 


على جميع حقوق الانسان الكويتى بدءا من 
الحق فى الحياة حتى الحق فى سلامة' 
الجسم حتى الحق فى حرمة الحياة 
والممتلكات الخاصة . 

ويضيف الدكتور فرحات قائلا : ومن 
وجهة النظر القانونية المجردة ٠‏ فالرئيس 
العراقى والذين ساعدوه على ارتكاب 
جرائمه سواء بالمساعدة المادية المباشرة 
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او بالاشتراك او بالتحريض مدائون ادانة 
كاملة بينما تبقى هنك زاوية اخرى لابد ان 
تناقش منها هذه القضايا ونستطيع ان 
نحددها فى عدد من النقاط .. 

١‏ ان جرائم النظام العراقى التى بدأت 
منذ مدة طويلة قبل بداية الحرب ومازالت 
مستمرة فى ممارساته ضس الانتفاضات | 
الشعبية المتلاحقة , هذه الجرائم كانت 
معروفة ومرصودة تماما بواسطة الذين | 
بدعون لمحاكمته اليوم ولكنهم فى الماضى 
سكتوا عنها لاسباب تتعلق بملاءمات 
السياسة الدولية فلماذا يتحركون الان ؟, 
والقانون الجنائى كما يعرف الجريمة 
الايجابية بالفعل فائه يعرف الجريمة 
السلبية بالترك ؛ فالذين يريدون محاكمة 
صدام حسين اليوم تركوه فيما مضى مع 
علمهم بما كان يدور فهم شركاء معه فى 
الجريمة . 


- ان الشرعية الدولية لا تتجزا وان 


الضمين الانسانى لايقبل من العدالة ان 


تكون بعين واحدة مفتوحة وعين آخرى 
مغمضة , وعلى الذين يريدون محاكمة 
مجرفى الحرب ومجرمى السلام ايثنا 
وجدوا , ان يكيلوا بمكيال واحد بمعنى ان 
بعقدوا المحاكمات لكل الذين اجرموا فى 
حق الشعوب وفى مقدمتهم الذين ارتكبوا 
مذبحة دير ياسين وافلتوا من العقاب 
والئين ارتكبوا مذبحة صبرا وشلتيلا 
وافلتوا من العقاب والذين صلدروا . 
واغتصبوا ارض الشعب الفلسطينى 
ووطنه وهويته دون ان يحرك المجتمع 
الدولى ساكنا , وفى اماكن متفرقة من العالم 
يجب ان تعقد المحاكمات للمجرمين الذين 
ارتكبوا جرائم ضد الشعوب اينما وجدوا 
فى جنوب افريقيا وفى امريكا اللاتيئية 
وفى الفلبين وجنوب شرق اسيا اما ان 
يكون العرب وحدهم هم حقل التجارب 
المعاصر للنظام الجديد فهذا امر يجب ان 
انقف معه وقفة تضضع الحدود وتحدد 
الموازين بحيث يكون العدل للجميع 
والشرعية فى مواجهة الجميع . 


المحاكمة .. امر نظرى 


© اما الدكتور يحيى الجمل استاذ القانون 
الدولى بجامعة القاهرة فيرى أن الكلام عن 


لل 


التاريخ : 


محاكمة صدام حسين امن يدخل فى باب 
العواطف والامانى وليس قى باب القانون 
آلا اذا رأت امريكا أن تفعل كما فعلت مع 
٠‏ مانيول توريجاء رئيس بنما السلبق 
واقتحمت على صدام مخباه واختطفته من 
بين افراد عصابته وقدمته الى محاكمة 
تجريها هى بواسطة قضلتها . 

ويستدرك الدكتور الجمل قائلا .. وعلى 
كل حال فان الوضع الدولى الراهن لايمنع 


امريكا من ان تفعل اى طبيء وفى اى مكان 
وفق قواعد تقدمها هى وتلزم بها الاخرين 
ووفقا لمنطق أن القوة تسود . 

ويضيف ان محاكمة مجرفى الحرب ليس 
لها سوى سلبقة واحدة فى التاريخ وهى 
محاكمات ٠‏ نورمبرج » بعد ان سقط النظام 
النازى وهزمت المانيا هزيمة كاملة , 
فالوضع الحالى بالنسبة للعراق انه هزم 
هزيمة كاملة من غير شك وواضحة ولا 
يجيلها ألا بعض الشعب العراقى ولايزال 
صدام رغم ذلك فى السلطة وقبل أن يسقط 
صدام حسين شخصيا ويسقط نظامه فان 
محاكمته تظل امرا نظريا محضا ذلك ان 
المجتمع الدولى فى هذه المرحلة فن مراحل 
التطور ليس لديه بوليس تنفيذى للقبض 
على مجرم حوبه على الوغم من ان الجرائم 
التى ارتكبها صدام حسين فى حق الامة 
العربية كافة وفى حق شعبى العراق 
والكويت تستحق محاكمة عربية وعراقية 
وكويتية ودولية . 

ويعرب الدكتور الجمل عن تمنياته قائلا 
وليت امريكا تفكر فى محاكمة اخرى لمجرم 
آخر لايعيش بعيدا عن صدام حسين 
ويجثم على ارض عربية اخرى وشعب 
عربى آخر وينكل به فى الصباح وفى 
المساء وفيما بين ذلك تذكيلا لايقل كثيراً 
عن التنكيل الذى يقوم به صدام حسين 
بالئسبة للشعب العراقى وما قام به 
بالنسبة للشعب الكويتى واقصد بذلك ما 
يعانيه الشعب الفلسطينى . 

ولكن العلة الاساسية فى النظام الدولى 
الحالى انه يكيل بكيلين ويزن بميزانين 
ويبدى ان مفهوم الشرعية الدولية لديه 
مفهومان وليس مفهوم واحد وارجو ان 
يكون واضحا اثنى لا ادافع عن مجرم معين 
وانما ادعو الى ان يؤاخذ كل المجرمين 


بد بنفس المعيار . 
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'مخاطر .. ملاحقة الرؤساء 

وتحذر الدكتورة.عائشة راتب الاستاذة 
بحقوق القاهرة ووزيرة الشئون الاجتماعية 
السابقة من مخاطر الاتجاه الى محاكمة 
رؤساء الدول من قبل دول اخرى وتطبيق 
قانون القوة عليهم » وترى ان رئيس الدولة 
لايحاكم الا طبقا للاوضاع الدستورية 
الداخلية بدولته حيث يحدد الدستور 
الداخلى لكل دولة كيفية مؤاخذة رئيس 
الدولة على مايرتكبه مخالفا لهذا الدستور 

وتقول الدكتورة عائشة مضيفة .. ان 
قواعد القانون الدولى لا تعطى الحق لاى 
دولة من الدول تقديم رئيس دولة اخرى 
للمحاكمة ٠‏ وينطبق هذا على الرئيس 


العراقى ضدام حسين علئ الرغم مما 
ارتكبه. فى حق شعبه وشعب الكويت 
والمنطقة. العربية ككل ؛ فانه مهما قالوا 
ومهما قلنا لايزال رئيسا للعراق . 
وتحدد الدكتورة عائشة راتب فى هذا 
الصدد سابقتين تاريخيتين فشلت احداهما 
وطبق بشان الاخرى قانون القوة ؛ الاولى 
حدثت فى اعقاب الحرب العالمية الاولى 
عندما حاول الحلفاء محاكمة القيصر 
الالمانى فلجا الى هولندا ورفضت 
السلطات هناك تسليمه لمحاكمته ؛ والثانية 
هى محاكمات ٠‏ نورمبرج » المشهورة حيث 
تمت محاكمة زعماء النازية وهى مع الاسف 
- كما تقول الدكتورة عائشة ‏ قد تمت بناء 


التاريخ : 


على قائون القوة قانون. المنتصر وليس | 


طبقا لقواعد القانون الدولى العامة. 
' وتضيف وزيرة الشئون الاجتماعية 
السابقة قائلة وعقب هزه المحاكمات جرت 
محاولة فى الامم المتحدة لوضع مجموعة 
من النصوص العقابية أو تشكيل محكمة 
جنائيةٍ دولية لهذا الغرض الا ان المحاولة 
لم تنجح لانها تتعارض مع مبدا ان ذات 
رئيس الدولة مصونة لاتمس وان الاخذ 
بعكس ذلك يفتح مجالا خطيرا لملاحقة 
رؤساء الدول من قبل دول اخرى واكثر قوة 
ونفوذا ,2 ولعل مايثبت صحة ذلك ان 
الولابات المتحدة لم تقدم الرئيس 
٠‏ نوريجا » للمحاكمة الى الان رغم ما قالته 
واشنطن عن ضلوعه فى تجارة المخدرات .٠‏ 

وتبدى الدكتورة عائشة ملاحظة بشان 
أن ما يطبق فى القوائين العقابية وقوانين 
الاجراءات الجنائية الداخلية يطبق ايضا 
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فى القانون الدولى من حيث انه لاجريمة , 
بدون نص ولا محاكمة بدون محكمة ومن ثم. 
فان اجراءات التجريم والمحاكمة فيما 
يخص رؤساء الدول يجب ان تكون سابقة 
على ارتكاب الجرائم وليست لاحقة لها , 

+:وهو مالا يوجد فى القانون الدولى بشان 
ماتزعم امريكا اجراءه ازاء صدام حسين . 

وتؤكد الدكتورة عائشة قائلة .. ان هذا 
لايعنى دفاعا عن صدام حسين فقد اضر 
بالعراق والكويت , والمنطقة العربية 


- اضرارا لن تصلحها قرون السنين وسواء 


تمت هذه الاضرار بحسن نية او سوء نية 
فان صدام مايزال رئيسا للعراق وينطبق فى 
حقه مايقرره القانون الدولى من ان مؤاخذة 
رؤساء الدول امر متروك لدساتير دولهم , 
وذات المسالة امرها متروك للدستور 
العراقى وللشعب العراقى وللمجلس 
النيابى العراقى وليس لمجلس الشيوخ 
الامريكى او لقيره ان يضع اسس محاكمة 


صسدام حسين كما أنه ليس لامريكا الحق فى 
ن تكون مدعية وقاضية وان تعطى لنفستها 
سلطة القبض على رؤساء الدول وتقديمهم 
للمحاكمة . 

وتضيف الدكتورة عائشة قائلا .. ولائنا 
اذا قبلنا ذلك بالنسبة للرئيس العراقى فاننا 
نكون قد قبلنا بوضع اسس الغاء سيادات ' 
الدول والغاء وجود الدوّلة كدولة , كما 
يعنى ذلك قبولنا باعطاء دولة ما سلطات 
بوليسية. للقبض على رؤساء الدول. 
وتقديمهم للمحاكمة وفى ذات الوقت فاننا 
نكون قد قبلنا بتطبيق قانون القوة 
وبسياسة الذراع الطويلة وتعريض 
الاستقرار الدولى لاخطار هائلة . 


تداعيات خطيرة 


من جهته يؤكد الدكثور صلاح عار 
استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة انه 
اذا فتح باب محاكمة الرئيس العراقى 
صدام حسين فان ذلك سوف يؤدى الى 
تداعيات خطيرة فى المستقبل بالنسية 
لدول اخرى غير العراق بدعوى محاكمة 
رؤساء هذه الدول لارتكابهم مخالفات 
للقانون الدولى او اى انتهاكات لحقوق 
الانسان ٠‏ وهذا امر ‏ كما يقول الدكتور 
صلاح - يمكن ان يكون محل خلاف فى 
وجهات النظر لكن فى هذا الشان يجب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاحتكام الى القاعدة الاصولية التى تقول | 
ان كل مايتعلق برئيس الدولة من الشئون ' 
الداخلية وامر خاص لشعب الدولة ٠‏ ولهذا 
الشعب وحده الاختصاص الاصيل فى 
اختيار الرئيس وعزله وكل مايتعلق 
بمسئولية رئيس الدولة الجنائية . يحكم 
شئونها القانون الداخلى . 

ويضيف الدكتور صلاح عاص قائلا .. 
واذا كانت الافكار التى تطرح حائيا 
لمحاكمة الرئيس العراقى تنطلق من تجارب 
الحرب العائمية الثانية وماحدث فى اعقابها 
من محاكمة مجرمى الحرب مثل محاكمات 

نورمب نيو » فان هذه الافكار 
تصادف اشكالية خطيرة تتعلق بان الرئيس 
العراقى صدام حسين رئيس دولة ومازال 
فى السلطة » وبالتالى فان التسلؤل هو .. 
هل هناك فى القانون الدولى الية او نظام 
يمكن ان يؤدى الى محاكمة رئيس دولة فى 
السلطة ؟! ان القائون الدولى الحالى ليس 
فيه مايؤدى الى تحقيق هذه النتيجة لانه ل 
توجد محكمة جنائية دولية يمكن تقديم 
رئيس دولة او مسئول فى دولة ما للمحاكمة 
امامها , وليست هنك محاكمات جنائية 


الدول ؛ ويطبيعة الحال ؛ فلقد كانت تجربة 
حرب العالمية الثانية هى محاكمة 
منتصر للمهزوم والذى نعتقده وبلاشك 
أن صدام حسين اقدم على اصدان اوامر 
وقام باعمال تعد انتهاكات جسيمة للقائون 


الدولى , وبعض هذه الاعمال قد يتدرج ٠‏ 


تحت مفهوم جرائم قائون الحرب » ورغم 
هذا فلن صاحب الاختصاص الاول فى اى 
محاكمة للرئيس العراقى هو النظام 
القانونى العراقى . والتسلؤل هو كيف 
يمكن تحقيق ذلك ؟! نقول ان هذا امر متروك 
للنظام .القانونى الداخلى بغض النظر عن 
الناحية الفعلية بحيث انه اذا لم تتحقق 
الآن محاكمة الرئيس العراقى عن تجلوزاته 
بسبب وجوده فى السلطة فان هذا الامر 
يمكن أن يتحقق فى المستقبل القريب . 

ويعاود الدكتور صلاح التاكيد على ان 
النظام القانونى الدولى لايقدم ‏ الاداة 
القانونية التى يمكن ان تحاكم الرئيس 
العراقى ويقول مضيفا ان ماحدث فى بنما 
بخصوص ١‏ نوريجا » فيه تجاوز للقاثون 
الدولى وقد اثار تحفظات واحتجاجات 
عديدة من جانب الكثيرين على اساس انه 


.لاماريق.[139... 


تدخل فى الشئون الداخلية لدولة اجنبية ,' 
وفيه مساس. بما ينبغى أن يتوافر من | 
حصانة لرئيس الدولة كما ان فيه اعتداع ' 
على القاعدة الاصولية التى تقول ان اختيار 
رئيس الدولة وكل مليتعلق بمنصبه هو 
شان من الشرن الداخلية للدولة . 


لكن ماذا اذا وافق مجلس الامن على 
مشروع مجلس الشيوح: الامريكى يشان 
محاكمة صدام ؟! 

يقول الدكتور صلاح عامر ان مجلس 
الامن بحكم ميثاق الامم المتحدة يمتنع 
عليه ان نيصل الى هذا الحد لان نص الملدة 
" فقرة من الميثاق صريحة فيما يتعلق 
بقيد الاختصاص الداخلى اى انه لايجوز 
للامم المتحدة ان تتدخل فى مسائل تعتبر 
من قبيل الاختصاص الداخلى للدول ؛ واذا 
ماحدث وجاءت اية منظمة دولية وقررت ان 
تحاكم الرئيس العراقى صدام حسين فانها 
ستضع قانونا يسرى باثر: رجعى فمن 
القواعد المقررة فى القانون الجنائى داخليا 
كان او دوليا قاعدة عدم رجعية القائون ' 
الجنائى وقاعدة انه لا عقوبة ولاجريمة إلا 
بنص 2 واذا جان القول بان مخالفات 
الرئيس العراقى صدام حسين هى مخالفات 
لقواعد قانوئية قائمة من قبل فان وضع 
نظام خاص للمحاكمة التى ستتولى 
المحاكمة سيكون لاحقا على هذه الافعال 
وبالتالى فان ذلك سيصدم بمبدا عدم 
الرجعية لان المحاكمات الجنائية يوجد 
فيها دائما جانبان جائب الموضوع وجائب 
الاجراءات ٠‏ وبطبيعة الحال. فان جائب 
الاجراءات مثل جانب الموضوع يجب ان 
يحترم » وفى هذا نشير الى ابرز الانتقادات 
التى وجهت الى محاكمات ١‏ نورميرج » 
وه طوكيو » انها كانت خروجا على قاعدة 
عدم الرجعية 
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لس ب ا ب تاه 0 | 
حبيب الشعب العراقى وصفيه 


ينال من التكريم مالم يثله , 


وخليله. 
صلاح الدين ولا خالد بن الوليد , فهل 
غلب الشعب العراقى على أمره وسلبت 
ارادته وسيره صدام الى حيث يريد ٠‏ 
أم أنه » فعلا » يتيه بصدام ويفخر به 
ويقلده ارفع. الاوسمة حبا واعجابا 
وفخرا 51١‏ 

إن مافعله صدام حسين بشعب 
الكويت , ثم بشعب العراق ٠‏ يفوق اى 
وصف وكل وصف ٠‏ فالاغتيال الوحش 
للرجال والنساء والأطفال ٠‏ والاعتداء 
المهين على كرامات النساء وشرفهن ٠‏ 
والسلب والنهب والسرقة , ثم ترحيل 
الكويثيين الى معسكرات الاعتقال ل 
العراق ٠‏ واحلال العراقيين بدلا منهم 
ل الكويت لملمس. هوية الشعب 
الكويتى , امر يتنال مع أبسسط قواعد 
الدين الاسلامى فيما يحرم من قتل 
النساء والشيوخ والاطفال . ثم انه 
مخظور ‏ بعد الاسلام - بالقائين 
الدولى بكل مصادره من عرف 
ومعاهدات ٠‏ 
لا وحيثما واجه المجتمع الدولى مس 
الحرب العالمية الأولى والثانية » لم يكن 
امامه إلا التشريع الاتفاقى لحظر 
العدوان على السكان المدنيين وتاثيم 
هذا الجرم » وجعله ايضا من جرائم 
الحرب التى يعاقب مقترفه ايا كانت 
صفته . 


الخاصة بحماية المدنيين ل زمن 
الحرب والاحتلال العسكرى » الموقعة 
لى ( 17 اغسطس 1944 ) فى مادتها 
التاسعة والأربعين » على النص بان 
الثقل الاجبارى , الفردى او 
الجماعى , وكذلك ترحيل الاشخاص 
من الاراضى المحتلة إلى اراضي دولة 
الاحتلال اى اراضى اى دولة اخرى , 
محظور بفض النظر عن دواعيه » 
وقد اهتمت محكمة ( نورمبرج ) 
' 'العسكرية الدولية . التى شكلها 
الحلفاء عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ؛ لمحاكمة مجرمى الحرب من 
دول المحور الثلاثى المانيا ٠‏ البابان » 
وايطاليا على تحريم النقل الاجبارى 
حيث جاء فق المادة السادسة منها » ان 
الترحيل ؛ يعتبر جريمة حرب ٠‏ وان 
العأ غير الانسائية التى 
تتخن ضد اى من السكان الدئيين » 


المصدر : 


تعد من بين الجرائم الموجهة ضصد أ 
الانسانية . 

ثم قررت المحكمة فى حكمها الصادر | 
ل اكتوبر عام ١447‏ أن ترحيل 
السكان المدنيين من الاراضى المحتلة , 
يعتبر عملا غير شرعى . وأدانت 
المحكسة مجرم الحرب (فليك ) 
الارتكابه هذه الجريمة .. 

وبعيون تلمع فيها دموع الحزن 
والاسى ؛ وقع ( بيير ) مساعد المدعى 
العام الفرنسى أمام محكمة ثور ميرج , ٠‏ 
يعدد ماساة الترحيل الاجبارى التى 
قامت بها المانيا ضد سكان بولندا , 
والالزاس , واللورين ولوكسمبودرج .٠‏ 

وإم تكن الدموع التى ذرفها المدعى 
الفرنس ؛ إلا حزنا على طرد وترحيل 
٠‏ شخص من أراضى اللورين » 
٠١ 3‏ آخرين إلى الاقاليم 
الشرقية من الرايخ الالمانى' اى إلى 
بولئدا ... 
لآ أما صدام حسين ؛ صاحب عيد 
الميلاد الرابع والخمسين » وحامل 
وسام الراقدين ؛ بوصفه بطل الشعب 


' العراقى , فقد قام بتفريغ الكويت كلها 


من مئات الألوف من السكان 
المدنيين , بالاجبار تارة ٠‏ «بالترويع 
تارة اخرى ٠‏ لتوطين العراقبين ثم لم 
يكتف بهذا الطرد بل وضع من صادفه 
الحظ العاثر بالترحيل الى العراق » فلن 
معسكرات بشعة , تعد الحياة فيها 
انتهاكا صارخا لحقوق الانسان . 

وإذا كان صدام حسين ؛ قد وضع 
القران والسنة امامه ليخالف ماجاء 
بهما من ضوابط للقتال » فقد وضع 
امامه إيضا , اتفاقيات جنيف ٠‏ ليعرف 
يف ينتهك احكامها ١‏ ! 

فليس التحريم مقصورا على الطرد 
والترحيل فقط, بل يعتد ليطول 
العمليات العكسية ايضا , اى عمليات 
الاحلال للمواطنى الدولة المحارية , 

ن المواطنين المرحلين اق 
المطرودين ٠.‏ 

ذلك ان ( ادولف هظر) زعيم 
النازى الالمائى ؛ قام بجلب 40,0٠١‏ 
المانى من اراضى المانيا ليحلوا ف 
اراضى ( اللورين ) محل سكانها 
المطرودين . وكان ذلك خلال الحرب 
العالمية: الثانية التى انتهت عام 


وبدافع من الاخلاس الاسطورى 
اللاستاذ ؛ قام صدام حسين ؛ بنفس 
العمل . نقل الكويتيين الى سجون 
العراق ٠‏ وطيد مثات الاليف خاب 
الكويت ؛ ثم قام بنقل عشرات الألوف 
المراقين 2 ل استيطان المحافظة 
التاسعة عشرة .. الكويت ! ! جريمة 
اخرى من جرائم الحرب التى ارتكبها 
ذى التسعة والتسعين إسما ووصفا 
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التاريخ : 


ولقبا . صدام بن حسين التكريتى ! ! 
7 وإذا .كان المطرب الكويتى ( عبد 
الله الرويشيد ) باغانيه حزنا على 
محلاته للمجوهرات والذهب , وشجناً 
على شعبه ودولته . فإن ( صدام ' 


حسين ) قد أبكائا مرة أخرى على عمر 
بن الخطاب 1١‏ 

كتب ( الفاريق عمر) لسكان 
القدس غير المسلمين , عهدا التزم به 
بعد فتح بلادهم قال فيه : ٠‏ هذا ما 
أعطى عمر آمير المؤمنين آهل إيلياء 
من الامان . اعطاهم مانا لانفسهم 
واموالهم وكنائسهم» وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتها ٠‏ أنه لاتسكن 
كنائسهم ولاتهدم ولاينتقص منها ولا 
من خيرها ولا من صلبهم » ولا من 
شىء من اموالهم 1١٠‏ 

اثم أبكانا مرة أخرى على قواعد 
القانون الدولى , التى اجهد المجتمع 
الدولى نقسه فى وضعها لضبط سلوك 
الحكام المتعطشين للدماء ... 

فقد حرمت المادة ([ 47 ) من 
اتفاقية جنيف الرابعة ؛ سلب الاموال 
الخاضة ؛ وحرمت المادة ( 18 ) من 
لوائح لاهاى , ارتكاب اعمال السلب 


الخاصة بالسكان المدنيين فى اراضى 
بولندا وفرنسا والنرويج وروسيا , التى 
احتلتها القوات الالمانية خلال الفترة 
من 1974 حتى 1144 وقضت 
المحكمة فى حكم اخر, بأن اعمال 
الاستيلاء والنهب والسلب للاموال 
الخاصة ف الاراضى المحتلة ؛ تشكل 
جرائم.حرب ؛ تستوجب توقيع العقاب 
على مرتكبى هذه الجرائم من المتهمين 
الالمان . 

0 لكن هسدام حسين 2 وقواته 
العسكرية , لم يلقوا بالا ؛ إلى ماقاله 
الرسول عصسلى الله عليه وسلم لمعاذ بن 
جبل ٠‏ ولا إلى ماقاله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لهل القدس ( غير 
المسلمين ) , ولا الى مائصت عليه 
اتفاقيات جنيف » ولا إلى مصير الالمان 
فى الحرب العا مية الثانية ... لم يلق بالا 
إلى هذا أى ذاك ٠‏ وإثما انطلق بقواته 
الى سلب ونهب البنوك بأموالها وذهبها 
ومعارض السيارات والممتلكسات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الخاصة بالافراد فل البييت ٠‏ والتحف 
الشينة والاعمال الفنية , ونقلها الى 
العراق من اضخم واكبر عملية سلب 
ونهب ل التاريغ 1١‏ -- 

هى نوع من المجرمين العتاة .رغارق 
الى اذنيه فى قاع الجريمة » واهم الا 
احد يمكن ان يحاسبه ؛ بعد أن دغدغ 
مشاعر السذج بالدفاع عن العروية 
والاسلام وفلسطين ٠‏ وبعد أن اغدق 
ذهبه وسياراته على لفيف من حملة 
الاقلام والقماقم فل البلاد .العربية , 
ليمزفوا له معزوفة الاتبهار 
والانتصار .... فى وضع التهار ١‏ ! 

زساسزع 

فكيف يحاكم صدام حسين ١‏ ؟ 

الجرائم متعددة ومتشعبة, 
والتفصيل فيها بالعرض والشرج » 
طويل لاينتهي . والمجرم رئيس للدولة 
العراقية ... يتمتع بالحصانة 
الدبلوماسية التى يكفلها له القانين 


ارتكبت جريمة العدوان على دولة 
الكويت ٠‏ وبين (صدام حسين) 
كرئيس لهذه الدولة . فالحكم بالاعدام 
او الاشفال الشاقة اى السجن , لا 
يتصور ترقيعه على ( دولة العراق ) 
كما أن التعويض الالى , لايمكن أن 
يتم توقيعه على ( صدام حسين ) إذ 
قد يصل إلى أآلاف المليارات من 
الدولارات ... 
© إن الشق الجنائى من جريمة 
الحرب ؛ هو وحده الذى يمكن توقيعه 
على" الاشخاص . فقد ظل ( رودلف 
هيس ) اليد اليمئى لهتلر» حبيس 
السجن المؤبد منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية ‏ حتى وافته المنية منذ 
وقت قليل . اما الشق المالى » فلا 
تتحمله إلا دولة العراق ذاتها . اى أن 
صدام حسين؛ لم يخرب ويدمر 
ويفلس العراق عام 155٠‏ , 15511( 
افقط , بل إنه سوف يخريها ويدمرها 
ويفلسها , طوال السنوات القادمة ١!‏ 
لكن صدام حسين ؛ يتمتع الآن 
بصفة رئيس الدولة . وهى بذلك وطبقا 
لقائون العسلاقات الدبلوماسية 


لابد إذن من إقصاته عن منصبّه , 
ثم القبض عليه . ولايملك ذلك واقعا 
وفعلا إلا الشعب العراقى ٠‏ والرئيس 
الأمريكى جورج بوش !؟! 

إن وقائع الحياة الدولية غريبة 
فقد يتوقع الا يسقطه شعب العراق .. 
بل أن يعيد عبادته من جديد ؛ بعد ان 
متحه وسام الرافدين واحتفل بعيد 
ميلاده الميمون . وقد يتوقع أن تنشق 
الارض العراقية » من ( نشامى ) 
.حقيقيين ) ينقضون على المجرم الدولى 
القابع فل قمى الرئاسنة » يمزقونه 
بالرشاشات إربا  »‏ أي يمسكونه من 
( قفاه ) طالبين محاكمته . 

فإذا لم يحدث ذلك ؛ فإن الوحيد 
الذى يملك القدرة الفعلية والعملية , 
على أصطياد صدام حسين, فق 
الرئيس الأمريكى ( بوش ) بوصفه 
زعيما للتحالف الدولى ضد العراق . 

وإذا. كنا تتمنى ان ينض شعب: 
العراق وحده , هذا الاشكال , فإن 


التدخل الأمريكى مطروح ومحثمل . 


بعد قد حققت اغراضها من حرب 
تحرير الكويت . وإذا كان صدام قد 
بقى حيا يرذق » فلم يعد إلا أسدا تم 
نقله من الغابة الى السيرك . تخيف به 
امريكا دول الخليع (11) , لكنها 
تمسك بالعصا لتاديبه إذا شرع 2 
قواعد اللعب فل السيرك .. 
والنياسة الامريكية ‏ هنا- 
تختلف عن سياسة اوريا... 
فالاصوات عالية فى اوربا , تطالب 
بمحاكمة صدام . وإذا نجحت هذه 
الامسوات فل تغيير السياسة 
الامريكية ٠‏ كما نجحت لل تغيير 
سياساتها نحو إنشاء المحميات الأمنه 
للأكراد فى شمال العراق ؛ فإن محاكمة 
صدام حسين سوف تكون مسالة 
اجراءات فقط لان الخيان الوحيد امام 
المجتمع الدولى حينئذ , أى أمام 
3-7 المتحدة على وجه التحديد » 
تهيثة الظروف لاستئناف القتال 
1 يدا لسشول' بفداد وإسقاط صدام 


قوات عن الس ايت 
وزمان انعقاد المحكمة الدولية . 

© إن المحكمة الدولية هنا , ليس لها 
مقر محدد سلقا , كمحكمة شمال 
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القاهرة بالعباسية مثلا , وليس لها - 
إذن رئيس دائم» أي جهاز إداريى. 
مستديم , وإكنها ‏ على خلاف مدكمة 
العدل التى لها مهام اخرى ‏ محكمة 


قضاتها من اشهر واكفا رجال القانون 
الدولى ف العالم . ومن البدهى ٠‏ انه لن 


» يكون منها قاض عربى على الاطلاق‎ ٠ 
بل الاغلب أن يتم اختبار قضاتها من‎ 


دول محايدة كالنمسا وسويسرا وربما 
يضاف اليها قضاة من انجلترا 
وفرنسا . وستحرص الولايات المتحدة 
على آلا يكون من بينهم قاض امريكى , 

وغالبا ماسيكون مكان انعقادها , 
هى ( جنيف ) بوصفها مدينة تاربخية 
ل دولة محايدة , فضلا عن أنها المقر 
الاوربى للامم المتحدة والمكان الذى 
أبرمت فيه عام 1145 الاتفانيات 
الاريع الشهيرة والتى تتعلق 
معاملة المدنيين فل الأراضى المحئلة . 

وسوف لايكون لدى الولايسات 
المتحدة مانع من ان يتولى مهمة 
الادعاء وسرد الاتهامات » إحد 
الامريكيين , العسكريين أو المإنيين 
مع مساعدين من فرنسا وإبطاليا 
وانجلترا ٠‏ 

وإذا ما اقتنعث المحكمة , بان 
الوقائع التى سردها المدعون ثابتة 
ثبوتا قطعيا » وأن مرتكبها هو صدام' 
حسين بوصفه ذلك الذى اصدن :الامر 
إلى القوات المسلحة العراقية بالهجوم, 

على الكويت ٠‏ فسوف يكون 


|| ا متعددة للعقوبة توقع على 


صدام حسين . 
إن القانون الدولى ؛ لايضم ‏ 


' كالقانون الوطنى ‏ مواد للعقوبات 


تحدد فيها العقوبة لكل جريمة » 
لبدأ لا جريمة الا بقانون ولا عقربة الا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بنص , ولكن اختيار العقوبات الملائمة 
أس تختاره المحكمة , وفقا لما ثراه مناسبا . فهى " 
المحكمة , وفقا لما تراه مناسبا . فهى 
مخيرة بين الحكم على صدام بالاعدام 
أى بالسجن المؤيد » أو حتى بالبراءة . 
فإذا حكمت عليه بعقوبة ٠‏ فاغلب 
الطن أن تنفيذها 
بالعراق نقسها إذا تغير نظام الحكم 
فيها وتولى معارضو صدام امور الحكم 
فل العراق . وقد يتم تنفيذها لل الكويت 
ذاتها بوصفها مكان ارتكاب الجريمة . 
وكل ذلك اذا كان الحكم هو الاعدام , 
إما إذا رأت المحكمة أن تحكم على 
صدام بالسجن المؤبد ؛ فمن المستبعد 
ان يكون تنفيذ العقوبة ل العراق أى 
1 
مكان السجن سريا ٠‏ حتى لا يكون 
هدفا لأى عمل ارهابي , 
0 غير أن صدام حسين ؛ لن يكون 
المجرم الوحيد . فمن المعروف ان 
عنصي التآثيم والتجريم ٠‏ يمتد ليشمل 
الفاعل اولا » والشركاء والمحرضين 
ايضا . ومن هنا فإن قيادة مجلس 
الثورة العراقى » سوف يكونون ايضا 
ل القفص ؛ بما فيهم طارق 
وعزة ابراهيم وطه ياسين رمضبان ٠»‏ 
وبعض قيادات القوات المسلحة 
وغيرهم ول سوابق محكمة نورمبرج 
ما يؤكد هذا الاحتمال . فقد تعرض 
| جوبلز ؛ وهملر وهيس ٠‏ للمساعلة كما 


التاريخ : 


تعرض غيرهم ممن لم يكونوا 
عسكريين .. وإن كان بعضهم قد قتل 
أى اختفى . اما صدام الالسانى 
( هتر ) فقد أثر الانتحار قبل ان يمل 
ل القفص متهما . وهى ما يمكن ان 
يفعله هتلر العراق حينما يدرك ان حبل 
المشنقة , قد بدا يقترب من رقبته . 


وق على اعبار ا ده حي لزن نمي 
العرب عبوما , ومصر خصصوصنا, 
ب( الاخلاق ) معيارا للتعاسل 
الدولى ؛ كما سبق ان عبر عن ذلك 
مرارا ٠‏ الرئيس 
السادات ٠‏ والرئيس محمد حسنى 
مبارك فى مناسبات متعددة ٠‏ تؤمن دول 
الفرب عموما والولايات المتحدة 
خصوصا ؛ بأن معيار السلوك الدولى 
يجب ان على ( المصلحة ) حتى 
ولى تعارضت مع العدالة او القانون !! 

إن ذلك كله واضح اشد الوضوح 


وتتخذ اخ 
٠‏ لكن ( اللصلحة) الحالة 
للولايات المتحدة , تقضى بعدم الخى ل 


العرا ا 


ويل 


الراجل اين ١ل‏ 


والمصلحة , كانوا المعيار المتكامل 
للسلوك الدولى تجاه غزى العراق 


فإذا كان ذلك ال كل تدبير تم 
اتخاذه حتى الان ضد العراق » فان 
الامر يختلف قليلا ل مسالة محاكمة 
مجرمى الحرب العراقيين . ذلك ان 
الولايات المتحدة - حتى الان - ترى 
ان محاكمة صدام واعوانه » ليس ل 
اتجاه ( المصلحة ) الحالة لاوربا أى 
الو 

إن الولايات المتصدة ٠‏ كانت 
تستطيع ‏ وتستطيع الان - ان تلقى 

على صدام ؛ كما فعلت مع 
( نورييجا ) ٠‏ ولكنها تدرك ان هذه 
المحاكمة قد تعرض مصالحها للضرر , 
فضلا عن انها ( تستفيد ) الان من 
يجيد مندام !1 

2 ول ايجاز شديد ٠‏ يمكن عرض 
اسباب ( التلكق ) الامريكى فى محاكمة 
صدام رغم توافر دواعيه بشدة ٠‏ على 
النحق الاثتى : 
ان محاكمة صدام ؛ سوف تحوله 
الى بطل راح ضصمية التدخل 'الامريكى 
وضحية قيامه بمحاولة لتوحيد الخليج 
والعرب واعادة توزيع الثروة » على 
الاقل فى نظر مؤيديه من قطاعات لا 
باس بها فى الفالم العربى 
والاسلامى . 
؟ - ثم أن محاكمة صدام ؛ قبل حل 
مشكلة فلسطين ٠‏ يلحق بالولايات 
المتحدة حرجا بالغا حتى فى اوساط 
مؤيديها فى العالم العربى ‏ فعل حين 
يتمتع ( مجرمو الحرب ) الاسرائيليون ٠‏ 
بكامل حرياتهم بالمساندة الامريكية » 
يذهب زعيم عربى , لم يفعل إلا ما 
فعله الاسرائيليون ٠‏ ضحية للمساندة 
الامريكية لاسرائيل . ولى افلحت 


الولايات المتحدة فى حل مشكلة 
فلسطين وتهدئة الخواطر العربية 
والاسلامية , فإن محاكمة صدام ؛ قد 
ن الثمن المناسب لذلك ', 

0 وجود صدام ٠‏ حاكما لكل 
العراق ٠‏ مجردا من كل ما يخيف 
المجتمع الدولى, سوفر اطمئنانا 
للولايات المتحدة ؛ لا يمكن تصوره 
فيما لى كان البديل هو نظام حكم' 
يتنامى فيه شيعة الجذوب ويتعاظم فيه 
الدور الايرانى الاسلافى الذى تخشاه 
الولايات المتحدة . 

4- ثم أن بقاء صدامْ » يعتبد ورقة 
رابحة فى يد الولايات المتحدة تلعب بها 
على مائدة الخليج !! فالخطر عليه لا 
يزال قائما » ومن ثم فإن حاجة الخليج 
للولايات المتحدة كرجل شرطة قوى , 
تصبح ملحة ودائمة ومستمرة , وهو ما 
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تريده امريكا ١!‏ 
٠‏ - فإذا أضفنا الى ذلك ٠‏ ما تناقلته| 
وكالات الاثباء يوم السبت المافى 27 
ابريل من أن صدام بدا بعيد بناء| 
قواته المسلحة » عن طريق الاردن/ 
فإئنا ندرك » الى مدى ٠‏ يعتبر وجود 
صدام ؛ مسمار جحا لل الخليج !! اننا 
نشك ال صحة هذه الانباء ؛ ونعتقد ان 
المخابرات المركزية الامريكية هى 
صانئمة هذا الخبر , وهى التى دسته 
على وكالات الانباء ليصل الى سمع 
الملوك والرؤساء والامراء فى الخليج !١‏ 
ل اريد ان أقول إن صصدام حسين لن 
يحاكم إلا اذا ايقنت الولايات المتحدة 
أنه لم يعد مقيدا لها ... إى ان 
مصلحتها تقضى بهذه المحاكمة . ولن | 
يتما ذلك إلا لذ! تحقق قدر من هده | 
التصورات ... ا 
١‏ - ان تتولى الحكم ف العراق حكومة | 
قوية , تفرض سلطانها على كل اراضى ] 
العراق » وتقضى على اى احتمال/ [ 
بتحول النفوذ الشيعى العراقى ل 
دولة . 
؟ - أن يتم التعهد الخليجى بالاقرار (! 
بالدور الامريكى ل حمايته سواء | 
بتواجد بحرى أو برى أو جوى , من [ 
خلال معاهدة امن . 1 
" - أن يتم حل المشكلة الفلسطينية , 
أى تمهيد الطريق لهذا الحل على اقل 
اتقدير . 
4- ان ينجح الالماح الايربى؛ | 
خصوصا ف المانيا وانجلترا ف اثناء 1 
الولايات المتحدة عن تصوراتها لدير 1 
صدام فى الخليج , | 
فإذا ما تم كله اى بعضه , فإن ذلك | 
يكين ايذانا بطول الوقت الملائم | 
لمحاكمة صدام ... غدا ... او بعد | 
غد !! فالسياسة الامريكية سريعة 1 
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ندوات سرية م لك 11511653 


تحت عنوان «مناقشة أزمة اليج 0 
شروط المسول:الجلسات مفلقة وعمسا عه يم 

| كتنب السيد هنى: 3208 1 

مازالت أزمة الخليج همى 8# 

الموضوع المثار في 

معظم الندوات السياسية 

التى تشهدها القاهرة 

هذه الايام . 

البعض يرى ان أهمية 

الموضوع هى التسى 

تفرض نفسها على 1 
لكن البنغر لاخر - من الخبثاء 07 فلات لقني © محمد عبدالمحسن المقاطع 
تشء: .خلس دترا المعارضة الكويتيية : 
ان مركز ابن خلدون للدراسات نامتك 28 لضان 5 ا 
اربج الغزرو يدا .. تمل ؟ اغسطس يكثير | 
ألف دولار امريكى مقابل الندو ة القى ع 2 1 4 
5-6 هل ا جابعة 9 قْ 
ومستقبل الشرق الاوسط الامر 


0 الدكتور على الدين افلال- 
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الى دخول عالم « البيزنس» لمنافسة 
. مركز ابن خلدون ! .. فقام هذا 
| الاسبوع بتنظليم ندوة فى نفس الفندق 
ونفس القاعة عن أزمة الخليج 
| أبضا , ولكن بعنوان مختلف هو ؛ 
«الكويت وتحديات مرحلة اعادة 
البناع » ٠.‏ 
نفس المناقشات .. نفس القضايا .. 
| نفس الوجوه تقريبا - فمثلا : السفير 
صلاح بسيوئى قام برئاسة احدى 
| الجلسات في كلتا الندوئين.. 
د.اسامة الفزالى حرب قدم ورقة 
أ بحث فى كلتا الندوتين؛ وهكذا أسماء 
: كثيرة اخرى . 
ندوة فوتوكوبيا 
| ورعم أن ندوة د على الدين هلال 
| تبدو فى مجموعها - من وجهة نظر 
البعض - «فوتوكوبيا» من ندوة 
| د .سعد الدين ابراهيم .. فان البعض 
الاخر يشيد بندوة د. سعد ويقول أنها 
| كانت أفضل من حيث المستوى وحجم 
الاقبال عليها حيث حضرها كبار 
| القوم .. كما انها تميزت بالجلسات 
, المفتوحة .. كانت ابواب القاعة 


المصدن : . 


التاريغ : 


© مأمون سلامة 
مفتوحة على مصارعها وحضرها 
عدد كبير من الصحفيين . 
أما ندوة « الدكتور على » فقد تميزت 
بميزة غريبة جدا لم تحدث من قبل فى 
تاريخ ندوات فندق ماريوت ! ٠.‏ 
وهىانالجلساتكانتمغلقة وممنوعا 
على الصحفيين بالذات دخولها , 


المعارضة الكديتية .. فتم الاتفاق 
على دعوة أقطاب هذه المعارضة 
ليقولوا كل ما يحلو لهم .. ولكن 
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داخل قاعات مغلقة بالترابيس حتى ا 


لايصل اليها الصحفيون ولا يسمعوا 
مايدور بداخلها ! .. 

وهسسو مطلب غريب لهسسذا 
«الممسول» .. ومسا كان ينبفسى 
للدكتور على الدين هلال استاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة أن يوافق 


ا 
1 
ل 


عليه .. الامر الذى يضعنا الان أمام ؛ 


علامة استفهام كبيرة .. 

لماذا ؟؟ 

أولا : لان المجتمعين فى الندوة 
ليسوا مجموعسة. من المسنوليسن 
جاءوا لاجراء مباحثات سرية يم 
بعدها اتخاذ عد قرارات تصبسح 
سارية المفعول على كل الاطراف 
المشاركة فى هذه المباحشسات 
ولكنهمم مثقفسون مصريمسون 
وكويتيون والوضع الطبيعى فى 
مثل هذه النسدوات أن تتمسخض 
مناقشاتهسا عن مجموعسسة من 
التوصيات تنشر فى الصحف وأجهزة 
الاعلام لكى تصل الى المسنولين وكل 
من يهمه الامر . 

ثائيا : ما شأن جامعة القاهرة التى 
يتصدر اسمها جميع مطبوعسات 
الندوة ؟ .. هل لان مركز البحوث 
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والدراسات السياسية تابع لها .. 
وهل وافق رئيس الجامعة الدكتور 
مأمون سلامة على هذا المشروع 
« البييزنس» ؟ 

التفكير بصوت عال 
القد قال د , على الدين هلال بالحرف 
الواحد - فى الكلمة التى ألقاها 
بالجلسة الافتتاحية ‏ وهى الجلسة 
الوحيدة التى سمح للصحفييسن 
بحضورها ‏ : «إننا نرجو أن تكون 
هذه الندوة مناسبة للتفكير بصوت 
عال حول مشاكل وقضايا وتحديات 
مرحلة اعادة البناء فى الكويت وذلك 
فى اطار نظرة متكاملة تضمن الابعاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية ..» الغ . 
ونحن نسأل د .على : كيف يكون 
التفكير بصوت عال .. اذا كانت 
جلسات الندوة مغلقة والصحفيون 
ممنوعون من حضورها * 
لقد قال د. على شيئا وفعل عكسه 
تماما .. لماذا ؟ .. أنا'لا اعرف 
الاجابة .. ولكن أحد النخبثاء قال لى ان 
شروط ٠‏ الممول» كانت قاسية على 
«الدكتور على» !! .. 

احتياطات شديد 

ورغم الاحتياطات الشديدة التى اتخذها 
د .على الدين هلال لمنسع أصوات 
المعارضة الكويتية من الوصول الى 
احد .. فقد وصلت البنا بعض هذه 
الاصوات : 


تحدث فى الندوة عيس الشاهين - / 


عضو الامانة العامة لحركة المرابضين 
والتتعدث لز للعركة المستبرية 
بة بالكويت .. فقال : 

3 قبل * اغسطس 
سلسلة من الاوضاع ادت الى ان 
تغزى البلاد فى نظامها السيسامى 
والاقتصادى قبل الغفزو الحقيقسى 
بكثير » 
وتناول عيسى الشاهين موقف الحكومة 
الكويتية من مبدأ المشاركة الشعبية .. 
فقال ان العقدين الاخيرين شهدا تعطيل 
الحياة النيابية مرتين . كان النظام 
يتعامل فيهما مع مبدا الديمقراطية 
الكويتية كهبة منه للشعب وليس كحق 


عاء 15451 


دستورى مكتسب لهذا الشعب ضمن 
عقد اجتماعى يكفل له المشاركة 
الشعبية كاحدى الثوابت الرئيسية فى 
البنية السياسية والاجتماعية .. لقد 
ادى هذا الاجهساض المتكسرر 
للديمقراطية الكويتيسة ان تمسخض 
المجتمع الكويتى عن مجموعتيسن 


لازي تم افقو الاجتماعية 
والتكتلات السياسية التى ترى استحالة 
ان تدار دولة حديثة بمواصفات عرفية 


قذيمة .. لكنها لا تملك ادوات التغيير 
ولاحتى وسائل التعبير . 
أقلية تملك تأثيرات هائلة فى المجتمع 
وتسيطر علسى مؤسسات التغيير ٠‏ 
السيامى والاجتماعى كافة . 

قضية الدستور 
وتناول الدكتور محمد عبد المحسن 
المقاطع الاستاذ بكلية الحقوق جامعة 
بضرورة افساح المجال لتطبيق سليم 
وكامل ودقيق للدستور الكويتى مع 
وقف الانتهاكات المتكسررة لهذا 
الدسئور . 
وقال د.شملان العسيمى المسدرس 
بجامعة الكويت ان تشكيل الحكومة 
الكويتية الجديدة جاء مخيبا لامال 
الشعب الكويتى . 
وطالب الدكتور محسد جاسم الصقر 
باعادة النشسر فى التوجهسسات 
الاستثمارية الخليجية بما يعود بالخير 
على المنطقة العربية كلها . 
وقال د.تركى الحمد ان اهم:التحدياث 
الحالية امام الكويت هى : 
- تحدى خلق دولة حديثة . 
- بناء نموذج سيامى واجتماعى جديد 
اعادة بناء الانسان . 
- بذاء خطاب عربى جديد تتفرخ منه 
ايديولوجيات جديدة .. لان الخطاب 
الذى نعيشه الان احادى النظرة .. 
احادى الاتجاة . 
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الناليسسسل اللنانسسسي 
ل عسسصصدا الف سدم . 


نمتبر أن تطبيق منهج التحليل الثقال الذى تجاهلناه طويلا ف دراسة المجتمع || نقطة البداية ا ! 
دراسة السلوك السياسس والاجتماعى والاقتصادى كما مورس أثناء ازمة يت يل الاثار التى 
ترتبت على الحرب ؛ وذلك على مستوى السلطة والمثقفين والجماهير 

وهذا المنهج يركز على دراسة رؤى العالم السائدة ف بن ؛ وعلى تحليل الادراكات والتصورات 
والصور النمطبة عن النفس وعن الاخرين , وعلى القيم السائدة , وعلى نوعية الخطابات السياسية المتصارعة 

المجتمع , مع تركيز خاص على اللغة باعتبارها معبرة برموزها عن الشبكة المعقدة للقيم وا. التى تؤثر 
على السلوك الاجتماعى والسياسى فى التحليز العم والعتئة التي ااه 

واذا انطلقنا فى تطبيق منهج التحليل الثقاء ؛ من وأقع دراسة ممارسات السلطة والمثقفين والجداهير قن 
ازمة الخليج ؛ فانه بمكننا اثارة عدد من الموضوعات الاساسبة التى تستحق البحث والتحليل 

مشكلة الأنا والآخر 


ونعنى اساسا المفهوم الذى يقدمه كل نظام سيابى 
عن نفسه , وعن الآخرين ؛ على مستوى السلطة 
والمثقفين والجماهير. وعلدة ما يعطى النظام 
السيدى عن نفسه صورة بالغة ١‏ ١ايجابية‏ ؛ تخفى كل 
ول نفس 
الوقث مالس ماسر بقدم صورة 
بالفة السلبية عن اطراف الاخرى الداخلة معه فى 
صراع . ويكفى ان نشير هذا الى الخطاب السيلسى 
العراقى منذ بداية الازمة والصورة التى قدمها عن 
نفسه باعتباره راكد القومية العربية والاسلام ١‏ 
والعدالة الاجتماعية والاشتراكية والنضال ضد قوى بقلم: | دل 0 
الاستكبار العالمية . وال نفس الوقت الصورة البائفة ' كم : يبسسين 
السلبية التى قدمها للنظام الا 
الخليجية عموما ؛ باعتبارها جره معضلة للخطةً ومن هنا لآبد من التشديد فى المرحلة المقبلة على 
الاستحمارية إل تقسيم الوطن العربى , وبالتالى فهى المرجعية الاساسية للحكم على شرعية النظم 
كبانات هشة وهزبلة من الناحبة الاجتماعية السباسية وادائها . ولابد إن فكون قيم الدبمقراطية 
والسباسية , وهى أيضا تابعة للنظام الراسماق 
الامريكى : 
هذه الصورة النمطية للانا وللاخر إن مجال 
العلاقات العربية لا تقتصي على قادة النظم وا 
السياسية , وانما ن - وال غيبة ونحن فل الواقع نحتاج - 
الديمقراطية وحرية التعبير التى م بالئقد مشكلة الانا والآخن إن العلاقات العربية. - الى أن | 
غالبا - ندرس ثلاثة انواع 3 
١‏ - خطاب السلطة : 
اوايق الت لاسي 
الدساتير , المواليق ٠‏ 
لعائة 1 وللخطابات لسلس للحكام ليا 
بكا أم امراء آم رؤساء جمهور 0 
كله دراسة الملرسات السياسية 
وتغيراتها عبر الزمن وخصوصا ل مجل التحالات 


ا امم اس 
العرب مدن اخذوا صف العراق ن 
اقى للكويت بأنه مشروع لانه 0 : 
/ 
0 ا فى مرحلة 
اثائية , لإبراز ظاهرة ما اطلق عليه محمد عابد 
الكويتى أن بتقدم بطريقة ديمقراطية بطلب الوحدة الجابرى . الترحال الثقال , , ويقصد بها انتقال 
مع العراق ٠,‏ .مع ل ما بول فيه من خيرات جلبتا المثقف العربى من ابديولوجية الى ايديولوجية اخرى 
الثورة النفطية ؟ مناقضة , احيانا من خلال عملية تدريجية قد تكشف 
عن نمو وتطور المشروع الفكرى للمثقف , وهو امر 
مشروع , واحيانا أخرى من خلال عملية انقلابية 
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المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ملم ؤدةا 


افجائية وغير مبررة كتحول مثقف ببق له 1 
تاريخ فل العمل | بى الشيوعى ال مف المي ١‏ وال هذا الاطلر تغيب اى صور ايجابية ‏ مهما 
مثقف قومى عروبى الى مثقف ٠‏ كانت من ادراك الجماهير العربية للشعب الكويتي | 
العربية وينادى بالانكفاء على ١‏ او الشعوب الخليجية . فالوقائع الثابتة الخاض | 

الضيفة | 70 | مالم الكويتى والنتم الخليجية ق الندية 

ذلك موقف بعض المثقفين المصربين || ن بية لبلاد العسر , من خلال المساعدات المباشرة , 

ب حرب اكتوير +197 والذين من بلي اقيق والقروض والمنح والاستثمارات , يتم تجاهلها كليا , 


فعوا. الل رفع الشعار أي حين تثار يتعمد التقليل من اهميثها , على اساس 


ما نشهده الان كم يك وقاين اقفن العربية الفقيرة . أ 
ن العرو يبي لالز ين وفهم السلوك الجماهيرى العربى لابد ان بوضع 
الكويت ٠‏ بما اعلئوه من كفرهم بالعروبة , ف اطار اعم , اهم سماته سبطرة الاعلام الرسمى إن 


يرغبون فل أن يكونوا تابعين غالبية النظم السياسية العربية ؛ وغياب الاصوات | 

1 المريعية الت ين الاخرى المعارضة , وبالتاق انفتاح المجال واسعا / 

للغزو العراقى وحررت لهم وطنهم . امام الانظمة لتزييف الوعى الجماهيرى وفقا لسباسة | 
؟ - خطاب الجماهير : ونقصد بذلك الادراكات اعلامية تابعة لتوجهات النظم السياسية ؛ وعدم 
عو قدرة المواطن العربى العادى على معرفة الحقائق 
والتصورات والصور النمطية التى تكونها الجراىي. السياسية والاجتماعية والثقافية ن الاقطار العربية 


إن الوطن | 1 الاك لمر المختلفة , ضعف ادوات الاتصال المستقلة 
مخف 3 00 ا التى تسمح له بتكوين وجهة نظر موضوعية , 
بدراسات ميدانية مقارنة لمعرفة هذه الادراكات ووقوف الحواجز الجمركية العربية الراسخة أمام 


والصور اللمطية المنتجات الفكرية والثقافية العربية ( تداول الجرائك 
داقن بسحت مدا اسع الى و بعر مين ١‏ العرية وا ري الك لق دلي 
دراسات الوحدة العربية ( بيروت حول اتجاهات المنتجات , مما يؤدى فى النهاية الى تكون وعى 
الراى العام العربي نحو مسالة الوحدة . وصممت جماهيرى مشوه وقاصي: 7 | 
استمارة طبقت ل ثلاثة عشر قطرا عربيا , وقد قام ان الوعى الجماهيرى فق اطار الدولة | ١‏ 
0 الثاائج الخاسة بثاية المستبدة يتشكل - الى حد كبير - تحت تائير النم . | 
0 الاعلانية الرمسية. وان كن لحيل يليو .| 
استخدام نفس ١‏ ع يا 9 بالحدس - ان يفلت من اطار هذا الحصبار الا: 1 
الخليج , بكل ما احدثته من انقسامات واضحة بين ويا جرم 0 0 
النظم السياسية ٠‏ والمثقفين ٠»‏ والجماهير العربية ٠‏ الازمات التى نلمس صميم عصب المشاعر القومية 
ول هذا المجال من الاهمية بمكان دراسة وتحليل العربية , كما حدث فى السلوك الجماهيرى العربى 
السلوك الجماهيرى العربى اثناء الحرب . وغلى وجه اثناء العدوان الثلاثى على مص 
الخصوص بحث ظاهرة التاييد الجماهيرى الواسع الناصر عام 1161 ؛ أو كما حدث بالنسبة للسلوك 


المدى للخطاب السباسى للرئيس صدام حسين , 
وخصوصا جماهير الاردن والجماهير الفلسطينية ف 
الضفة الغربية وغزة ؛ وال الجزائر والمغرب وتونس 
والسودان واليمن , وبعض قطاعات الجماهير إن 
فصر وسوريا . 

ان دراسة هذا السلوك الجماهيرى , ستكشف عن 
توحد الجماهير مع الشعارات التى رفعها الرئيس 
صدام حسين , بغض النقلر عن جديتة ل رفعها . أو 
عمله الحقيقى لتحقيقها . واهمها تحدى الهيمئة 
الامبريالية الامريكية ‏ وتحقيق الوحدة العربية , 
وعدالة توزيع الثروة العربية . واستقلال الارادة 
العربية . وستكشف الدراسة ايضا عن تبنى هذه 
الجماهير لصور بالغة السلبية عن النظام الكويتي , ضر الاستعمار والهببنة 
والمجتمع الكوينى والشهب الكويتى على وجه جنبيا تركز على الوجود الاجنبى 
الخصوص ؛ والشعوب الخليجية على وجه العموم . والنضال ضده ‏ وق نفس الوقت لا تشير إلى سب 
الحرب وهو الغزو العراقى ليلد عربى هو الكويت 
وهذه الواقعة بذائها ؛ ونعنى عدوان قطر عربى ضد 
قطر عربى آخر , مهما كانت المبررات ؛ هى النى اثارت 
1 البلبلة ف صفوف المثقفين والجماهير على السواء . 

بالاضافة الى تحليل صورة الانا والآخر لابد من 

لرفع المستوى الاقتصادى والحياتى للجعافيدر 0 التعرض لنهي التفكير السينس العريراث 
العربية الفقيرة ن دول العسى العربية ٠‏ وانها منهج التفكير السياسى العربى 
شعوب كسولة لا تعمل ولا تنتج , وتعتمد على لا نبالغ اذا قلنا أن التفكير السيفسى. العربى قد 
العمالة الاجنبية في كل شىء , وانهم كافراد لا هم لهم تمحور إل العقود الماضية ‏ ريما منذ انتهاء الحرب 
الا التمتع بالمال النقطى الحرام . واهداره على الملذات آآظآظ _ 
فى عواصم العالم المختلفة . 


في 
تتدخل القوات 


118 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العالمبة الثانية حنى الان حول محورين اساسيين : 
الاول قضية التجزئة والوحدة , والثانى قضية 
الاصالة والمعاصرة . 

وقد يبدو ان المحور الاول 


بينهما ٠‏ وتفاعل متبادل , 

القد دفعت حرب الخليج قضية التجزئة والوحدة 
مرة اخرى الى مقدمة الاهتمامات العربية . فقد ادى 
الغزى العراقى للكويت , والذى تدرج النظلم 
العراقى فل تقديم اسبابه من اول الحقوق التاريخية 
للعراق لل الكويت وما يتضمنه ذلك من رفض الحدود 
المصطئعة التى فرضها الاستعماز , الى انه يعتبر إل 
الواقع تحقيقا لحلم الوحدة العربية . ومن هنا فقد 
قدم قرار ضم الكويت الى العراق واعتبارها المحافظة 
التاسعة عشر , على هذه الارضية 

ولم نعدم مثقفين قوميين عروبيين انطلقوا لتبرير 
الفزى العراقى , على اساس اولوية تحقيق هدف 
الوحدة العربية, على غيره من الاضداف. 
فالديمقراطية يمكن أن تؤجل ؛ والاشتراكية يمكن ان 
نجمد , غير ان تحقيق الوحدة ينبغى أن يتحقق ولو 
باستخدام القوة العسكرية ؛ حنى ولو تم ذلك بقهر 
الشعب الذى يراد الوحدة معه ! وقد سيقت ال هذه 
النظريات الخبرة الاوروبية فل تحقيق الوحدة 
السياسية فى القرن التاسع عثر , ولمع اسم بسمارك 
محفق الوحدة الالمائية بالقوة العسكرية باعتباره 
احد المراجع الرئيسية التى يحال اليها ف تنظير 
تحقيق الوحدة العربية بالقوة العسكرية . 

والواقع ان الجدل الدائر بين فكر التجزئة وفكر 
الوحدة لم بنقطع ابدا طوال العقود الماضية . 

واذا درسنا خطاب التجزئة لوجدناه يدافع عنها 
على اساس الامر الواقع , ويهدف الى ترسيخها ' 
انطلاقا من التركز على اولوية المصالح الوطن 
الضيقة , مما يؤدى الى مصادرة اى امكانية لتحقيق 
الوحدة ف المستقبل , 

أما خطاب الوحدة ‏ وخصوصا فل صورته 
المثالية ‏ فهو ينطلق ف كثير من الاحيان من القفز فوفيٍ 
الواقع , مما يدفعه الى تجافل الخصوصيات الثقافية 
والاجتماعية فى الوطن العربى , والصورة المثالية 
التى يقدمها لنا هذا الخطاب , هى صورة آمة عربية 
واحدة كانت موحدة طوال عهودها, غير أن 
الاستعمار الحديث هو الذى جزاها الى دول ودويلات 
( وهذه نظرة لا ناريخية ل الواقع ) ؛ وهذه آلامة 
تشترك فل الدين والتراث واللغة والثقافة الواحدة ؛ 
وهى امة متجائسة , لا ينقصها سوى صدور الارادة 
السياسبة لاستعادة وحدتها المففودة ٠‏ 

وهذا الخطاب المثالى الذى ساد ف الاربعينات 
والخمسينات والستينات ؛ تجاهل عديد! من الظواهر 
الثقافية , والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 
فقد تجاهل اولا مشكلة الاقليات والجماعات الا 
المختلفة فل الوطن العربى ؛ ولم يتصد لعلاج 
الاندماج الوطنى والقومى لهذه الاقليات والجما: 
الاثنية ( الاكراد والشبعة فل العراق ٠‏ المارونييّن ف 


لبنان , البرير ل الجزائر , المسيحيين إل جنوب 
السودان على سبيل اللدل) . فا 


.وقد ادى هذا التجاهل الى التخبط الشديد إل تعامل | 


ممثل الفكر القومى العربى الذين استلموا السلطة فى 


/ 


عدد من البلاد العربية مع هذه الحقائق . وتراوحت ' 


وسائلهم بين / 
القمع الثقاق » وبي 
الجماعات فل الحكم الذاتى , كما حدث فل العراق 
والسودان , وان كانت هات التجري صق 
للاسف لاسباب متعددة ؛ لا مجال للخوض فيها , 
غير انه يمكن القول ان هناك غيابا واضحا لنظرية 
متعلة و الفكر الفومى الغزبي ليما يتغلق بيذم 
وقد تم ايضا ‏ إن اطار الخطاب المثالى ‏ تجاهل 
الظواهر الاجتماعبة والاقتصادية السائدة فى الوطن 
العربى . واهمها التفلوت الشديد إلى مستوى التطور 
الاجتماغى والاقتصادى ل الاقطار العربية . ولو 
اعتمدنا على مقياس البداوة ‏ التحضى , لوجدنا 
مجتمعات عربية لم نكد تخرج بعد من طور البداوة ؛ 
ل حين نجد مجتمعات عربية أخرى قطعت اشواطا 
بعيدة ال مجال التحضي . 
ومن ناحية اخرى تم تجاهل عدد من الحقائق 
السياسية الهامة , وأهمها تفاوت اسس شرعية النظم 
السياسية العربية القائمة . فبعض هذه النظم 
تحكمها عائلات تسئدها شرعية تاريخية مستيرة , 
تتمثل إل استمرار حكم عائلة ما لل الحكم قرونا 
متصلة , كما هو الحال بالنسبة لعائلة الصباح إن 
٠‏ وبعضها يستئد الى شرعية تاريخية 
هى خلبط من السيطرة على المجتمع بالقوة ٠‏ 
والاستناد الى شرعية مذهب دينى مسيطر كالوهابية ٠‏ 


الحكم الملكى الوراثى 
ام الأردنى . وهناك نظم 
سياسية تقوم شرعيتها على الانقلاب والثورة كالنظم 
المصرية والعراقبة والسورية والليبية . وهنك نظم 
جمهورية تقوم شرعيتها على تحقيق الاستقلال 
الوطنى سواء بالثورة كما هو الحال ف الجزائر » الى 
بالتفاوض كما هو الحال إل توئس . 

هذه الخريطة المعقدة للنظم السياسية العربية 
تجاهلها ‏ إلى حد كبير- الخطاب المثالى للوحدة 
العربية . وذلك ف سعيه الدائب لتحقيق الوحدة » 
حتى ولو كان ذلك بالقفز على الواقع . 

غير أن هذا الخطاب المثالى تراجع فل العقدين 
الاخيرين لحساب خطلب قومى واقعى , تبلور من 
خلال ممارسة النقد والنقد الذاتى ٠‏ بعدما اظهرت 


الممارسة العملية أن تجاهل الواقع والقفز فوق ' 


المراحل ٠‏ كانت 
والفشل . 

وهذا الخطاب الواقعى يتخذ صورتين 
اساسيتين : الصورة الاولى ونتمثل فى ضرورة تحفيق 
الو ربية ؛ وليس بالضرورة إلى صورة الوحدة 
الاند ماجية , من خلال السعى الواقهى لتحقيق ذلك » 
وضعا فل الاعتبار كل الظواهر السائدة فل الوطن 
"العربى ٠‏ والتى اشيرنا البها من قبل . ومدخله الى ذلك 
التدليل من خلال البحث العلمى المتعمق على خطورة 
التجزنة على المستقبل العربى . 


الوحيدة هى الاخفلق 
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ام القمع السيضى المباشي اق ' 
الاعتراف بحق بعض هذه ' 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


ولابد هنا من الاشارة الى أن خير من بمثل هذه 
الصورة البارزة للخطاب القومى الواقعى هو الجهود 
الرائدة لمركز دراسات الوحدة العربية والذى انطلق ! 
الخدمة افدالق الامة ولق خطة ب جسورة , شارك 
ل وضعها وتنفيذها نخبة من ابرز المثقفين والباحثين 
العرب ٠,‏ 
ويرجع الفضل لهذا المركز فى بحوثه ودراساته 
ومؤتمراته , الى نشر الوعى العلمى النقدى بضرورة 
0 الوحدة / وتحقيق التفاعل الفكرى 
مثقفى المشرق ومثقفي المغرب . هذه هى 
الأول للخطاب القومى الواقعى , والذئ 
8 الواقع الثقفون العرب ل غالبيتهم ؛ والذى 
يمثل المدخل || للوحد 


الخليجى , وتبعها بعد ذلك بسنوات مجلس 
التعلون 1000 ٠‏ والاتحاد, ماري . 


التعاون العربى الذى وقفت فيه العراق والأدث 
0 ل جائب ٠‏ 
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يخطىء من يظن أن أزمة الخلدج قد انتهت . فمازالت تداعياتها تنهال بسلبياتها وايجابياتها إن كان لها 
ايجابدات على المنطقة ولاشك أن أبرز هذه النتائج تمثل مجموعة الدروس المستفادة من الأخطاء التى حدثت ف 
ادارة أزمة الخليج المراوغة ! فماهى أهم هذه الأخطاء ؟ ؟ 


© الخطأ الاول ‏ هو افتقار الجامعة المربية لآلية 
سياسية أوقضائية مرنة مثل محكمة العدل العربية قسادرة 
على حل المنازعات الاقليمية بالطرق السلمية 

© - الخطأ الثاني _حين لم تتفاهم دول الخليج وبالذات 
الكويث والسعودية مع طلبات العراق ( رنمم أنها 
ابتزازية ) فى العشرة مليارات من الدولارات وهى التى 
سبق وان استجابت للابتزازات المماثلة للرئيس صدام 
حسين . العبرة هنا بتقليل الخسائر وليس بتعظيم 
المكاسب ٠‏ فلو كان هناك ادراك صحيح لنوايا صدام 
حسين وعزمه على غزو الكويت وابتلاعها لجرى افتداء 
الكويت اولا والمنطقة ثائيا بل والعالم ثالثا بهذه الحفنة من 
المليارات إذا قيست بالخسائر التى نجمت عن الازمة 
والحرب او التى زادت ف بعض التقديرات على ٠‏ ؛؟ ؛ مليار 
دولار فالعبرة دائما بتقليل الخسائر فى ادارة الازصات - 
ولاسبما الناجمة عن سلوك أحمق مجنون مسن حاكم 
ديكتاتور 

© الخطأ الثالث ‏ حين عجزت الجامعة المربية فى 
اجتماعها الطارىء بالقاهرة فى اوائل اغسطس 144١‏ عن 
علاج الازمة والتوصل لفرض حل على الرئيس العراقى كان 
يمكن ان يجنب المنطقة هذه الخسائر الفادحة 

© الخطأ الرابع حين امتنع اعضاء الاسرة السدولية 
عن اعطاء تأييدهم واجماعهم لعمل عسكرى حازم تحت 
علم الامم المتحدة وبقيادة لجنة أركان الحرب بدلا مسن 
انفراد الولايات المتحدة بفيا 

المقاطعة الاقتصادية للحراق ويشعرها بجدية المجتمسع 
الدولق 

© الخطا الخامس ‏ حين فسوت النظام العراقى 
بحماقة غير مسبوقة فرصة ١5‏ يناير 115١‏ ليتراجع 
ويحفظ ماء وجهه ويحافظ على جيشه وبلده . بل أنه حول 
المنطقة وسكائها إلى مختبر لاحدث الاسلحة مماروج سوق 
السلاح بعد ذلك 

© الخطا السادس ‏ حين ضيعت حكومة بغداد 


1 


مافى 


الدروس 
المسسشفادة 


"0 

ازهمه 

الخليج 
© 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الفرصة الاخيرة فى منع الحرب البرية فى فجر الخامس من 
فبراير 1151 وذلك بالاستجابة لطلبات التحالف الدولق 
واخراج الجيش العراقى سليما بدلا مسن المواجهة 
المدمرة 

© -الخطا السابع ‏ حين تقاعس الشعب العسراقى ‏ 
وهو معذور سحكم القهر والقمع الخاضع له عن القيسام 
بثورة عن بكره ابيه للاطاحة بالحاكم الفرد الذي خرب 
البلاد وأفلك العباد 

© الخطا الثامن حبن أصر الرئيس العسراقى صدام 


حسين على الاستمرار ‏ السلطة رغم ائف الجميع . فلم 
ينسحب بهدوء من فوق خسْبة مسبرح الكارثة ولا اقول لم 
ينتحر كما يفعل القادة النظام حين يفسحون المجال 
لآخرين بوازع من الشرف السياسي والواجب القومى 
وبذلك فوث على شعبه فرصة الحصول على شروط استسلام 
مشرفة بدلا من شروط الاذلال التى فرضت على العراق 
الشقيق وقد ساعد على ذلك صمث الدول العربية مما افسح 
المجال امام قرار مجلس الامن الذى جرد الجيش العراقى 
من سلاحه تصالع اسرائيل 
© الخطا التاسع ‏ حين تلكا الشعوب العربية 
والاسلامية عن نجدة المواطنين العراقيين فى الجنوب 
الفارين من نظام صدام والارتماء امام الدبابات الامريكية 
المنعها من الانسحاب وحبن تلكات شعوب المنطقة عسن 
اغاثة اكراد الشمال ف محنتهم فى حين سارعت اسرائيل ‏ 
واقول اسرائيل وغيرها الى مديد العون اليهم بصورة أرقت 
الصمير الاسلامى الانسانى ( ولايفوتنا أن نشير الى 
المعونة الثى أرسلتها مصر ) 

ولايفوتنا ان نشير ل ايجساز إلى مكاسب وخسائر 
الاطراف الاخرى من ادارة الازمة ‏ ونعنسى بالذات 
الولايات المتحدة الامربكية وغغيرها من الاطراف الدولية 

فهى قد حققت مجموعة من المكاسب الانانية الضيقة 
من وجهة نظر المصالح القرمية لكل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية وبعضا مسن 
الدول العربية فإن المصالج العربية والاسلامية نضررت 
مرا بليغا 

اى انه بمقايدس النظام العالمى الجديد القائم على 
توازن المصالح وبذ استخدام القوة ل العلاقات المدولية 
وايقاف سباق التسلح ومنه التلوث الاشعاعى والكيماوى 
وحل المشكلات الانسانية ومكافحة تدهور البينة بهسذه 
المقاييس يتضه ان العاله العربى والسعوب الاسسلاميه 
78 .ها والاسمرة الدولبة كلها قد اساءت او فشلت 
ل ادارة ازمة الخليجٍ ودلك بحكم النتائج السلبية التى 
الحقت بالعالم 
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تماما مثلما ناكد فى السنوات الاخيسرة ان اللجرء الى 
الثورات كاسلوب لتحقيق امانى الشعوب قد ثبت خطله 
وخطره حي أن الثمن الاجتساعى والانسسانى السذى 
تفتضيه يفوق الشر الذى قامت لاستنصاله أصلا وئفس 
القول ينطبق على حل الازمات الدولية وذلك باللجوء إلى 
استخدام القوة السسلحة , فالتداعيات والتدمير والمعاناة 
النى تمخضت عن ذلك اكبر من اضرار الازمة المسطلوب 
حلها ... وهذا هو اكبردروس ادارة ازمة الخليع ؟ ' 


حركة الاحداث 
أمريكا - العراق : 


غطرسة,المجز» 


يشير الائذار الامريكى على لسان الرئيس بوش والموجه 
الى العراق كثيرا من التساؤلات والمرارات ل نفس 
الوقت . ويستند الرئيس بوش ف موقفه من العراق الى 
قرارات الامم المتحدة التى وصفها بانها مازالت صالحة 


ومازالت تعطى نفويضا للقوات الامريكية باستخدام- | 


القوة ضد العراق . والهدف المعلن هو أجبار العراق على 
التعاون التام مع بعثة الامم المتحدة الخاصة بالتفنيش 
على المنشات العراقية العسكرية ؛ خاصة تلك التى 
يعتقد أن بها مواد تصلح'ق صنع قنبلة نووية 
وللوهلة الاولى يصاب المرء بالدهشة والاستياء معا, 
ليس فقط لان الانذار الامريكى يجسد بعمق غطرسة 
القوة , قوة الدولة الكبرى الوحيدة ف عالم اليوم ., 
والتى تتمسح بغطاء الشرعية الدولية » ولكن لان تلك 
القوة لايغمض لها عين عن اقل تجاوز عراقى . في الوقت 
الذى تصاب فيه بالشلل النام وتعجز عن اتخاذ موقف 
جاد ازاء اسرائيل بالرغم من انها تملك قنابل نووية ولم 
تتجاوب قط مع اى من قرارات الامم المتحدة او حتى مع 


المبادرات الامربكية نفسها , ومازالت تحتل ارضا عربية ' 


وتمارس اقصى درجات عنف الدولة ازاء الشعب 
الفلسطينى صاحب الارض والتاريخ والمستقبل ايضا . 

وبالرغم من ان العراق قد اصدر تعليماته بالتهاون 
التام مع بعثة الأمم المتحدة ؛ فان تصريحات الرئيس 
بوش الرافضة لمثل هذا التطور تبدو وكانها تمهد 


الاجواء الدولية للقيام بعمل عسكرى جديد ضد اهداف / 


عراقية منتقاه , تحت زعم انها تحتوئ على قدرات 
انووية . ومن ثم تحقيق انتصار خارجى جديد يضاف الى 
رصيد الرئيس الذى. يستعد لخوض سباق الانتخابات 
الرئاسية بعد مايقرب من ستة اشهر . إن حاجة الرئ 

بوش الى انتصار خارجى تعكس ولاشك لشلا ذريعا ف 
سياساته الداخلية وعدم تحقيق اى انجاز حقيقى فيها 
إل الفترة الماضية وصعوبة تحقيق تقدم ملموس خلال 
الفترة القليلة القادمة ف أى من القضايا الداخلية 
الرئيسية , سواء فق الاقتصاد او إن تطوير الخدمات 
التعليمية او ف مجال الاسكان أو النقل العام , وهى 
القضايا التى اشار اليها الرئيس بوش ف خطابه يوم 5 
مارس الماضى , حين أعلن انتهاء مهمة نحرير الكويت 
وبشر فق نفس الوقت بتحقيق انجلزات حقيقة ف 
المجالات الاربعة المشار اليها خلال مائة يوم , وبنقس 
أسلوب الانجاز الامريكى الذى تحقق ف تدمير العراق 
والقضاء على قدراته العسكرية والمدنية على السواء . 
وسعى الرئيس بوش الى ولابة رئاسية ثانية هى حق 
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مشروع له ولغيره من الساسة الامريكيين . ولكن من 
غير المشروع ومن غير الاخلاقى ايضا أن توظف قرارات 
المنظمة الدولية ف سبيل ارضاء طموحات شخصية وف | 
سبيل ارضاء المنظمات الصهيونية التى مافتئت ' 
مؤخرا - وبالتوازى مع ماوصف بانه سعى امريكى نحو 
تسوية شاملة للصراع العربى الاسرائيلى د تفتح بعض 
ملفات الفساد والتجاوز لمسئولين تبار فى الحزب 
الجمهورى الذى ينتمى اليه الرئيس بوش ومحسوبين 
مباشرة عليه_نظرا لكونهم من كبار موظفى البيت 
الابيض ( حالة جون سنونو ) فيما يبدو أنه رسالة 
ضمنية بعدم التفكير اصلا ف ممارسة أى قدر من 
الضغط على اسرائيل . 


حسن أبو طالب 


“1>1ل 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


اعد 

لمر اق 00 المصسسسصة ام 

كان ولايزال للولايات المتحدة اجندتها الخاصة إن منطقة الخليج والشرق الاوسط ورم - : 
العداء التاريخى الذى يحمله الكثيرون منا للسياسة الامريكية فل هذا الجزء من العالم الا ائد .+ 
ازمة الخليج التقت بعض الاهداف الامريكية مع بعض الاهداف العربية ولو للحظة 
للفاية . وتجسم هذا اللقاء اللحظى ل هدف تحرير الكويت من الاحتلال العراقى الغاشم . 
كلن ولايزال لامريكا اهداف اخرى تختلف او تتناقض مع الاهداف العربية وضمن هذه الاخيرة 
حرص امريكا على تقزيم القدرات العسكرية العربية حتى تفل اسرائيل قوة الليمية عش 
تخيف العرب او تهيمن على شئون المنطقة كلها . ومن لابزال لديه ذرة شك فى ذلك هما علي 
إلا مراجعة السلوك الامريكى نحو اسرائيل ل الشهور الخمسة الاخيرة . 


وامريكا تدعو الى الحد من التسلح وخاصة لل 
مجالات الدمار الشامل بالنسبة لكل الاطراف لل 
الشرق الاوسط والعالم الاسلامى من باكستان 
مرورا بايران وانتهاء بالجزائر ولكنها تغض الطرف 
عن ترسانة اسرائيل من اسلحة الدمار الشامل بما 
فيه السلاح النووى الذى تحتكرة اسرائيل فى 
المنطقة . 
ألم يكن ل قدرة الولايات المتحدة بعد أن هزمت 
جبوش صدام حسين شر هزيمة ‏ أن تجعل من 
استقالته أحد شروط وقف اطلاق الثار. 
والاجابة الامريكية الرسمية هى انه بقدر ماتود 
أن ترى صدام خارج السلطة بل ومحاكمته كمجرم 
حرب الا انها لاتريد التدخل فل شئون العراق 
الداخلية . 
وهذه الأجابة الامريكية الرسمية هى اجابة 
جيدة وإكنها لبست الاجابة الحقيقية عن السؤال . 
أن امريكا وحلفامها لم يتوقفوا عن 
الداخلية للعراق . فقد فرضوا 
عليه الا بحلق بطائراته المقاتلة فى اجواء العراق 
نفسه ‏ وارسلوا قواتهم اشمال العراق بدعوى خلق 
منطقة امئة ٠‏ للاكراد » واخيرا وليس اخرا فائهم 
برسلون بعثات تحت غطاء الامم المتحدة للتفتيش 
والتنقيب عن هذا السلاح اى ذاك داخل الارض 
العراقية اى ان التدخل لى شئون العراق قائم على 
قدم وساق ومستمر طوال الشهور الخمسة 
الاخيرة . فلماذا - اذن ‏ فى مسالة ازاحة حاكم 
العراق عن السلطة بالذات تبدى الولايات المتحدة لى 
غاية العفة والفضيلة وتتمسك بأهداب الشرعية 
وهى التى لها سوابق فل اختطاف رؤساء دول اخرى 
ومحاكمتهم على ارضها مثلما فعلت مع نورييجا 
حاكم بنما السابق ؟. 
الاجابة الحقيقية عن السؤال هى ان الولايات 
المتحدة تجد من مصلحتها ل الوقت الحاضر ان 
تبقى على صدام ل السلطة للاسباب الاتية : 
أولا ؛ لان صدام حسين قد تحول الى عبد ذليل 
يطيع كل أوامرها وياكثر مما يمكن ان تفعل معظم 


الانظمة العميلة اى التابعة للولايات المتحدة . 


ثانيا : هو ان الولايات المتحدة لم ترغب فى 
القضاء على صدام حسين اثناء أى بعد حرب 
الخليج مباشرة حتى لابتحول الرجل الى بطل شهيد 
فى انظار قطاع كبير من الراى العام العربى 
والاسلامى الذى ايده اثناء الازمة . فهى بالابقاء 
عليه واذلاله يوميا تهدم الاسطورة التى كاد الرجل 


د. سعد الدين ابراهيم 


3 لذ خالا - 
ينجح ل نسجها لى الخيال الشخبى العربى - 
الاسلامىي ‏ أى أن امريكا تريد ان تظهر صدام 
'حسين امام شعبه وامثه على حقيقته اى كانسان 
يتمسك بالسلطة باى ثمن حتى لى كان هذا الثمن 
هو أن يفقد كل كرامته بالانصياع والانقياد لاوامر 
اعدائه السابقين , 

ثالثا : هو أن امريكا تريد ان تخيف بصدام 
حسين جيرانه وخاصة من عرب الخليج قمادام 
الرجل لم يعد يملك من القوة ما يهدد مصالع 
الولايات المتحدة ولكنه يملك من هذه القوة مابهدد 
عرب الخليج فقد وجدت امريكا المعادلة الذهبية 
لابتزاز كل الاطراف وقد قرانا او سمعنا بالفمل 
كيف ان بعض عرب الخليج بالوج 
الامريكى تحماية امنهم مهما كان الثمن المطلوب 
وامريكا هى التى تتظاهر بالتمنع وفرض الشروط . 
أنه وضع مثالى منقطع النظير بالنسبة للولابات 
المتحد: ... ولانعتقد انها كانت منذ عام مضى تحلم 
بتوفر وضع من هذا القبيل .. ولذلك ايضا فلا عجب 
ان تمعن امريكا فل العودة الى الكيل بمكيالين .. 
وان تحلب العرب يمينا ويسارا وتدلل اسرائيل 
يمينا ويسارا مُلقن“1لنه"2/17 كن تندام حسين 
الذى جعل ذلك كله ممكنا يسيرا للولايات المتحدة 
وعذابا عسيرا للامة العربية بمغامراته وحماقاته . 


الشمال العراق كما سبق ان سحبت قواتها الى 
المناطق الكويتية المتاخمة لجنوب العراق . وتصدر 
التصريهات” يوميا من واشنطن تهدد بامكانية 
التدخل العسكرى الامريكى لقذف مواقع عراقية 
بطائراتها كلما لاح من حاكم العراق اى تلك فى 
تنفيذ الاوامر الصصادرة اليه من امريكا تحت غطاء 
الامم المتحدة . 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


اخلاصة القول هى انه بالابقاء على صدام حسين 
ل السلطة فان الولايات المتحدة تخلق توترأ حقيقيا 
دأخل العراق نفسه وبين العراق وجيرانه ولانها ٠‏ 
تمسك بكل خيوط هذا التوتر فائها تدير اللعبة 
باقتدار وانتهازية منقطعة النظير .. ول نفس ألوقت 
تبدي للرائ العام العربى والعالمى وربما لبعض 
الراى العام العربى والعراقى كما لو كانت تموذجا 
للانسانية وللحرص على الدفاع من بعض فثات 
الشعب العراقى المغلوب على امره . 
كيف نساعد العراق دون ان نساعد تظلم صدام 
حسين ؟ 

ورغم صعوبة الاجابة الا ان اضعف الايمان هوي 
الدعوة الى قمة عاجلة أو بعبادرة من مصر 
تتدارس بدائل الاجابة والتى يمكن من بينها :. 

دعوة بالاجماع من كل الملوك والرؤساء الى 
أستقالة صدام حسين والى قيام حكومة عسكرية 
انتفالية تعد لانتخابات انيابية حقيقية وتأسيس نظام 
تعددى ديموقراطى فاذا استجاب الرجل فينيغى ان 

بناء ماخربنه الحرب وتخفيف 
ديون: العراق او اعادة جدولتها ومقاومة المطالبة 
بنقزيم القدرات العسكرية العراقية ما لم يكن ذلك 
جزه! من خطة شاملة لكل دول الشرق الاوسط بما 
فيها اسرائيل . 

ل حالة عدم استجابة مندام حسين للنداء 
العربى الاجماعى بالاستقالة فعلى الانظمة العربية 
من خلال الجامعة العربية مثلا أن تتولى هى نيابة 
عن الامم المتحدة نزع اسلحة الدمار الشامل 
العراقية ونقلها خارج الحراق وللاحتفاظ بها كرادع 
دفاعى ضمد اسلحة الدمار المماثلة لدى اسرائيل الى 
أن يتم توقيع معاهدة اقليمية للتخلص من هذه 
الاسلحة فل كل بلدان الشرق الاوسط. 

مع أى من البديلين السابقين او بدونهما ينيغى 
للانظمة العر, 
المساعدات الغذائية والطبية والانسائية لشعب 
العراق . 

ولاشك ان هناك اجتهادات وبدائل اخرى لابد 
ان نتدبرها وعلى عجل من اجل شعب العراق وليس 
من أجل صدام حسين فالمهم هو الا ان نترك هذا 
الشعب العربى يدفع الثمن مرات مضاعفة لأثام 
وجرائم رجل واحد نكب به العراق والامة العربية . 
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للنشر والخداملة الصحفية والمعلو مات 


اا )تلن 
تئاول استطلام راي. قراء 
٠٠١ (‏ سؤال للشارع المصرى -خول هرب 
الخليج ) .. عددا من القضايا الاساسية .. 
وتتوزع عناصر هذه الفضايا 5-0 
المجموعات العشرة للاسئلة الثى طرحت 
عل القرا» .. ونحددث الاسئلة على اساس 
التشيف عن اتجاهات الراى العام حول هذه 
القفمايا مع منابعة هزه الإنجاهلت عبر 


مراحل الازتة ( ماقيل غزو العراق للكويت - 
الغزو ‏ الحرب - مابعد الحرب). 


! واستهدفت الصياغالت المختلفة للاسملة 


النعرف على مدى استمرارية اتجاملك | 


القراء ومدى شبوع هذه الاتجاهلت 


والتضمابا الاساسبة التى طرحها الاسثطلاع 
إل مجموعات الاسئلة سي : 
© الجامعة العربية وصورة العره . 


© صورة موقف الدول البشرو 7 
© نظام الامن العربى . 

© القضية والانتفاضة الفلسطينية . 
© صورة العراق وادارته للغزع . 
© القوات الاجنبية وال منطقة . 

© اسوائيل . 

© الموقف المصرى . 

٠ الاردن‎ © 


© ايران 
© الامم المتحدة . 
.2 الولزياه المقحرة . 
© صورة مصر . 

وقد نم استخدام الرمزين ( س »م ) عند 
بدايةعرض الاتجاسات الخاصة بكل قضية 
للدلالة غلى كلمتي < سسؤال ٠و‏ « مجموعة + 
لايضاح رقم السؤال ووقم المجموعة ضد, 
مجموعات الاسئلة المشرة لل _الاستطلاع . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 6 التاريخ : الاين لسسى.1331 


إاشعالابارالبترولا 
.. تدمير للموارد العربية دون مقابل ' 


اضر اب العراق لاسر ائيل بانصوار يخ لم يكن مؤفر ا 


-000 
]| الشرك: لين د ةي و مجدى ابوالتصر- ميد يداب عن 
فريق شمس مساعد © ور الفقى - معيد مآداب عين 
العم © أحمد حسين نافع - مديس مساعد شعس . 
7 لق يداب هي . 1 معيد بآداب عين. 


: ضرورة لاستهرار بنا: الشوات الأجنبيسة فى المنسطقية 
ونسظام اة معن العسر بى يتشكسل من العسرب | 


المششاركة المصرية ف الحرب ضرورية لمستقبل الأمن السرس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القضية الأولى 


جامعة الدول العربية وصورة 
العرب 

خصيص لقياسها 7 اسئلة ا 
اوس 5 ما دسا ما س؟ م ء 
س7 م" سم م ') واسفرت اجاباتها 
عن الاتجاهات الآتية . 


الاتجام (1أ):آ 

يتجمعت له 117/8 اجابة .. بنسبة 
, وفيما يلى عتاصيره 
© يعد الوضع العربى العام قبل الغذى 
ا 


© جامعة الدول العربية - بلا فاعلية . 
تشوهت صور العام المربي بالفزى 
حضاريا واخلاقيا 

© اعاق عقد القمة فى القامرة حل, 
الشكلة عربيا . 

© اطلفى جاممة الدول العربية' 
لاقتقادها مقومات وجودها .. ( ترقع 


الاتجاد 57 


وتجمعت له 1177 ا بنسية 
7 , وقيما يلى عناء 
© بعد الوضع العربي العام قي الغزه 


متماسكا 
© جاممة الدول العربية .. مترسطة 


الفمالية . 
© يمر العالم المربى بمخاض, تاريخي 
اليجابى . 


عقد القمة فى القاهرة محاولة 


2 ا أطراف النظام العربى من) 
العربية فقط لع بعد 


3 
رتجمعت له 7١54‏ اجابة بنسبة 
تنمها 11 وقيما يلى عتاصره 
© اتجه اليضع العزبئ “العام قبل: 

,الغزى للتماسك ٠‏ 
6٠‏ جامعة الديل العربية .. ضعيفة 


/ 
. صورة الطلع. العربى متفاوتة بين 
.سلبية وأيجاء 


لم6 0 يعد القن القمة فى القاهرة 


ا ن الاتليمية . ( توم قريب المدى ) 
© يتشكل اطراف النظام العربى من 
الدول العربي + ايران + 
الرتوقع بعيد المدىٍ) 
القضية الثائية : 


رك جامعة الدول العربية نظم ‏ 


التاريخ 


صورة وموقف الدول البترولية 
بخصص لقياسها ١١‏ سؤلا (س ؟ م 
ماس 164725101 
وس اع سن قمه دس 5" 
4 ٠1ماءس‏ 5.65امأءس6 


الاتجاه (1): 
اتفقت عليه 504 أجوية , بنسبة 
ا 


© ايغود. منقوط الكويت إلى شيف 
كيائها كدولة , 1 
© اشد جوانب الغزو ايلاما غزى 


الدول ا اثناء الفزو! 
متخاذلة غير قادرة 
© يعد اشعال أبار اليترول تمما 
للموارد دين مقابل 


© يعد ضرب الرياض بالصواريخ 
محدود الاثر للنظام 


سياسة تعمير الكويت الي 
ل ديل التمالف ( تمع قريب 
المدى ) 

© تقتصر التنمية الاقتصادية العربيقل 


018 


على المعونات العربية ‏ عربية ( توقع 
بيد المدي ) ٠.‏ 


الأتجام زب)2 , 


عليه 5038 لجابة » 
/ وتتمثل عناصيه 
6 الصورة العا العامة للدول البتيعلية انها 


بع شيط الكريت الى اهمال 


: 50 جوانب الفزو ايلاما ماس 
التزوح 

© السبب الرثيى لرفض الغزى 
مخالفة الشرائع الاسلامية . 


© اشد تائيه شما .. التدخل 


بية + 
هيعود تفير “الراى فى القزو أي 
ع يبعض 000 


اعلنك مظاهرات 
تدمير المراق 
دعمت حكومة الكويت دور المقاوية 


الشار ع 


م ا 


© نجه سياسة تعمير الكويت لان. 
تكون مفتودة للمنافسة الدولية ( توقع 


اعتداء القرى على 
© تتمثل شو نتائجه ضرا فى ' تمزيق 
المقل العربي 

88 ميف ل التعاين الخليجى 3ق[ 
حدود امكاثاته ٠‏ / 
© تتحدد ايجابيات الغزي في بسع 
نوايا المراي ٠:‏ 

© لم يتغير الرثى فى اداتة الفزى .' 
© احتشدت الدول البتيولية ضد' 


/ 


يي اشهال البترول حماقة مطلقة . 
رت مظاهرات الشارع العربي 


1 اجهزة: موالية للعراق : 


© اسيحت حكيبة الكويث فى حرب 


التمرين . 


النشر والخدمات ك الصحفية والمعلو مات 


دمن ضرب الرياض مشامر 


_سياسة _تعمير الكويت َس 
م الشركاث العربية .. 
رتوقع قريب 1 
© تنم الثنمية الاقتصادية العربية 
بواسطة مشروع مارشال عربى ( تزقع 
القضية الثالثة ,< 
نظام الأمن العربى , 
أختبرت بواسطة ١‏ اسئلة (س 
م1 ١‏ مل ساكول ساي 
واوضحت اجاباتها 
الاتجاماكٌ ليس ا سس 
الاتجاة (1) 


تجمعث له 1778 اجابة , بنسبة 
,5 , ومكوناته : 


اطر لراف. انلام العربي فل, 
+ مشاركة دول + 


© ان دول التعاون الهربي اطار 
صورى متناقض داخليا . 


الدول العربية + ابرات وتركيا (٠١‏ ترقع 


٠ ) بعيه‎ 


الانجاه ( ج): 

تجمعت !> 3١77‏ لجابة بنسية 
1 ,ايز , 'ومكوتاته : 
© أن المنظمات الاتليمية خطرة تحو 


الوددة , 


صمد فى جدود لمكائيات + | . 
0 لم يتسع الوقت كدول التماون 
الصربى املك م 


زايد اهمية المنطفة العربية بقوتها 
( توقع بعيد ) 
اطراف النظام المربي فى 
العربية فقط ( توقع معيد ) . 
القضية الرابعة ٠:‏ 
القضية والانتفاضة 
الفلسطينية : 

اختبرت بواسظة 1 اسئلة (سرةء 
اماع س م7 , سن امة ,سن 6م , 
س كمه »س١‏ م١٠‏ ) واسقر ذلك عن 
الاتجاهات الاتية : 
الاتجاه (1): 

تجمعت ل ١787‏ اها يتسبة 


2 من مجموع. 7 
هذه الاسئلة ٠‏ ومكرئاتة : 


0 3 الفزى قد افقد منظمة التحرير 
الفلسطينية مصداقية قضيتها . 
© لم يكن الربط بين قضايا القطقة 
واضحا أي محددا ٠‏ 
لانتفاضة الفلسطينية الى 
اجهزتها وفمالياتها ٠‏ 
تضمف قرة اندفاع الإنتفاضة 
الفلسطيقية ( توقع قريب المدي ) ١‏ 
الفلسطينية 


© تحل القضية 1 ية طبقا 


الشريط الاسرائيلية ( توقيع بميد 
للد ) 
الاتجاه لب)ة 


© تفاطت الانتفاضة بضعف مع 
الاحداث . 


تستمر الإنتفاة.ة الفلسطيتبة كما 


بالمفارضات الباشية [ ترقع معيد 1. 
الاتجاه ( ج): 
تجمعت ل 821 لجاب ٠‏ منسية 
ومكوناته : 
ان الانتفاضة اللأسطينية مؤثية 


تصاعدها ( توقع قريب ) 
© تمل القضبة الفإسطينية طبقا 


لقرارات الأمم المتحدة ( توقم معيد | ٠‏ 


وادارته للفرو والحرب 

خصص لتراسبا سؤالا 
خماء سكم 5 00 و 

١‏ 6 س7 7م 
٠م‏ 7) واسفرك اجابا: 
اباس ا م د 
الاتجاه (1): 

حوله 7741 اجابة بنسبة 

67 من جملة اجابات هذم 
الاسئلة ومكوناته : 


© صورته قبل الغزي ( ديكتانورية بلا 
سن 


أ 

تعمد العراق تلويث الخليج ضمن 
© خسر العراق الصب البرية بلا 
ميرو . 
يعد اشمال أبار البترول حماقة 
مطلقة . 8 
© ادى ضريه لاسراثيل بالمسواريخ الى 
تتائج عكسية - 

رثك مظاهرات الشارع المربي. 
اجهزة موالية, للعراق , ع العرمي 
© اذارة المراق للحرب عشوائية غيم 
واضمة الأهداف , 
© هرب الرياض بالصواريخ انقد 
هرب كل ابيب ممناء ٠‏ 
الاتجاه ( ب ): 
حول ملي 


نتج “لوث الخليج عن غارات 
التحالف . 
انهى التحالف. الحرب البدية 
بالطوان ٠‏ 
© اشممال ايار البتبول ضعرة فرضتها. 
البعرت - 
© بعد خربه لاسرائيل بالصواريغ' 
اممابيا فى هد ذأته . 


ت مظاهرات الشتارع “العربي 
المباقٍ 


ضرب الرياض بالصوادية الى 
تذويف ممدود الاثر 1 


الاتجاه ( ي ) : 
اتفقس دولك 2٠١‏ أحابات » 
بتسية 2/595١‏ ومكونات : 


© برجم هيوب طعان» الى انتلاب 
داخل دخناد 

© بعد اث الشلبج من نتائج الحرب 
العشوائية . 

© حسمث العرب البرية بتدمير 
الاتصالات . 

© يعتبر اشمال ابان البترول تدمدا 
للموارد ملا مقابل . 

ف 0 يكن ضرب اسرائيل بالصواريخ 


© عكست مظاهرات الشارع العربي 

مشاعره تجاه دول البتروا. . 

© ادارة العراة للحرب دفامية مع 
بسر هجمات غير فعالة . 

© ادمى شرب الرياض بالصوار 
مشاعر العرب . 


القضنية السادسة : . 
القواث الاجنبية والمنطقة 


اتضحت اتجامات الرأى حوليا بن 
الإسئلة رس 5 اريف اس املااء 


0 اا 
وأسفيت اجاراتيا عن لمانا 
الانية حولها .. 


الاتجاه (1): 

اتفقث حوله 1746 اجابة » بنسة 
.»© ومكرناته ما 

© أدث دعوة القوات الا. 


تناتم الوضع العربى . 


0 ن الصحفية والمعلو مات 


© تتمثل اهداف التاتقج الدولي فى 
حماية مصالحه ف المنطقة 

© لاضيورة لاستمرار بقاء القوات 
لبح فى المنطقة ( توقع قريب 
© يكين نظام الامن المربى مركزيا 
مضم جميع الدول العربية ( توقع 


شيل لكراف التظلم العربى من 
الدول العربية فقط (توقع بعيد 
للدي 
الاتجاه (ب) 

اتفقت حوله 400 اجابة ينسية 


متسرعة توقيتنا واعلانا . 
© تتم أهداف التمللف الدول ف 


0 
اك اطراف النظام العربي من 
الدول العربية + ايران + تركيا ( توقع 


بعيد للدي ) . 


الاتجاة 07 


اجابة بمسبة 59,04/ز ومكوناته 


كا يل 

© دعرة القوات الاجنبية ضورية 
خوائنة القوة العراقية . 

© تتمثل اهداف التمالف فى ادعم 
شرعية النظلم العللي ‏ 


0 . 


1 المره ا دواع 
اسرائيل ( توقع بعيد المدى ) . 


الاتجامات الاتبة حولها . 


.الاتجاه (1): 


تجمعت حوله 5417١‏ لجاية » 


© ادى ضيب لسرائيل مالصوارية الى 
نتائج عكسية 


واتفقت _حوله: 


© تحكم القرة شرعية وجودفا . 
سسياستها اثناء | 

الور عاليا كدولة يهنا 

٠‏ يرجع موقنيا من ضريبها 

بالصواريية الى لمدادها الفوري 


© فوثها !| استراتر 
اب. النووية شبور: استراتيجبة 


الاتجاه ( ب ) 
تحمحث حول 7551 


2 711,4١ بنسية‎ 


© هجرة أليهود السوفييت اكبر منء 
طاقتها على استيمابها 
© عمزت مانونيا عن تفنيد 
فلسطي بخزد اديت 
اركت عسكريا فى الحرب دين أن 


0 
© لم يكن ضريها بالصواريخ موجما . 
© #زعزعت السسى اسهّرا: امنها 

تماما - 
3 يهدف 0 الارمن الى 


الاتجاه (ج )+ 

تعممت حوله 9706 الجابة , 
بنسية ,72517 ومكومات» . 

اصمف الريط بين قفايا للنطقة 
تأهر أعلانع ٠‏ 


© ثم يكن ضرب امرائيل بالصوارية 
ده 


امم ( 21 
8 حدك قو الانتفاضة فى الضلة 


للنشر والخدما:: الصحضشة 
مأجيل انتقامها لمرحلة مقبلة ٠.‏ " 
© يعر من خربها بالصواريخ 


أل تجنب اضغوط الشارة 


ا 95 000 
بت امكان اختراي استراتيجية 


مصدر 
© يسير تطبيع علاقاتها اتمتصا 
بصورة جيدة .. 


القضية الثامنة : 
لوقف المصرى 


الاتجاء (1أ): 
إتجمعت له 1١١09‏ اجابة بنسية؟ 
5 من جملة اجابات هذ 


انه: 
القمة ل القاهرة مماولة 
بي للازمة . 
اشدات الصربة مواحبة 
0 - 3 اللفزو 8 مواحهية 
© تتمثل بدائل الموقف الصرى ل 
الموازتة بين الباريء والمصاله ٠.‏ 
© .تعد الشارئة ل الحرب بالقوات 
شحورية لمستقبل الامن العربي . 
© المساهمة الصرية لل التعرب 
واضحة النتائج تماما . 
الاتجات ( ب ) : 


© لم يود لعقد القمة فى القاهرة 
جيدا 
© الناشدات المصرية عاطفية وعز 
وتجة واحدة . 

© التمسك بالحل العزمي' عرين .ل 
يمثل البديل الموقف اتصرى - 

© المشاركة فى الحرب بالقوات رمزية 
وغ مؤشة . 0 
© ينقص المساهمة المصرية لى الحدب 
در من التحدابه + 


الاتجاة ( > ): 5 
وتجمعت له 41 أجابة ٠‏ بنسبة 

5-1 ومكوناته : 

© اعاق عقد القمة ل, القامرة حل 

المشظة عربيا + 

:© لم يتضمن أى من الناشدات 

للصرية حلا عمليا . 

© الإصرار عل التمكيم السام . 

«مثل التديل للموقف ل عدخ 


والمعلو مات 


© المساهمة المصرية فق الحرب مائعة 


وغير واضحة 0 
القضمبة -التاسعة 
الازدن ' 


قصص لله © اسئلة لقباس 

اتجاهات الراى حول موقفه .. هي 

( سرخم؟ , سام 5 سرهم؟ ) 
باتها مابلى : 


الاتجاه (1) + 


وعناصيه : 
© يفسر التواطؤ للسيق مع العراق 
موقفه من الغزى . 

نات مزل 


© ينهار من الداخل ( توقع قريب 
1 اذل ( توقع قريب 


الاتجاه (ب )+ 

واتفقت حوله 589 اجابة 
مك255 وعناصره : 
© المحافظة على كيان» .. بمثابة مبرر 
موقف» من الفزو . 
©انقذته سياسته من ج 
“© تقحل القضية | 
حسابه ( توقع قريب المدى ) . 
الآتجاه (ج ): 

اتفقت حول 5- 6 اجابات ٠‏ بنسبة 
0 ,», وعناصيه : 
© يتحدد مبدر موقفه من الفزو ف 
المراق 

© يتفذ سياسته ما 
التصالف واسرائيل . 
© بيقي كدولة حاجزة . ( توقع قريب 
للدي ) . 
القضية العاشرة 
أيران 

اتضحت. اتجاهات الراى حولها من 
الاسئلة زرس1ماء سلم5, 

0 53 
رضحت أجابتها الاتجاهات الاية ؟ 


«الاتجاه (1): 

اتفقت حوله 756 اجابة ٠‏ بشدب 
748,55 من جملة لحابات هذ 
الاسلة ومكوناته . 
© أدت الدرب المراقية الايرانية 1؟ 


© تتطلم أبران لقيادة النظام الامنى 


فل الشليج , 


702 


راذا 


اتهدف سياسة ايران الى قيام سللمة 
شبعية فى العراق موالية لها . ( نوقم 
قريب المدى ) 
© بتشمكل اطراف النظام العربي من 
الديل العربية + ابران + تركيا إ تق 
0 بمان + تركها ( ترقع 
الاتجاه ( ب )1 
اتفقت حوله 764 اجابة ٠‏ بنسبة 77017 
ومكوتاته : 
© أدت. الحرب العراقية الابرانية الي 
تدر المراق المنطقة . 
- ترفض ابران التورط (, اللنطقة 


© استردت أبران هييتها بحيادها . 
© تتحدم سياسة آيران فى التمسك 
عميادما + (توقع قريب الدى ) 

© بتشكل اطراف النظام 1ل ن 
الدول العربية فقط . لتقي يح 
الدى ) 


6 ومكونات كما با 
© أدث الحرب العراقية الإيرانية الى 
انقراكد العراق بالخليج . 


:© رضيت ايران باستمادة شط 
العرب . 


المديي 


القضية الحادية عشرج 
الاعم المتحدة 

خصص الاؤتبارما ' الاسئلة 
رسامة + سرام . ا غراملاء 
1م١٠‏ ). واوضحت. أجاباتهسة 
الاتماهات_الاتبة 
الاتهاه :)١(‏ 


حولك ١2١6‏ اجابات شسة 


اتفقت 
فقن 


النشر والفد ما ت الصحفية والمعلو مات 


خذ مجلس الامن قرار الجري: 


© تسرعت فى اقرار الحرب 
تمل الوليات التحدة متملها قمليا 


العراق 0 الاخري . 
© أنها قد تدعمت كمكومة :عاللية . 
,© ترنى نكما هى ٠.‏ ممم تغدبلات جلنية 


الولايات المتحدة 
خصص لتباس اتجاهات الرأى 


دولها © اسئلة مم1 سكام 0 


/3773 اجابة بنسبة 
لجابات الاسئلة 


وعاصية ل 

سياسة الولايات التحدة 
اهانة المنطقة المربية 
© ان الولايات المثددة قد شجمت 


,المراق أعلى الفنى + 


© شماركت, الولا, 5 ل الحرب. 


© تتمدد اهداف التمالف الدولل من 

«رب فى حماية مصبالحه فى المنطقة . 
© قيادة متمددة الأطراف للنظام 
المالىي الجديي . ( توقيم يميد 
الى ). 
الاتجاه (ب) : 

تجمعت حوله 403 لجابة » بنسبة 
»,آله وعناصيه ٠‏ 

ات ' المتددة ف المنطقة 


8 أن الولابات المتمدة قد قوجثت 


شماركت الولايات التمدة في الحرب 
'قرار زعامتها للنظلم العللى . 
© تتحدد اهداف التمالف الدونى من 
الحرب فى دعم شرعية النظلم المللى ٠‏ 
© ا تقود الولايات المتحدة النظام 
المالي الجديد وحدها ( توقم بميد ) - 
الاتجاه (ج ): 
تجبمت جوله 151 اجابة , بتسية 


) وعناصره . 
. الولايات المتحدة متمازة" لصالحها 
(, النطقة . 


٠.‏ لت الولايات المتحدة بالغزو قبل 


٠.‏ لب الولاياث المشيدة فى اق 
الاثباث فدرنبا ملي حساية اعسدقائها لل 
النحقة 


© تتمدد اهداف التمالف الدولى من 
الحرب ف الاعلان من بضسائمه من 
السلاح ٠‏ . 
"© تقود الولايات.. المتمدة النظام 

العالى الجده الجديد بمشاركة اوربا اللوحدة 


القضية الثالثة عشرة | 


أضورة مصر 
احص الالمتبارها الاسالة 
اميا مساه ستركه 
سن1م-٠)‏ 2 واوضعت الجابائهنا 
الاتجاهات أ 
الاتجاه (1): 
أتفقث عليه 444 اجابة ٠‏ بنسبة 
, ويتكون من العناصر الاتية .. 
© مصر دولة إتثقلها مشاكلها - 
م 
.شل سباسئها معه 
يتحدر دور مصر فى النطقة حسمن 


ال المنطقة لها 
مقوماتها . 5 
© الاعلام المسكرى مقوانن اثناء 
تهريد مصر من السودان 
تاريخ الملاقات بينهما ٠.‏ 
دور مصر في قيارة النطقة 
بحضاريا وسياسيا . (توقع بعيد ) 
الاتساه  (‏ ) : 
اتفقت حليه 619 اجابة ينسبة 
7( ومتكون من المناصمر الامية : 
© الاعلام المسكرى اثناه الحرب غير 
كقيء 


© يعد تهديد محر من السودان . 
استمرارا لتدهور الملاقات ببنهما من 


© يتمدد دور مصم داخل نظام اقلبمى 
مع السودان وليبيا ( توقع بعيد ) . 


من السودان على , 


سنن 
مني مبحا صن فين جايح مب م يح مياحيية يمه كتير يجيه امي 
فم كك سحيي؟ يجكمي وك مسسيي) اماكيسي يني لقو جب برض لكر ف 2567 وإضو رص 
جب صم وجتجة ج05 © دوقو بكوم مركي سكيس كبر ركاكس رمسضس سمج جص :66م رتك 
بمصوم) أكي عب وم كن بكب كح نا لس كرك صاروكص وه رج مجو بكس كك رجو" 


كحود 1777 سمب 6ج" بجعم صمب جذاس - رضم ججكعم كذ برج "كبا صم بواجي ص كبس و 
صر عو يو وم جكب م صقو جكعجم تنكم ممم يوه مم و احير "لصأب كاجو ينامر 
و 1 0 01 ومو ليمي وكيم - رسكي لعي كر - كوج وب ف 


للنشّر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


فى هذا اليوم ١‏ اغسطس يفكر 
الانسان ويحزن كيف ان قرارا 
يؤدى ألسى كل هذه الخسائر 
والاضرار التى سنظل تعانى 
منها ‏ ليس جيلنا وحسب وانما 
الاجيال التى بعدنا ولسنوات 
طويئة قادمة. 

ماذا استفادت الامة العربية من 
هذا الذى حدث ؟ انها لم تجن الا 
التدمير فى الكويت وفى العراق- 
الم تخحصد إلا خسائر مادية هائلة 
فى مصر والاردن وسوريا 
وباقى الاقطار العربية لم تجن الا 
تشويه صورة الانسان العربسى 
امام العالم كله. لم تجن الا 
هواجس فى نفسوس الانسان 
العربى وخوف البعض من 
البعض الاخر. وعدم ثقة البعض 
فى البعض الاخر. 

“المحصلة خسائر علسى طول 
الخط. ومع نلك وفى ظل هذا 
الظلام الدامس والذى مازلنا 
نعيش اثاره وسنظل كذلك لفترة 
طويلة تظهر بارقة امل ضعيفة 
عمى ان يستفيد منها الانسان 
العربى وان يعى الدرس فيبدأ 
بفتح 'صفحة جديدة بفكر وروح 
جديدة لا تقف عند البكاء على 
اللبن المسكوب وانما ننطلق منه 
بنظرة رجاء وروح الثقة وبعزم 
على العمل من أجل تعويض , 
الاثار وتخفيف بعض النتائج. 
وهنا يأتى الخاطر الثانى فى فكرى: أما 
إن الاوان للانسان العربى ان يقضى 
على ازدواج الشخصية العربية التى 
عاشها سنوات طويلة اما ان الاوان الا 
نطن إلا مانؤمن به والانوقع الا على 
ماننتوى تنفبذه ؟ 


100 


نقد عاش الانمنان العربى سنوات ‏ | 
طويلة يرشع من الشعارات الخلابة |! 
مايستهوى للرأى العام دون ان يكون 
صادقا مع نفسه ولا مع الاخرين في 
الإلتزام بما اعلنه أي الحرس علي 
تنفيذه كم من الاتفاقيات والمواثيق 
إبرمت وكم من المؤسسات العريية 
خرجت الى حيز الوجود ولميكن الحكام 
صادقين مع آنفسهم ولا مع شعوبهم ! 
فى ان يتحول ملاعلنوه او الأى الترموا 
به الى حقيقة واقعة. عاش المواطن 
العربى سئوات يسمع كلاما. براقا 
ووعودا جميلة ويرى مواثيق ممتازة 
ولكن دون اية ارادة. حقيقية لتنفيذ 
الالتزام بما تم الاعلان عنه والتوفيع 
عليه الآن ويعد درس الغزو العراقى ان 
الاوان ان نفتح صفحة جديسدة من 
الحكام والمحكومين .. ان الاوان لهذا 
التناقض أن ينتهى- سواء من الحكام 
الذين يعدون ويعلنون اشياء لاينتوون 
اطلاقا تنفيذها وكذا من المواطسن 
العربى الذى كان يستعين ويقسبل 
مالايؤمن به او لايرى بوادر جدية فى 
.تنفيذه, لعل درس الغزو يكون مفيدا في 
تحويل فكر الانسان العربى ليبدأ صفحة 
جديدة قوامها عدم ازدواج الشخصية 
اما الخاطر الثالث فى هذه الذكرى: اننا 
يجب ان نعى حقيقة وعاها الاخرون 
واستفادوا منها وهى ان الجريمة لاتفيد 
وان العدوان مهما كان بطشه ومهما 
كانت قوة المعتدى لايمكن الا أن يندحر 
وينتهى وتسود الشرعية. 


نضيحة جزيرة بوبيار 
مئال آخر على سوء إدارة الأزمة 


استمعنا جميعا وقرأنا خلال الأسبوع الماضى إلى أنباء غريبة عن محاولات عراقية لاحتلال جزيرة بوبيان. وقد بدأ الامر 


ببيان رسمى كويتى عن محاولة عراقية قامت بها مجموعة من «الجنود» العراقيين ال 
زوارق قيل ان عددها ثمانية بغزى جزير: 


إليه لتوفين 


رتدون الملايس المدنية ويستخدمون 


بوييان التى نعرف جميعا أن العراق قد سبق أن طالب إما بضم الجزيرة أو بتأجيرها 


منفذ مناسب له على الخليج. واستطرد البيان الكويتى بأن القوات الكويتية قد «دمرتءالزوارق وأسرت هذه القوة. 


وكان من الواضنع أن البيان الرسمى الكويتى يستثير القوى الدولية ويستثير الرأى العام ضد العراق وضد «أعماله العدوانية» ' 
ويؤكد على المطامع العراقية » ودالتهديد العراقى», ١‏ 


كان وقع هذه الأنباء, وهذا البيان 
الرسمى الكويتى على الآذان غريباوكان 
أكثر غرابة على أذن من كانت له معرفة 
أىخبرة بمثل هذه الأمور, إذ كيف يمكن 
مبدئيا تصور إمكان محاولة قيادة: ما - 
ومهما كان غباؤها - بمحاولة احتلال 
جزيرة كبيرة فى مثل مساحة جزيرة 


على ثمانية زوارق دون معاونة نيرانية أى 
جوية أو غيرها. إن إجراء مثل هذا فى 
الأحوال العادية يعتبر عملا سائجاء 
ويدل على جهل القيادة التى تقوم 
بتخطيطه؛ ومهما قلنا عن أخطاء القيادة 
العراقية السياسية أو العسكرية فإننا 
لالستطيع أن نتصو جهله إلى قذة 
رجة؛ وكيف ننسى أنها استطاعت أن 
ل بام يان رات لسغم ل 
حرب استسرت لمدة ثمانى سنوات 
ألها أخطات ولكنها لم تخطىء 
لا بهذا القدر ولا بهذا المجم. وإذاكان 
هذا الخطأ ممكثاء بل الاصبح «لو» كان 


لومثل الروك المنياسية والمسكرية : 


السائدة فى المنطقة وبالقرب من جزير 
بوبيان هل تستطيع هذه القيا يادة أن 
تتجاهل القوات الأمريكية فى الكويت 
وفى السعودية: وهل تتجاهل القوات 
الجوية الأمريكية فى السعودية وحاملات 
الطائرات فى الخليج ؛ هل تستطيع هذه 
القيادة أن تتجاهل الوجود العسكرى 
البحرى الأمريكى والبريطانى والفرنسى 
0 فى الخليع تقو بثداية قوارب باحتاق 


كذ كاوج الل علئ قد 
الإجابة على أول سؤال حول هذا 
الموضوع أن أقول إنه أمر غير قابل 


لوام متقاعد طلعت بسلم 


التصديق؛ وأننى (ميل إلى تصديق البيان | 


العراقى الذى رفض هذه الأثباء ونفاها» | 


وبررها بأن الكويت يقصد منها تبرير 
بقاء القوات الأجنبية واستمرار العقوبات 
على الشعب العراقى. وليس الرأى هنا 
مبئيا على موقف سابق من الصراع 
الذى دار فى الخليج وإنما من تقييم 
موضوعي ات التى تناقلتها 
وكالات الأنباءوما استمعنا إليه من 

يقول 


الكونت: 
بل تسق » وأنها تحتاج إلى 
مراجعة؛ فإما أنها كاذية تماما وعارية 
من الصحة؛ وإما أن الأمر أكبر من ذلك» 
وأن القوة المكلفة باحتلال جزيرة بوبيان 
أكبر من ذلك وأن هناك قوة بحرية أكبر 


101 


بكثير ما سبق أن أعلنته هذه السلطات 
رغم أن الامركان واضحا وأن إتخاذ 
القرار فيه كان لابد أن يكون سهد وهر 


جا دببيا اللسلطات الكويتية وما تبعه من 
اتهام للسلطات العراقية, ومن جهة أخرى لم 
تفوت السئطات السورية الفرصة وانة 
إلى الصف المهاجم للعراق بما فى ذلك من 
تحريض عليه ولم يكن غريبا أن تنضم 
المملكة العربية السعودية وياقى نول الخليج 
إلى الحملة ضد العراق «واعتداءاته» وثواياه 
3 52-0 


وإن كانت لم 

واستعدادها ا 
الرسمية الكويتية عن محاولة الغزى العراقى 
لجزيرة 


بد دائما سؤال أثناء متابعة 
الأزمة كان لابد أن أحاول أن أجد له 
إجابة كان السؤال عن دور جامعة الدول 
العربية أمانة وأعضاء . كان الواضح أن 
هناك أزمة جديدة بين دولتين عربيدين: 
وأن الأزمة -وإن أنت امتدادا للأزمة 
السابقة - إل أنها تدور حول محور 
واقعة معينة؛ وإن هذه الواقعة يؤكدها 
طرفء وينفيها الطرف الآخر وأن 


استمرار الأزمة يزيد من تدهور الموقف 


العربى ويتيح فرصة أكبر لتدخل أجنبى 
جديد ضد شعب عربى؛ وهى فى أقلٍ 
التقديرات تؤدى إلى مزيد من معاناة 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


يمثل جزم هاما 
لا العرب 0 شكل مكانا هاما 
للقوة العربية, 

يكن المطلوب من جامعة | 
العريية مسرا أماثة أن أحضاء إلا 


ا يي لمواقق” الإعضاء 
وربما موقف موحد للجامعة كلها وكان 
يمكن تحقيق ذلك إما بمبادرة من الأمين 


ا 0 
أن يكون أفضل البدائل المطروحة. وكان 
ابديل الآخر أن تقوم مجموعة من الدول 
مثل أحد التجمعات الإقليمية 
ح تشكيل الفريق» أو تقوم دولة 
بأحدةسن الول المريية تاقيم 
كان يمكن أن يقدم الاقتراح إلى 
أمانة الجامعة لتقوم هى بالاتصالات 
: لتحقيق الفرض؛ أو أن تقوم الدولة أى 
مجموعة الدول بالاتصالات. لكن الاساس 
الذى يقوم عليه أى اقتراح هى 
الاحساس بالخطر الناتج عن التدخل 
الأجنبى؛ وضرورة تخفيف المعاناة التى 
يعائى منها أحد الشعوب العربية: ومنع 
تعرضه لمزيد من الدمار والكوارث, 
رغم أن الأمر كان سهلاء وكان 
مطلوباء وكان ممكنا إلا أنه يبدو أن 
أساسه لم يكن موجودا . لم يكن الشعون 
موجودا لدى الأمانة العامة؛ ولم يكن قويأً 
لدى الدول العربية, 
هناك من تعمد الصمت والسكوت 
حتى تتحقق أهداف القوى الأجنبية, 
وهناك من خاف أن يتحرك عتى لايحدث 
له مالا يحمد عقباه, والنتيجة أن ظلت 
شئوننا وأخص خصائصنا وضرورييات 
أمئنا القومى معلقة بما يراه ويفعله 
الآخرون. أى أن الخيارات التى كاذ 


أحد الشرقين الحريين على حساب 
الطرف الآخرء وإما فريق أجد 
الحقائق 
كطيرة يكين هذا الشريق عترم 
خسف الى تسقيق امعان شري 
لاتتطابق مصالحها مع مصالحنا 
بالضرورة, 
أخيرا جاء الفرج» وإن كان قد جاء 
متأخراء جاء على هيئة تقرير مراقبى 
الامم المتحدة والحمد الله أنه جاء هذه 
المرة منصفا . جاء التقرير بعد أن 
أتخذت دول عربية ‏ للاسف على رأسها 


مصر- مواقف منحازة إلى البيان 

الرسمى الكويتى دون تقصى 

الحقيقة؛ ويعد أن بررت القن 

لنفسها واشعبها اتفاقها 1 

على حهايتها من العدران اراق 

أن بدا موقف ا 

أيدتهامبرراً لثل هذه الاتفاقية؛ وغطاء 

0 2 
بى أجنبى دا جزم 

من أرض الوطن العربي. دع 


التقرير من فريق مراقبى الاه ا ا 


على الحدود العراقية الكويتية. ويمكن 
القول إن هذا التقريس قد نلى البان 
الرسمى الكويتى جملة وتفصيلا 

نف التقريد حلوث أى اشتيك علا 


يكن هناك أى شىء من هذاء وكان هذأ 
مضمون تقرير بذ الأمم المتحدة 
عراقيين» غبرهم. هك . هكذا 


الدول لحري أمائة وأعشا” تعملم 
يعتذر أى منهم عما صدر عنه من تقارين 
أويياثات, بل إنه؛ حتى الآن على الافله 
لم تنشر الصحف القومية فحوى 
ومضمون تقرير مراقبى الأمم المتحدة, 
وأشك أن الصحف السورية والسعودية 

بذلك. كذلك من 

أمانة جامعة الدول 


ديل مواقفا” 
واكب الأزمة حول جزيرة بوبيان 
جدل وحوار دار حول الكتاب الأبيخ 
الذى أصدره الأردن حول الحقائق فى 
أزمة الخليع وبعيدا عن الحوار الذئ 
دار جز ٍ 
الشعب» فإن أبرز مايشور حول أزمة 
أزمة وأهمية 


ف الأزمة حول جزيرة ا 

ذى أمكن تحقيقه هذه المرة للاسف 

/ المتحدة. إذ يبدو فى 
الحالتين أن أهم أسس إدارة الأزمة فى 
التعرف على الحقيقة» :الانن الذى نا 
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ن الأخيرة. كذلك يبدو التشابه فى 
جب إمكائية الحل 
العربى , قرغم أزمة بوبيان قد اتضحت 
فيها الحقيقة بما لاتدع مبرراً لتدخل 
أجنبىء أى لاستفلالها لمرّيد من العقويات 
ضد الشعب العراقي؛ فإن الحقيقة 
أيضا أنه لم يكن هناك حل عربى للازمة: 
وإن شلل جاسعة الدول العربية أمر 
مقصود وليس عفوياء وأن القصد هنا 
صادر من مصادر عربية بالاضافة إلى | 
المصادر الأجنبية وان مصر ليست بعيدة 
عن المصادر العربية التى قصدت شل 
عمل الجامعة وحجب الحل العريى. 
إن كان الأمر مطل تصحيحه فإن 
ذا أو 
الأطراف الذي سارعت بأصبار بيئاق 
صحيحاً حول الازمة موقفي) وأن 


رمن الل فلي مالي الموقف 

ا 
/ اين ذلك 

للموقف لعربي ا 5 


أزمات محتملة فى الستقيل. إن هذا 
يعنى بالاساس العمل على تشكيل فريق 
دائع لتقصى الحقائق يجمع بين العنصر 
السياسى والقاتوني نكري أساساً 
ويمكن أن تنضم إليه عناصر فنيه أخرى 
بالاضافة إلى ممثْلين لاطراف النزاع 
وفقا للموقف وأن يكون هذا الفريق 
مستعداً لس لشاف لق ا 
النزا ع وتقم وتقديمه 
2 اختمناس وخاصة الاسأنة 
العامة لجامعة الدول العربية التى 
أن يتبعها حتى تعرض على ١‏ 
الخاصة بها سواء كانت مؤتمر قمة, 
مجلس الجامعة أو محكمة العدل العربية 
المزمع انشازها. إن هذا الفريق يمكن أن 
يكون سلطة جمع الاستدلالات بالنسبة 
لهذه المحكمة حتى تكون لها وسيلتها 
الخاصة فى التحقيق ولا تضطر إلى 
الاعتماد على غيره!؛ وهى فى نفس 
الوقت عيون وآذان مجلس الجامعة 
وأمانتها واجتماعات قمتها . 

أما ما ترتب على الأزمة من تبرير لعقد 


الكويت اتفاقيةمع الولايات التحدة 


اجاهباقى دول مجان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ومهما كان دافع دول الخليج إلى ذلك فلا 
يجوز أن يتوافر غطاء عريى له؛ وعلى الدول 
العربية وأمانة جامعتها أن تعلن صراحة 
معارضت 

ار: 

ا تستمر فى توقيع هذه الاتفاقيات 
ضد الإرادة العربية؛ أو أن تنسحب منها 
وتتوقف عن عقد أى شىء مشابه. أما إذا 
كان هذا أيضاأً غير ممكن فقد يكون من 
الأفضل لهذه الآمة اسقاط هذه الجامعة التى. 
لم يعد لها من عمل سوى إضفاء الشرعية 
على مالا شرعية له, وعلى الأوضاع الضارة 
بالأمن القومى. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


حاكن 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاغلان الأمريكى عن احتمال توجيه ضربة 
جديدة للعراق .يبدو كاللغز ,عند النظر الى ظاهر 
الأمور . فهو باتى إل قت يبدو فيه أن الرئيس 
الامريكى وادارته يحابيان العرب فق مسسالة 
الموقف من ضمانات قروض التوطين لاسرائيل , 
ال حد ان جماعات صهبونية تهدد باغتيال بوش 
من جراء ذلك . فكيف تجمع الادارة الأمريكية بين 
هذه المحاباة للعرب ٠‏ وبين كل هذا الامستفزاز 
لاغلب العرب ٠‏ بالاعلان 
ضد العراق » 


المسالة ببساطة أن الولايات المتحدة ,وقد 


قدرت اتساع هامش المناورة أمامها بعد تضاؤل 
الاهمية الاستراتيجية لاسرائيل , إبسان انتهاء 
الحرب الماردة . رأت أن من حقها أن تسرسم 
سيناريو حمابة المصالح الامريكية والاسرائيلية 
فل المنطقة وحدها , ولو اقتضى السيناريى بعض 


المجابهة مع إسرائيل . على صعيد الضمانات أو . 


خطوات السلام . 

ان الذكاء الأمريكى المعهود . قدر أن هذه 
الطريقة يمكن أن تحقق مكاسب اعلى مسن كل 
تصور . وخاصة ان الاعلان عسن ضرب العراق 
7 لي 


اليك 


السماح بديع بترول عراقى بماقيمتته 


دولار , بشروط ؛ على و 
كثيرا من ماسي الششاء العراقي المقبلة . 
وياتى الاعلان الامريكى كذلك وبيسكر يواضل 
جولته ف المنطقة وبلمح الى حدوث نتائج ايجابية 
لّْ مسيرة مؤتمر السلام ٠‏ 
وكان الولابات المتحدة تقول لاسرائمل 
٠‏ اطمكثى فالايجابى ف عطليسة السسلام ٠‏ لو 
حدث - سيقابله المزيد من تدمير العراق 
وذقول للعرب أيضنا ٠‏ لقد وقفنا لجلكم ف 


ضمانات القروض ومساعئ السلام . فكونوآ معنا 


في العملية الجديدة ضد العراق ٠‏ 

إن العراق في الحقيقة سول عمسا حسدث 
ويحدث ,غير أن العرأق لم يعد يملك مابخفيه . 

وحجة معلودة ضربه بدعوى تعويقه عمل 
الجان التفتيش . وهى حجة لها رصيد ما مسن 
الصحة . حجة ليست كافية .لقد تم مسح وكشف 
وتصوير كل مالدى العسراق ٠‏ وجمع كل مساهو 
مطلوب من معلومات عنه .. فلملذا الحديث عمسن 


عن إعتزام توجيه عملية ؟ 


لجف ده و اللقاءات كما [ 
يئر الاعلان الأمريعى وقرار مجلس الأمن بفسان 


شروط متحسفة لثيسير عمل لجمان التفتيشى , 
ولماذا التهدير بالعمكيات ثانيا 

الكن اهم مكل ذلك من السذى سسيدفع ثمسن 
العملية لو قامت ؟ ان الولابات المتحدة لا تتحرك 
لمثل هذه العمليات الابعد الحصول على تفويل 
محدد يغطى كافة التكاليف 0 
الطبارين وعمليات التحرك والنقل والثامين .. 
الذى سيمول , قؤلوا لنا وأعلنوا ؟ 

اما عن الامكانات التى ستشن بها العملية فمن 
المؤكد ائها لو تمت ستكون بمساهمة بريطانية , 
حيث يوجد لدريطائيا ب من 4؟ طائرة جاجوار 
فق تركيا . يمكن . :خليفها بما 
الجديدة .. والامكانات الامريكية ضخمة فلها 57 
الف جندي فى السعودية والكويت ومياه الخليج 
وعمان والبحرين , الى جائب 2٠٠١‏ طائرة على 
الارض وعلى الحاملات . من غائلة اف , وهناك 
احتمال بنقمل سرب اف 
سربين للساعدة ؛ بعد نجساحها في العمليسات 


1 1 
مسران ابراهيم الدسسسسسوقي 
رئيس وحدة البحوث 
الاستراتيجيةالأهرام 
اده 
الجوية ضد العراقق 
والسؤال اخير 5 جه || : 
وجو ابي أني لا أعتقد ا 
أت مجلس الامن . وقد اكتف 
الحزددة تزسوابما صدرمته.. الولايان 
تصهيد || 1 
ظرف انهبار ثقل الاك يل ع 
عمليات الاستيطان الاسرائيلى , برغم الخسلاف 
الامريكى الاسرائيلى . حول المسامداك ا 
الصمعيد هدقه ان يؤكد ان امريكا قادرة أن تفعل 
* 
ل ا 
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